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جزيل الشكر ووافر الامتنان» أتقدم به عرفاناً إلى أستاذي الفاضل 
الدكتور خليل إبراهيم الكبيسي » الذي أحاط هذا البحث برعاية علميّة أمينة. 
أكاد أعجز عن وصفهاء فتكرّم بالإشراف على هذه الرسالة منيراً إلى الطريق 
بتوجيهاته القيّمة» وبفيض علمه الواسع». فأعطى لهذا الجهد روحاً حية. 
وقلبا نابضا. 

وإني لَمَدِين بالشكر لأستاذي في قسم التاريخ/ كلية الآداب» جامعة 
بغداد للتشجيع العلمي» والرعاية الكريمة التي كان لها أثر في زيادة المعرفة. 
وإثراء البحث»ء وأخصٌ بالذكر منهم أساتذة التاريخ الإسلامي» كما أتقدم 
بالشكر إلى الأستاذ الدكتور عبدالرحمن علي الحجي لتوجيهاته القيّمة في هذا 
المجال . 


كما أسجل شكري لجميع الإخوة الذين قدّموا يد العون والمساعدة. 
أمين » والشخ موفق مظفر لور والأخ 0 علي 59 ا 7 
زملائي في الدراسة اللي أمدوني ببعض المصادرء ووفرؤا عل كثيرا .من 
الوقت والجهد. 

ولا أنسى أن أشكر موظفي مكتبة قسم التازيخ. ومكتبة الدراسات 
العلنا» ومكقية كلية الآداب؛ والمكتنة المركريف وكذلك إلى الأخ الشيخ 
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شفيق لترجمتها الملّخص إلى اللغة الإنكليزية» كما أشكر جميع الإخوة في 
مسجد ضحى الإسلام لتشجيعهم ودعمهم المعنوي . 


فجزى الله خيرا الجميع. وندعوه تعالى أن يعيدنا على التعاون على 
البر والتقوى: لخدمة هذا الدذين» إنه سميع الدعاء . 


شك وتقدير 00 
المقدمة ااا 11111 1 0 
الفصل الأول: وفيه مبحثان ا 0 0 
المبحث الأول: عصر ابن حزم ا ا ا اا ا ل ا ل 
أولاً: الأوضاع السياسية و اش و ال 0 ل 
موقف ابن حزم من عصر الطوائف مه اد او ا اموس الما ير “وا 
موقفه من الأوضاع السياسية ب00000 0 0 1 ا 
موقفه من الأوضاع الاقتصادية 27 خوط مي ةد واوا الماب وس سمي ا 
موقفه من الأوضاع الاجتماعية ا اا ا ل 
ثأننا : اليغالة الفكررة ا ل ا ا ا ا ل 
مدرسة قرطبة الفلسفية 0 ظ 
المبحث الثاني: الفرق الإسلامية في الأندلس ا ا ا ظ 
السو ل ؤ 
العييوية داع قجو و واه نج 4 امايق بم وا ال طرفي وسو ا ل 
الشيعة اا 0 0 
الخوارج ا اا ااا 0 ا 
المرجئة 0ن 3غ ووو وب ووو ادل لالج سن قوم سو ع و ين لم 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثاني : سيرة ابن حزم ومكانته العلمية ب 000 0ن 
سيرة أبن حزم لام موقل ماش لوطتو اسايق انمتاو و ولحي وام وي 666.200 
مصادر ترجمة ابن حزم مكل تمه لط كر لا كأ وعم اه ا ماي 0 كه 
أضئلة :ونسية 000020210201211 ااا 
مولده ونشأته تنه ووم متف دا اك ماس تسوخدتم ا فو سام كتكة 0 كه 
عائلته اودرن و اط الأ ون و لف ناريج ا او مسا ال بوط م ونح فلار 
واتعللاثة ااا 0 000 ا 0 
موحة ا دِ1ٍِ0010 ا 
تلاميذه عع ا لاح م شاه ل خا تالو نو ونا اكد داسو اام باد كر 
27 ايا يا ا 0 ا 0 
ردود العلماء على ابن حزم مي اتح اح موا عا اهماو ارو متاق مجنموون لل كلم 
صفاته الشخصية 220 او ا اال لقره ا لمن ل “لقم 
علاقته بمعاصريه ا و ا ا ل حي جو مار ل 23/67 
مكانته العلمية م ا نس ماد ل لد ل وو م اول ام ال لوو ال مك 6 
مؤلفاته ووم نحا ا اوش وج انان وك و اوناك ل لدو ف روح ب االو م ل 01 
الفصل الثالث: كتاب الفصل ومصادر ابن حزم الإسلامية فيه ا مي اانا 
المبحث الأول: التعريف بالكتاب م ا 
تحقيق اسم الكتاب ا مدا 
تاريخ تأليف الكتاب ا ا لد 
تصميم الكتاب بجع مجو اماي واقوائية لجاب لشم الولو ل ل لاوا ا لا 
الدوافع لتأليف كتاب (الفصل) أ ف كي انعا ما دزي 186 
الدوافع المباشرة مكو ولام اطتر اه وك اح ف ا اا واأجاوان متفة وخ وو ١57‏ 
الدوافع غير المباشرة تاه عو 4 واو استو د واسو وماي اناتوم مسا ع و اانا 
المبحث الثاني: مصادر ابن حزم الإسلامية في كتاب الفصل لا 
تشيد تي ده للد مت ستضه جاده اتناو انا حارام مو مم ل ا 111 
كع لكت لاونو نوا باب ا اوت اتج لمم لل ل لبن اج ا اي 110 
أولاً: القرآن الكريم وعلومه وا قن 


الموضوع الصفحة 


ثانيا :* كتنب الحدية ا ا ااا ااا ا ْ 
ثالثاً: كتب العقائد والفرق تتا سامت الل وم اال و ا 

رابعاً: كتب التاريخ 11ز ز[ز ز ز ز ‏ 0 00 ظ 

خامساً: كتب اللغة والأدب الاو ال اسن وار و ا ٠‏ 

ب العلماء 5-00 ولمع ممق بد و عله فا واواووة ازي وابة مخرئة اولوت مام ا ١487‏ ا 
الفصل الرابع: منهج ابن حزم في دراسة العقائد الإسلامية م رشتين لوعي اها 
تمهيك مالا ابوك تق ف طن لقو ع س2 ف وارطانتفط اوك زس سوط اطج وف و و ل ما 
اللغة بحيو مان مأحطه ةدالوو 1 اويل ووو لوا م ا خم 5م١1‏ 
الأسلوثت اا وناو جاه اماو ار مه قن لد لاوطا واه اناوه و لا 
الاستشهاد لوك ولام مجو ا ام 11 الخو ل ا ا ا “159 
العلوم العقلية اا 00 
المقارنة والمناظرة ا و ا ا اح ا 1187 
عرض الآراء القع نطق ددس سوواط لواراك ف ابا مقمم يفي الا 
الفصل الخامس: منهج ابن حزم في دراسة الفرق الإسلامية ا اذا 
تقسيمه للفرق ا ااا ااا اي ا 1[ ا 0 
الكلام في الرؤية (نموذج للدراسة) مدر دووف الولو وا 
الأعلام لمارف نامتكلا و نابطو وارجد لاو ابا ملو او د 31 
المصطلحات رن ييا ااقن أمطع مق الو ا ار او وا ١30‏ 
أسباب نشوء الفرق عند ابن حزم تاج ع رع اح اللو ا اواو لوقو لو ال و “لكر 
العو ا 
*" - النقد ب ب ا ب سابع ووو امم و 
* - الإحصاء مخ اجام لاج اموسر انط سم ل 
الخاتمة اناده ب الواسدية اتيف تنح سق كو ونه الم سا رسيي لقني 
الملاحق أ ويد فاج شه السو اذخ ابا 7ج ال اج اباط ب3ها لوذه 4 للط شوال او الاي و 16 
ملحق رقم )١(‏ ا اا 00 اا 
ملحق رقم (؟) سند ملباوةست سو نوا بال لوطا الخ : قتعا اموا وي ا 
ملحق رقم (") نحشن نط قن سد سام اتطيم ترم و و ب ال 0 


الموضوع 
قائمة المصادر والمراجع اا اا 
المصادر الأعحمية بلاطم م 1010 


١5 


إن اميد لله نحمذده وك اي لخر بالله من 00 الي 
أن لا إله إلا الله لدم لَه 00 أن 5 ك2 7 000 


اما يل 


كل الناحية الفكرية في تاريخ كل أمة اباط إبداعها الحضاري. 
ومقياس تطورها العقلىي. وقد وصل المسلمون بما حملوه من رسالة. 
واعتقدوه من عقيدة. إلى إدراك جانب عظيم من الأفكار والمعتقدات التي 
راودت الإنسان. وحاولوا عرضها ومناقشتها في كتب الملل والنحل. 
بحث عقائدي يتير الإعجاب. ومن هنا فإن موضوع هذه الرسالة: «ابن م 
الأندلئسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق الإسلامية». يحاول الكشف عن 
عاتم عن إسياناك المتكرين ايحا ميدع ذل ويه ا اله ب ره 
دراسة المادة التي بَحَتَ فيها ابن حزم الفرق والعقائد الإسلامية لا سيّما في 
كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل» حيث نال هذا الكتاب اهتماماً كبيرأً 
من قبل العلا والباحثين قديماً وحديثا. لأصالة منهجه وقيمة معلوماته. 
وقوة حجتهء إلا أن معظم الاهتمام بهذا الكتاب انْضَبّ على القسم الأول 
منه؛ والذي يتناول فيه عقائد الملل الأخرى خصوصاً عقيدتى اليهود 
والتصارى :على اسار أمددتن: الراقدوى اك هد 'امتسا دمن الجلياء: المبتلسية 


١6ه‎ 


خاصة» وغير المسلمين عامة» في حين أن القسم الثاني منه وفيه عرض ابن 
حزم العقائد والفرق الإسلامية» لم ينل ذلك الاهتمام الذي نالة القسم 
الأو ف عووتها شوف دلق بي كر هذا القسم لم يكن فريدا في هلا الباضيه 
فقدا واضلت: إلبنا كتف :قيلة.وبعده تناولت :هذا الجانت» فكلتك ف اهمية 
هذه المادة نظن الدادسين » بوتهو .يذ الاسقةا ناه خعالن دحاول أن سن 
هذا الجانب عند ابن حزم من خلال الاعتماد على كتابه السالف الذكر. 
مركزين على القسم الثاني منه». والذي تناول فيه جانبا مهما من جوانب 
الفكر الإسلامي» وسوف نحاول إن شاء الله تعالى عرض وتحليل المنهج 
الذي اتبعه ابن حزم في دراسته للعقائد والفرق الإسلامية. وهل اعتمد منهجا 
محدداً فى ذلك؟ موضحين فى الوقت نفسه أدوات بحثه. وماهية حججه. 
رسئئة امطالالت لت أن مده مدر لطا موي حيباد لكوت عاقب اليف قن 
هذا الاتجاهء في الوقت نفسه الذي نضع فيه أمام القارىء أسئلة عديدة 
ستطاول" الاخابة غلييا فى الوراقايك القادمة» بولة تن مون العنيه إلى أن الإطان 
العاف اللاق: :التعلاة هنا معو ران #تمناعه :على 'رنتها الخال «واللفصيل: ف 
أدواتهء على أن هذا لا يمنع من كؤن هذه الدراسة تهدف بالمقابل إلى 
وضع نتاج هذا الفكر بالميزان.» في متخاولة للتمتنك بالموضوغية "ها أجل 
الوصول إلى أفضل النتائح. وإن كانت هذه النقطة تحتاج إلى عناية كبيرة من 
لدن الباحث . 

بالإضافة إلى ذلك». فهناك عوامل أخرى دفعت الباحث لاعتماد هذا 
الموضوعء يتمثّل بأهمية الجانب الفكري في دراسة التاريخ الإسلامي. ونحن 
في هذا المقام ننبّه على قيمة هذا الجانب الحضاريء للابتعاد عن النمط 
التقليدي لدراسة التاريخ. لأن وظيفة المؤرخ تتمثل بالاهتمام بكل الجوانب 
الحضارية بما فيها الفكرية منهاء والتي تحتاج إلى عناية خاصة». واهتمام 
أكيو: 

إن مثل هذا الموضوع يتطلب الإحاطة بجوانب متعددة». لها صلة 
بمادته وتساعد القارىء على الفهمء. منها عصر ابن حزم وتفاعله مع 
مجتمعه»' وكذلك العقائد والفرق الإسلامية التى كانت سائدة في الأندلس» 


حل 


لدورها فى بلورة ثقافة هذا المُفكر وتأثره بهاء أما فيما يخص حياته 
وسيرثته» فهى لها أهمية مقا : ليان أثرها ففى شخصية المؤلف ومسار 
ثقافتهء وعلى هذا الأساس فقد تم تقسيم هذا البحث وفق الأسس الاتية: 


الفصل الأول: وقد ضَمَّ وتحتية: تثاولك الفبعثة الأول الأوضاع 
السياسية في عصر ابن حزمء حبك عاكن هذا التفكر بالآتدلين ونى الخرج 
حقبة من تاريخهاء وقد ركزنا في هذا المبحث على نشاط ابن حزم في 
عصره ه وتقاغلة مغة» وإسهامه فيه من خلال ما وصلنا من مؤلماته. ا 
المحور الثاني الذي يدور حوله هذا المبحث فهو دراسة الناحية الفكرية 5 
عصره هذاء مع إعطاء عناية أكبر لعلوم الأوائل وحركتها في قرطبة على 
وجه الخصوص وفي الأندلس على وجه العموم. أما المبحث الثاني فعرضنا 
قه عانا مقاضا من عجو نب التاريخ الأندلسى» يتمثل بتاريخ الفرق وعقائدها 
حتى وفاة ابن حزم». وتنبع أهمية هذا الجانب لإعطاء “لاحن مدا 
الجانب في منهج ابن حزم وانعكاسه على نتاجه . 


الفصل الثانى: وفيه تناولنا سيرة هذا المفكرء فابتدأنا بتحليل مصادر 
تومن امنا معن أحديفة 4م ينا أصله ونسبهء ودور أسرته في الحياة العامة 
في ادظلين: كما تتبعنا رحلاته والمدن التي زارها لإبراز نشاطه | الثقافي 
والسياسي ا 0 وسو الات تهنا قائمة بشيوخ ابن حزم مع 
لعزا الى ييا لقع لمكن مسكييه قر ققد كللكع يناف أده لين 
أسيههتوا فى نقل ونشر علمه ولقاتحة د العامة دراسة مذهبه الذي بقى أثره 
واضحاً في نتاجه الفكري» فقد أولينا عناية لهذا: الجانب» وأعقيفاه بردوة 
عضن الما عليه وعد ذلك كذننا مجلاة يخصرا لمخصية آي شرم تن 
مكانته العلمية وأهم مؤلفاته . 


الفصل الثالث : وفيه يحد القارىء مبحثين » يتناول الأول منة . التعريف 
بكتاب الفصل» والذي يحتوي على تحقيق لاسم الكتاب وتاريخ تأليفه. ثم 
العوامل التى دفعت ابن حزم لتأليف هذا الكتاب. وأما فيما يخص المبحث 
الثانى: ففيه عرض لمصادر ابن حزم الإسلامية في كتابه هذاء وأهمها القرآن 


و1 


5 0 


الكريع وغترمةة والشديف» الدوئ الشرريت: وكة واه العلناك الديق أحذ 
عنهم معلوماته»؛ كما أن فيه عرضا لمنهجه في إيراد مصادره. 

الفصل الرابع : ويحمل عنوان (منهج ابن حزم في دراسة العقائد). 
ويُشَكُل هذا الفصل أهمية خاصة في تصميم البحث» فحاولنا من خلاله 
تقديم صورة لأسس البحث التى اعتمدها في دراسته للعقائد» ففيه بياد 
لمنهجه في تقسيمها ثم عرض لأهم أدوات منهجهء» وضمت اللغة ودلالتها 
فى البحثء» ثم أسلوبه فى تناول العقائد. وبعذها بينا الاستشهاد واستخدامه 
00 ابن حزمء ومن 0 أذوانت تيه ا العلوم العقلية والاستدلال» 
وأخيراً طريقة ابن حزم لعرض العقائد. 

الفصل الخامس: وانصتبٌ حول منهجه في دراسة الفرق الإسلامية 
وكبداية له بيئًا طريقة تقسيمه للفرق ومنهجه في عرضهاء مع أخذ نموذج 
لذلك. ثم عرضنا لأهم أدواته لدراسة الفرق الإسلامية وهي الإسلام 
والمصطلحات. كما كان لابن حزم دور في كناعة اينات قشو اصرق 
الإسلامية بيئّاه أيضا في هذا الفصل مع نماذج من ذلك ووسائله؛ لدراسة 
هذا الجانب». وهما الخبر والنقد. 

وختاماًء فإن العناء الذي يتحمله الباحث من أجل بيان الحقيقةء لا 
يغقق أذ سكو اسه راب منقاونة والعنا قوق دمن العلجاتد' املدو د ان ايكرة 
هذا البحث لبنة في ؤراسات: أخرئ :فى هذا المدداثة ادغو اله تبان أن 
بجعا غولنا قالضا لقاه بوافندم أخن"القارى» إن ما اضيت: فن ده 
الورقات». فهو بفضل من الله تعالى وتوفيقه؛: وما أخطأت فيه فهو من نفسي 
والسيطان: 


وال هذى إلى سوا اللسبييق 


لل 
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أولاً: الأوضاع السياسية: 


مما لا شك فيه أن دراسة عصر ابن حزمء» تعطينا صورة حيّة عن 
تفاعله تا وتأثين هذا 0 0 الجوانت: 
ل و ال 0" الأمر 

كان موت الحكم المستنصر (.ه" - 55"#ه) إيذاناً ببدء عهد جديد 
في تاريخ الاحداسية إذ توزعت مراكر القوى بين تادف: كان الضفاتة 
والتدانسب شعفر بة:عثمان 'المصسني؛ » ومحمد بن أبي عامرء انتهى هذا 
الصراع بتغلب اللكور تازه الحعارة 3 


2 ينظر تفصيل ذللق. عند : ابن بسام» أنوا التحستين على بن بسام ء الذخيرة فى محاسن 
: أهل الجزيرة» تحقيق: إحسان عياس (بيروت» م/اوة١ا)‏ ق24» ماء صرلمه. اب 
عذارى» أبو عبدالله محمد المراكشيء البيان المغرب في أخنان الأندلين والمغرت»؛ 
تحقيق: لتفى بروفتسال (باريس » )0 جك صذهة؟ ل #"كك” أبن الخطيب.» - 


55 


م أصبح الحاكم الفعلي للأندلس. حتى وفاته في 1؟ رمضان 
بننة #ة عه فخلفه ابن «عيد املك" "وسار علق سياسة أنه انا 4 ل 
توف سنة ووم , 

ثم آل الأمر إلى أخيه عبدالرحمن» الذي انتهج سياسة مغايرة لسياسة 
سلفيه» فجاهر بالمعاصي. وسوع التصيروفتب والانحراف» وعدم المنالاتة 
وكان ين 5 هو إجباره الخليفة هشام المؤيد بالله على إصدار مر سوم 
كقولهه العينة عن مساادة ييا انار قله لبي نوعط مني كوه 
لخروج محمد بن هشام بن عبدالجبار التأخكره وإعلانه الثورة. وجح في 
إسقاط العامرين والمسيطرة عي السلطة سي 0 وذللك سدة 2 
قائلة: ١وفي‏ أيامه ابتدأ فساد ١‏ الأندلس 7 
ا ا ا 0 اننظ اسك نفيها 0 


ف 26 


عه لسناق الدين الفلمشا تن أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام مى ملوك الإسلامء 
كيو تحت عنوان تاريخ إسبانيا الإسلامية» تحقيق: ليفي بروفتسال (بيروت. ,)١985‏ 
قا هن 0:10 يعمد عيب الله" ناف الندولة العامة وسفوطل الفلؤفة الأند سي 
(القاهرة. مه9١).‏ ص١”#‏ - 7 

)١(‏ يُنظر أعمال وسياسة المظفر عبدالملك بن أبي عامر عند: ابن بسام: الذخيرة ق4. مث2ء 
صخثلا - كل أبن عذارىء البيان» جك ص3 - يفضت ابن الخطيب. تاريخ إسمانا 
الآبلامية: دلل ص "اذب و عنان الذولة العامرية + ض 1114 لاق 

ه66 ابن عذارى» البيان» جل ص ". 
أبى 0 القضاعي. الحلة السيراء؛ تحفيق : حسين مؤبس (القاهرة. .)١951*‏ جلا 
ص١/7؟‏ ل الاك ابن عذارى» البيان. جك ص ؛ 5 0 ابن الخطيب. تاريخ 
إسيائياء ج؟. ص١4‏ ا 

(5) يُنظر تفاصيل هذه الأحداث عند: ابن عذارىء البيان. جث“اء صهه ‏ هلاء ابن 
الخطيب » تاريخ إسبائيا؛ جا صة ٠١‏ لذ ١١1‏ عتانءع الدولة العامرية. ص١١‏ 38 
.١155‏ 

زه أبن حرم ام علي بن اين بن سعيد»؛ جمهرة اتات العربس. تحشيق : 
عبدالسلام هارون (القاهرة.» .)١9487”‏ ص .٠١ ١‏ 
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وضاع فيها الأمن وانعدم الاستقرارء وكثُر فيها القتل والنهب والسلب والتي 
تسمدلتت الصغير والكبينة والقوي والضعيف» والعامة والخاصة. وكانت 
البداية الحقيقية لقيام ذو الطواتفي .د الاأند لسن 


ولقد شاهد ابن حزم هذه الأوضاع. وما رافقها من مآسي وتقلبات 
سياسية وانقلابات عسكرية؛ أثرت كثيرأ في نفسيته. وجعلته يُلقي اللوم على 
المهدي. ويُحمله مسؤولية بداية الفساد بالأندلس» ويصف ابن حزم معاناته 
وعائلته من هذه الفتنة بعبارات تحمل مرارة شديدة» منها قوله: إنهم شغلوا 
«بالنكبات وباعتداء أرباب دولته» وامْتّحِنا بالاعتقال والتغريب والإغرام الفادح 
والاسعازع وأريفك النشقةا والت باضه توعكتف الناس تقس 7 نا أجير 
ابن حزم وعائلته في نهاية المٌطاف؛ إلى ترك منازلهم والخروج من قرطبة 
وذلك في أول مُحرَّم سنة أربع 0 


إن خروج ابن حزم وعائلته من قرطبةء لم يمنعه من مراقبة الأحداث. 
بل والمشاركة فيها. إذ يتضح ذلك جليا في مشاركه ابن حزم جموع 
عبدالرحمن بن محمد بن. عبدالله بن عبدالرحمن الناصر الملقب بالمرتضى 
فى حربه مع زاوى بن زيزى صاحب غرناطة» انتهت بهزيمة المرتضى 
وجمعه”". وكان ابن حزم من بين الأسرى الذين وقعوا بيد أمير صنهاجة 
زاوى بن زيزىء الذي كن عليه واطلى نا لور" كر دوالة تذكن التسادر سيت 
دَلَك؟؛ والراجح أن"يماعة زاوقم بد "مويق 52000 و 92 ذلك 


,)١98٠ ابن حزمء رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق: إحسان عباس (بيروت؛‎ )١( 
.59١ جداء ص‎ 

00( ابن حزم الرسائل , دا ص .5987١‏ 

هيه يُنظر تفاصيل ذلك عند:. ابن بلقين» عبدالله بلقين بن حبوس» التبيان عن الحادثة 
الكائنة في دولة بني زيزى 5 تحت عنوان) مذكرات الأمير عبدالله. تحقيق: لية 
بروفنسال (القاهرة.» )2)١9688©‏ ص“"” ‏ ”5»ء ابن يسام الذخيرة ق١21»‏ م١اء»‏ ص"” 15‏ 
لاه؛. ابن عذارى» البيان» ج#» صه؟١  ,.١58‏ ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار 


غرناطة» تحفيق : محمد عبدالله عناك (القاهرة. 4 6 صهة١اه‏ ب 6110 
ع ابن عذارى» البيان» جا صالا١اء‏ أبن الخطيبف» الإحاطة» 20 صهة١١.‏ 
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وف 


إضافة إلى مكانة ابن حزم الاجتماعية وسمعته العلمية» ولقد كان ابن حزم 
من 'المويدين للحرتضى؟ إذ كان جردة عليه" #«ونترخم عليه" "0 .وقال عنه: 
«كان عبدالرحمن هذا رجلاً صالحاًء مائلاً إلى الفقه. ولم يلبس في ولايته 
عر إل أن اقتل رمه 0 

وبهذا تتضح الميول السياسية لابن حزمء ودعمه لدعاة هذا البيت. ولم 
يتوقف عند هذا الحدء إذ نجده يسارع إلى نصرة عبدالرحمن بن هشام بن 
غبدالجباز الناضرء الذي تلب بالمستظهر» والذئ: اعتلى عرش قرطبة فى ١‏ 
ومهناف سق 16 واه" .ا قالنء ايخ درم عن السسفظهر: ادروكان خيير ا بداب كاذ 
في غاية الأدب». والبلاغة ورقة النفس2””'. وأصبح ابن حزم أحد الوزراء لهذا 
الخليفة الجديد. بالإضافة إلى ابن عمه عبدالوهاب ابن حزمء وصديقه ابن 
شهيد». ويصف ابن حيان» الذي كان شاهد عيان غلى الأحداث. ابن حزم وابن 
عمه بقوله: «وكلاهما من أكمل فتيان الزمان فهما ومعرفة ونفاذا في العلوم 
الرفيدة “لذ أن المستظهر سرعان ما ذهب ضحيةً لبطش العوام؛ بعد سبع 
وأربعين يوماً من توليهُ الأمورء وحل محله ابن عمه محمد بن عبدالرحمن الذي 
تلقب بالمستكفي بالله. ولم تكن صفات الخليفة تحوز اهتمام ابن حزم الذي 
قال عنه: (أنه زديل قومهء. غليت التساء علية متغلت عليه فكان .شديد السبه 
[بنظره] بالمستكفي بالله العباسي)”" . 


.١"١ص ابن حزم الرسائل. جاء‎ )١( 

(9) اايق: وم الوسائل + جاه اصن 16 

إفرة ابن حزم»ء الجمهرة.ء. ص١١٠.‏ 

(5) يُنظر تفاصيل هذه الأحداث عند: ابن بسامء الذخيرة» ق١.‏ م١اء‏ صة؛ ‏ 580. ابن 
عذارى» البيان» ج”. ص1"8., المقريء. أحمد بن محمدء نفح الطيب من غصن 
الأتدلسى الوظيية: وذكر وززكزها نان الدمن: ابه الشطيي» دتري :يتان ماس 
(بيروت». 2)١958‏ جاء ص488 - 2.484 عنانء الدولة العامربة» صا59١.‏ 

() الحميدي». محمد بن فتوح الأزدي. جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس. 
تحقيق: إبراهيم الأبياري (القاهرة ‏ بيروت. .)١984‏ جاء صلاه. 

(5) ابن بسامء الذخيرة» ق١.‏ م١ء‏ صاه. 

(/1)1 «الرشائل + عد ه197 بخ غذارفق «البياق 2د ان 1121 
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0-8 


لم تكن تتابع الفتن ليحفظ للأندلس وحدتهاء بل أنه أدى إلى ظهور 
غدة كين نيه "اللاوياكف الكن عوفك بدول الطوائف». وبلغ عددها ما يزيد 
على العشرية دويلة. واشهخ هذه الدول: 

ارد تاقد الوا تعت نواه اك قوكةة 1أكتية. يكذلى القاضن منعدد يزه 
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إسماعيل ابن عبّاد على الأمور فى إشبيلية وحتى وفاته سنة 4# ه. فخلفه 
أنه غات المعفين 6 11و هه اوسنيوه انين لحل انب ا 


ا ل 


مملكة سرقسطة : وتوالت عليها أسرتان في عصر الطوائف. الأولى: أسرة 
المجيزية (0ئ 0# والثانية : املو ةب وه او و 


موقف ابن حزم من عصر الطوائف : 

تطرّق ابن حزم في مختلف مؤلفاته إلى جوانب متعددة من عصره. 
وهي ضروريةء لأنها تكشف عن تفاعله مع عصره والأسس - التي اتبعها في 
نقده مجتمعه المتناحر سياسياء والتى تتمثل بالنواحي الاتية : 


)١(‏ يُنظر أخبار هذه الدولة عند: ابن بسامء. الذخيرة» ق١1.‏ م١ء‏ ص85 - 988 ماء 
قا سو بابق الأساو. الحيلة السيواءئ: با هن اادج ثارث عار 
البيان؛ جلاء ص"9١  ,75١5‏ ابن الخطيب. أعمال الأعلام. ج؟. ص"#ة١ ‏ 
5ة5) ص56 17. 

(5)--تنظر ايان هلذم الوتملكةغقة: أكون يلقين» التبيان- عر ع نت كع نه أن عدار 
البيان» ج”#.ء ص9١ .١7١‏ ابن الخطيبء الإحاطة. جاء صلا"؛؟ ‏ 445. 
عنان» دول الطوائف» ص6١١ ‏ 155. ل 

(9) يُنظر أخبارها عند: ابن عذارى» البيان» جث"اء» صه/١  »14١‏ ابن الخطيب.» ج3ء. 
ص95١‏ - ١١5ء‏ عنان» دول الطوائف.» ص4١ .55١‏ 

ِ0 يُنظر أخبارها ف عهد هذه لس عند : أبن عذارى» البيان» جك ص ١؟؟‏ 27558 
ابن الخطيب. أعمال الأعلام» ج”ء. ١171١5‏ - 19/7. عنان» دول الطوائف. 
اا ا 


؟" 


: موقفه من الأوضاع السياسية‎ - ١ 

نجد ابن حزم قد بِيّن جذور هذه الفتنة بياناً شافياً» وحلّل الأوضاع 
السصاسية ا دلا ل فيه على عمق تفكيره»: ونظره البعيد للأمور. 1ظ12 
وهو يشاهد صراع حكام الطوائف فيما بينهم وتناحرهم؛ فكانت بحق: افتنه 

أهلكت: الآديان)” + وقطت: وتهدة الأندلس حتى: أصتيحت الألقاب التي 
اتخذوها مثار سخرية من قبل ابن حزم. ولهذا فقد تحدث تحت علنوان 
«فضيحة لم يقع في العالم إلى يومنا مثلها: أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام 
في مثلهاء كلهم يتسمى بإمرة أمير المؤمنين: ويخطب لهم بها في زمن 


9 
واحد. 0 


ولم يتوقف حكّكام الطوائف عند هذا الحدء بل وجدناهم يستعينون 
بالبهوة. والتضنازى النضيرة مصالحهم» وفحازية إنخؤانهم من المسلمين». الآمر 
الذي ندّد فيه ابن حزم بشدة بقوله: «والله لو علموا أن في عبادة الصلبان 
تمشية أمورهمء لبادروا إليهاء فنحن نراهم يستمدون النصارى». فيمكنونهم 
من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم. يحملونهم أسارتف الى باق 
وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعاًء فأخلوها من الإسلام وعمّروها 
بالنواقيس» لعن الله جميعهم» وسلّْط عليهم سيفاً من سيوفه»"" 

واتتفقه فى فنا القن 4332 شسخلض] للويكه أو ل شيشا سعد نا تل 
الففيك بلاطل ,وفسجد ولا يسعنا هنا إلا أن نعجب لصدق حدس ماحل 
في هذا الأمر. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد. بل إنه يُحمْل الجميع 
المسؤولية: القن الت اميد لصوو فى امالس ١‏ وت وعد دلبت أن ع 
فد عامط رسفن ادن اط يوي امذلسنا نين "يداشو كرما 
محارب لله ورسوله. وساع في الأرضن: ساو , 
0" الرمناتل + وا 11/6 


20 الرسائل » ص97 قثأ . 
(0) الرسائل. ج”.) ص176١.‏ 
(1)4. الومناتك + 0 حي 11 
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ويعجب ابن حرم هن أولكك: الذين يستعيدون بأهل الذمة: فى: إدارة 
شؤون المملكة» وهو يرد غلئ. زسالة :ابن النغريلة اليهودى» التي طعن فيها 

انرا الكريي.. (والظلفف. :الت لكر بو الشركة مالو مضع" اليطر. أريافة 
الدنياء لاهتموا ١‏ الراك شعي و 


إن هذه النظريات النقدية» بالرغم من تيدتها" الظطاهرة ا تيا لضن 
عن موقف ابن حزم للتعبير من تدهور الأوضاع السياسية في عصره. وتناحر 
كام الطتوافف كرما ييه ارسيو التحديف وين أجل 0 ك1 
بمصالحهم الخاصة» بار “عضي البشاتطد مصالح الميسلمية 
واكام في الأنولصس: وهذا الأمن لم يكن ليهملة» وهو الرجل: الذى كان 
حريصاً على الحق» حادًا في عرضه. 


" - موقفه من الأوضاع الاقتصادية : 


لقد كان زم صر ة شمولية للاقتصاد الأندلسي. 0 
شعوره بالمسؤولية المُلْقَاة على عاتق المفكر في زمن الفتنة» ومعلوم 
أرضن الادلالش لم تتمون بالرقي من #تخاولة' الخليى: اليه 
عبدالعزيز في ذلك. ويبدو أن الإهمال هو الذي قاده لهذا الوضعء وكان 
امل وم أول «المسهيق إلى كدوق.هذه المشكلة :«أن. الاندلس الم تحممن 
وتَمَّسَّمه كما فعل رسول الله كَل فيما فتحء ولا استطيبت أنفس, 
السموهي وأمرت لجميع المسلمين» ٠‏ كما فعل عمر رضي الله عنه فيما 
فتحء لكن نفذ الحكم فيهاء بأن لكل مدع قوت وو ف نبي ل م 
وهكذا أصبحت الأراضي في الأندلس ثروة لأطماع الطامعين والمتغلبين. 
وكأةاطيعيا ان يعدت هذا الآمر: من الكدان القوف بالاز من د درن 
الضعيف في غياب السلطة المركزية القوية» وكأن البربر - بنظر ابن حزم 
حاولوا استعادة حقهم من هذه الأراضي بعد أن قويت شوكتهم في الفتنة : 
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"/ 


«... كما ترون الآن من فعل البربر ولا فرق» وقد فشا في المواشي ما 
ترون من الغارات» وفي ثمار الزيتون» ما تشاهدونه من استيلاء البربر 
المتطلييك على نا 9 إلا القليل التافه)”'' . 

وهكذا وجدنا أن تملك الأراضي في الأندلس» كان يمر بأزمات عديدة 
ا اه خاصة وأن ابن حزم يتكلم في مرحلة خرجهة 

مراحل التاريخ الأندلسي» أدى فيه غياب السلطة المركزية إلى استئثار القوى 
#0 و صف زا جه شر تيه مما أذَّى إلى تدهور الاقتصاد الأد لصوى ند 

عصر الطوائف» لكونه يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة . 

وكنان: الناسن هم المتصرفين في زكاة أموالهم: القشمون: ذلك على 
مس ا ا 0 
اسيك والدولة القن فى قياء العالم)”"2» ولكن هذه الحالة أصبحت مختلفة 
في عصر الطوائف». ونجد صورة اقتصادية مصعّرة لهذا العصر عند ابن 
حزم» بالرغم من أنها تطغي عليها الصفة النقيية المايفة والنان اعد 
«وأنتم ترون الجند في بلادكم. وال ياشنون أرزاقهم إلا من الجزية التي 
يأخذها المتغلبون من المسلمين فيما يُباع في أسواقهم.. وعلى سائر السلع. 
ثم بتلك الدراهم الملعونة» يعاملون التجار والصناع فحسبكم» وقد الم 
ضيق الأمر في كل ما يأتي من البلاد» يي ا 
والملح. وإن كل ذلك عُصبَ من أهله. بد ولك المسلصن نوكيه انالا 
يأخذ الإنسان فيما يحتاج إليه ما أيقن؛ أنه لس ف جعي 0 
0 ذه اعد قفناة : -فإن الغاى:المتددوقة فى الرساف افد حرا هين الثاز 
الموسحة اشع 

ل هذا النّصء صورة حيّة للاقتصاد الأندلسي في عصر الطوائف» 
وموقف مختلف الفئات الاجتماعية الأندلسية منه» وبالإضافة إلى هذا تبيّن لنا 


م ا كناد 
(6) عبدالله بن بلقين» التبيان» ص7١.‏ 
(*) الرسائلء» ج"#ء» ص5١‏ /الا١.‏ 
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كذلك الضرائب» التي فرضها حكام الطوائف ويعرفها: «إنما هي جزية على 
رؤوس المسلمين يسمُّونها القطيع. ويؤدونها مشاهرةً وضريبة على أموالهم 
من الغنم والبقر والدّواب» والنحل يُرسم على كل رأس وعلى كل خلية 
شيء ماء وقبالات ماء تؤدى على كل ما يُباع في الأسواق» وعلى إباحة 
بيع الخمر من المسلمين في بعض البلاد» هذا كل ما يقبضه المتغلبون 
العو 


وينقل لنا ابن حزم ضيق سبل الحلال في زمن الفتنة والتناحر «وبرهان 
ذلك إني لا أعلم لا أناء ولا غيري بالاندلس ل ولا ديئاراً طيباً يقطع 
على أنه غولة له “صنا تا ما يستخرج من وادي لا 0 د ذهب)” وحتى 
هل الذهيك: الذى: بسك دنانير» فإنه سرعان ما ينسَاح في طرق الحرام» بأخذ 
المتغلبين له: «بالعنف ظلما وعدوانا بقطيع مضروب على جماجمهم؛. كجزية 
اليهود والنصارى»: فيحصل ذلك المأخوذ منهم بغير حق عند المتغلبين عليهم 


وقد 0 


وبالرغم من قيمة هذا النّص الذي يَصَوّر فيه ابن حزم موقفه تجاه 
الاقتصاد الأتدلسى؟ فإنه يمثل وجهة نظر ظاهرية» ينظر 9 الأموق ة 
ولقيك تلان مع شيء من التشاؤم الذي نجده واضكها بعد كلهاثةه: 'زهما 
تجعلنا تقلل من قيمعة العلمئة: إلى جد ماه ذلك أذ يعض حأقم الوائف 
لجسو" إن حدما« الال إمكاقفات الابذلين: الاقتضادية» بوالحد.من 


الفتنة عليها2' . 


000 الرسائل » جلا ص76 .١‏ 

(؟) لاردة: مدينة في ثغر الأندلس الشرقي». وهي مدينة قديمة ابتنيت على نهر يخرج من 
أرض جليقية يعرف بعشيقر» وهو النهر الذي تلتقط منه برادة الذهب الخالص»ء 
الحميري» ممحمد بن عبدالمنعم » الروض المعطار» في خبر الأقطارء تحقيق : حساك 
عباس (بيروت» فم )١‏ صلا١6.‏ 

قرف الرسائل ١‏ جا ص 54 .١7‏ 

24 الرسائل ) جا ص6/!١.‏ 

() عبدالوهاب خلاف». قرطبة في العصر الإسلامي (تونس» )2))١984‏ ص86 .5١‏ 


5" 


- موقفه من الأوضاع الاجتماعية : 

لقد ضمٌّ المجتمع الأندلسي فئات اجتماعية متعددة» أبرزها العرب 
الاجتياعية الاندلمية حقد :وصفه نثاته التى كانت في قضبة :: (مشرفة عل 

: 4 ث, 0 8 : 1 

سكا نه ويطلع منها على جميع قرطبة وفحخوصها) 5 وكانت هذه الدار في 
مديئة الزاهرة» وكانت لهم دار ثانية في الجانب الغربي من قرطبة ببلاط 
مغيث”". والمُطالع لكتاب ابن حزمء «طوق الحمامة» يجد صوراً من 
التفاعل الاجتماعي في حيأة اين خرمع فمن ذلك قوله: الأشاهدت التسنافة 
وعليييت من أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيري. لآنى “ريت فى جو ره + 
ولشاتسنية أبدنية: ولم أن فت غيرهن .2 ولا جالست الام لا وأنا في 
حل الكنياتب ين ن تبقل وعجهي وهنٌ علّمنني 00 000 كنيز من 
0 يج سن الطفولة 0 ألا تعرف ا نر والسحث عن 0 
وتحصيل ذلك6”*. وفي هذا النص صورة اجتماعية لتلك اللقطات الكثيرة 
أله 


دي 


الجواري في المجتمع الأندلسي في ذلك العصرء والتنشئة الاجتماعية التي 


كانت لشي على عاتقهن» .وفيه الدليل الحبين على الثقافة الجيدة التئن جياه 
بها «الحراة الادلهنة الذاك, 


ونجد أن ابن حزم يتفاعل كذلك مع أهل الذمة» :وفئ «المعلومات !١‏ 
نقلها نا صورة عن التسامح والاختلاط حيثك رم ل: كن ولقد عارضني 
يوها تضنواني + كان قاصينا غلن :تصداوقئ+ قوطية ف هداع :وكات يتكرق على 


لل الرسائل ؛ -520 ص .56١٠‏ 

© الرسائل » جاء ص ١‏ 46. 

فر الرسائل, دا ص6١ .١‏ 

(5) ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنِحل» تحقيق: محمد إبراهيم نصرء 
عبدالر حمن عميرة (بيروت» هم ١)غ‏ جأ2.5 ص١‏ 5. 


0) 


وبذلك ينضح أن لابن حزم وشائج اجتماعية وعلميّة مع أهل الذمة. 
ا جرم يستعير بعضص عادات النصارى ويذكرها في شعره) يقي 0-6 
ذاتها صورة اجتماعية حيّة للتسامح الذيني العظيم الذي خضي به أهل هذه 
الملة : 
5 1 5 : 5 )000 
اتيتني وهلال الجو مطلع قبل قرع البذهيا رق لانتو دين 

وكان ابن حزم يخالط اليهود أيضأء فهو يصرّح في طوق الحمامة: 
الأمور قدالى 4 ركان بعين "١‏ كالقو ابه معي لياه باقن فى التق باد كر 
أيضا يع كات الفصل وصرّح هناك يانه دخل معه ع متنأطل ان7, ويبدو 
أن ابن حيان كان على اطلاع على هذه المجالس إِذ يقول: «ولهذا الشيخ 
الإسلام مجالس محفوظة وأخبار مكتوبة)”؟ . 


تجاوزهم ومعاداتهم للوسلام والسستلميةة (فإك بعضص من تلقى قلبه للعداوة 
للوسلام وأهله 2 ودودية كبذده ببعضه الرسول 2 من متدهرة الزنادقة 


لسعو ف تاذ؟ البللاة عو ارداق لسن مع الب 


وبهذا يتضح لنا التفاعل الاجتماعي ببن ابن حزم وعصرهء بشكل 
مميزء لأننا قلما نجد العلماء يذكرون وجهات نظرهم الخاصة تجاه مشاكل 


)١(‏ الرسائلء» جاء» ص187. 

9 الرفنان ع عن 1١15‏ 

(9) الفصل. جهء ص"اه؟. 

(5) ابن بسامء الذخيرة؛ ق١.‏ ماء ص١١37١.‏ 

(5) الرسائل.ء ج”. ص2»545 ينظر للفائدة» تعليق: إحسان عباس على هذا الجزءء» صلا - 
8 محمد بحر عبدالمجيدء اليهود في الأندلس «(القاهرة» )2)١191/١‏ ص44. 


١ 


ثانياً: الحالة الفكرية: 

من المُهم أن قيكة "البطانة الفعريةانفى: الاندلس فى عصير ابن حرم 
واهم تند انهاه ولا دهي عل دكي موق ابن رم منهاء لان هذا 
الموضوع له أهمية في موضوع هذا لمن 

يعود الفضل في انتعاش اللحركة الفكررةدقئ الأندلين إلى دون الححكم 
المستنصر (0٠ه" ‏ 55ب#ه)ء الذي كانت له عناية خاصة بالكتب المختلفة. 
نقد قام بجمع مكتبة ضخمة من مختلف المؤلفات منذ أن كان وليا للعهد 
المشرق المصنفات الكثيرة في العلوم القديمة والحديثة» وقد أذّى ذلك إلى 
خا ” (تحرك اناس في زمانه الين قراءة علوم الأوائل زتهي . 


على أن هذه الكتب مرت بمحنة حقيقة في عهد المنصور بن أبي عامر 
الذي قام بائتلاف كنت الآوائل: في أول تغلبه على الأمورء وربما كان لهذا 
الفعل دافع سياسي قوي» كما فسّر ذلك صاعد الأندلسي :: «وفعل ذلك تحببا 
إلى عوام الأندلس وتقبيحاً لمذهب الخليفة الحكم عندهم» © ولم يكن 
ذلك إلا لمدة قصيرة من الوقت إذ أن انفراط عقد الوحدة السياسية للأندلس 
شجع الحركة الفكرية فيك نختلك: اتتجاهاتها». خاضة وإداييحكام الطراتت 
كان لهم دور كبير في هذا الاتجاهة: تن أن البعض يذهب إلى أن الفتنة قد 
مهنات الظرقق التطون الحركة الفكرية فتكلم أصحاب اللأواء نمها؟ كاذو من 
وو ان ماهو ديا "مل ان الآمر كان يختلف :من مدينة لأخرى» إلا 
أنه بكل الأحوال أصبح الجو مهيئاً لظهور كثير من علماء الفلسفة» فوجدنا 
أن هذه العلوم أصبحت شائعة في ون عناعك الآتد ليس زبت 457 سحت 


)9١(‏ صاعد الأتولسن ٠»‏ صاعد بن جمد التغلبي»؛ طبقات الأممء تحميق : لويس شيحو 
اليسوعي (بيروت» ١9١)ء‏ ص١‏ ا. 

(9) أنجل جيثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأتوائيي ا حي سكين مني 'القاهره: 
صر 8#" 

(*) صاعد طبقات» صهلا. 


ضن 


يصرّح قائلاً: «وفي زماننا هذا أفراد من الأحداث منتدبون بعلم الفلسفة ذوو 
أفهام صحيحة رفيعة قل أحرزوا من أجزائها . 07 

وانتشرت بوادر الحركة الفكرية إلى المذن الأندلسية الأخرى بعد أن 
كانت مث كوه 2 قرطبة 0 إل طليطلة . وسرقسطة وبلنسية ‏ وغيرها من المدن 
الأندلسية”"'» بل أن بعض أمراء الطوائف قد أسهموا بهذه الحركة مثل: أبي 
عامر يوسف بن أحمد (ت 478ه) ولي عهد المقتدر  5458(‏ 5!ا4ه) 
صاحب سرقسطة» الددى ادقع مشاركته بالعلوم الوياضية : «منفرداً دونهم 
بعلم المنطق والعناية بالعلم الإلهي»”” . 


وأنت ترى أننا ركّزنا في بحثنا الناحية الفكرية على علوم الأوائل 
لعلاقتها بموضع البحثء إلا أن هذا لا يمنع من انتعاش الجوانب الأخرى. 
فقد أصبحت حواضر حكام الطوائف مراكز ثقافية» بسبب تشجيعهم لهاء 
وتنافسهم في استقطاب العلماء فعند وفاة الفقيه ابن عتاب (ت457ه)ء 
وعدت عندة أريعة ومدانا من أرعة رؤساء: «ابى عنادة نوابنة الانطسن» 
وابن صمادح» وابن هودء كل منهم يدعوه إلى نفسهء وتقلّد القضاء 
1 ردقن اف ذلك أنقا بلاط تاهب العامى» الذئ كاتك الحركة 
ماسركة بكري ل 


ولك قلء انا ار عدوم فواتدا عن للتفاط لقنا فى الالدلسش: في 


)١(‏ صاعد طبقات» ص ه. 

(؟) صاعد طبقات» ص هل. 

(9) صاعد طبقات» صهلاء ويُنظر: ابن الأبارء الحلة السيراءء جاء» ص148. 

(4) القاضي عياض» عياض بن موسى اليعصبي السبتي» ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
مغر أعلام مذهب مالك» تحقيق: عق 0 محمود (بيروت» 9ا95١))‏ جق2 
ص؟١١61.‏ 

(4) يُنظر الحميديء» الجذوةء» ج؟ء ص54ه ‏ 855, ابن الأبارء الحلة السيراء» ج؟. 
ص8؟١.‏ ابن عذارى» البيانء» ج"ء ص65١.‏ 


0 


رسالته في ١فضل‏ الأندلس وذكر رجالها» والتيى هي ذات قيمة عظيمة لكل 
باحث في هذا الجانب”' . 
مدرسة قرطبة الفلسفية : 

إن جهود الحكم المستنصر في إنشاء مكتبة علميّة؛ قيناشق.غنا أنكياه 
العباسيون في بغدادء قد مَهّد الأمر لقيام حركة فلسفية نشطة في قرطبة» 
بالرغم من فترة الركود التي مرّت بها العلوم الفلسفية في عهد المنصور بن 
ب عامرء إلا أن انشغال حكام قرطبة بالفتن» وشيوع الكتب الفلسفية. 
00 عدد كبير من علماء الفلسفة مقارنةً بما كانت عليه الأمور بالسابق» 
كل ذلك أدى إلى أن تظهر بقرطبة بوادر حركة فلسفية مميزة. 

ونستطيع أن نقول: إن هذه المدرسة كان لها جذور امتدت في القرد 
الرابع الهجري» فهذا أبو عثمان بن فتحون السرقسطي المعروف بالحمارء 
وقد روى ابن حزم شعراً له في ذم الناس للمنطق : 
ظلموا ذاك الكتاب إذ وضعوه بالذي ليس فيه إذ جهلوه 
لودَروا حمقّ هلما نكروه أو وَرُوا فضلهإذن فضلوه 
كتين يرا سالا كه لحر سر جهزة مودتو نعف عن خا 7 

وقد اطّلع ابن حزم على مؤلفات ابن فتحون الفلسفية» وقد كانت 
متداولة فى زمنه» وقال عنها أنها تدل: «على تمكنه من هذه الصناع6” "2 
وقد اضطره ضغط الحاجب المنصور ابن أبي عامر إلى مغادرة قرطبة 
ولعو ا ا 0 

ومنهم محمد بن موهوب التجيبي («ت05٠4ه).‏ الذي غلب عليه الكلام 


)١(‏ يُنظر هذه الرسالة في رسائل ابن حزم الأندلسي» ج؟. ص ١7١‏ - 2188 وانظر 
للفائدة تعليق إحسان عباس عليها ف الجزء نفسه ©» ص ه ” -58. 

ف الحميدي» الجذوة» جاء ص؟52. 

زفرة الرسائل » جا ص186. 

2 ينظر أخيارة عند: صاعدء طبقاتء» ص58 » الحميدي » الجذوة)» جلطا 2 ص3037. 
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والتحول” ”وهو الذى 'أظيين القوك ميتو التماف» اويعقن لساك القن لا 
يعرفها العوام”''» وكانت أراؤه الكلامية لها أثر واضح عند ابن حزمء حيث 
ناقش بعضها وتخاضوها نالة تبزة الساء» فاشان إلى أن" لهذا فصب لا 
نعلمه حدث التنازع للعظيم فيه إلا عندنا بقرطبة زماننا""»: ولهذا صار 
الحصار: «لتعلقه بهذه العلوم النظرية الغريبة بالأندلس مشوماً عند كثير من 
الفقراء 000 وللحصار عدة تواليف 56 العقائد» وفد اضطر نحت 
ضغط الفقهاءء وبأمر من المنصور بن أبي عامر إلى مغادرة قرطبة والتوجه 
إلى العقوة إلا أنه+عاد إلبها افيها وعد روات افيها :افاسكا لنيافه ”© ركان 
من تلاميذه ولده عبدالواحد الذي نشأ بقرطبة» وكان من أهل العلم «بالكلام 
والنظر والجدل على مذهب أهل ال وكان معاصرا ل حزم حيث 
ال سا 


ومن هؤلاء العلماء لدي كان لهم دورء محمد بن عبدون الذي كانت 
له رحلة ان المشرق» عاد منها سلة ٠ك'اهي‏ وكانتض له عبانة بالمنطق. 
ِِ 0 رم) اع 1 
وعَاصر كل من الحكم المستنصرء والمنصور بن أبي عامر”**2 أما مختار بن 
عبدالر حمن الرعيني فقد كان متكلما من تلامذلة ابن الع ولكنه توفي 


.١16١ص الحميديء الجذوة.ء جاء‎ )١( 

(0) القاضى عياض» ترتيب المدارك» ج؛ة.» صهل". 

م( الفعيل : جه ص١١ .١17١-‏ 

(5) القاضى عياض» ترتيب المداركء» جة» صها5". 

(5) القاضى عياض :: ترتيب المذارك:. جة 395+ واخبان هذا الرجل عتد: الحميدي: 
الجذوة.» ج١اء»‏ ص ١5١ء‏ القاضى عياض» ج4؟ة» ص55 1!15. 

(5) القاهى. عياض + ترثيت المدارك: ج4ةء ص4818. 

42 كدر احيانه عند: الحميديء الجذوةء» ج؟. ص45. القاضي عياض» ترتيب 
المدارك. ج؛ةء ص68١8‏ - 24419 ابن بشكوال» الصلةء تحقيق: إبراهيم الأبياري 
(القاهرة ‏ بيروت» 2)١988‏ ج25 ص50ه ‏ ١5ه2.‏ 

(4) يُنظر أخباره عند: ابن جلجل». سلمان بن حسان» طبقات الأطباء والحكماءء» تحقيق: 
فوّاد سيد (القاهرةء» .)١988‏ صل9. 

(9) صاعدء طبقات» ص١.‏ 


هوم 


ا ل كا 


قبله سنة ه4#ه»ء أما عن ابن الصفارء فقد احتل مكانة بارزة بقرطبة في 
العلوم الفلسفية» إلا أنه انتقل منها واستقر عدن مط اهن العا رف ا 0 


ع 


وذكر لنا ابن حزم شيخه في الفلسفة» وهو محمد بن الحسن المذحجي 
الكناني؛ ومدح رسائله فيها وكانت في عصر ابن حزم: «مشهورة متداولة 
ونان اليد فائقة الجودة» عظيمة المنفعة)”"' فهو بالإضافة إلى مهارته 
بالطب» وكان: «ذا حظ من المنطق والنجوم كتير نين خلوم افلس 
وكائف لوز تناك و كدت ف هذا المجال» توفي ريا عن ين اق لآم 
أحمد بن حكم بن حفصون» فقد كان فيلسوفا حافظا خدم بالطب الحكم 
المستنصر» وعاش أخريات أيامه مخمولاً إلى أن أسقط من ديوان المتطيبين 
فد اناه كع يمني الحاجبء كان ابن حفصون: «مدققاً في النظرء 
عالماً بحد المنطق» 197 بوقان ماعن احمية حرط (ت98*ه) من 
الحلماء (الذ عن قينا هذه العلوة لياق نار كم مرق شهر ته اللي لذ أنه 

فت 


كان له تلاميذ جمة حملوا علمهء وبضمنها العلوم الفلسفية للجيل التالي: . 


13-35 لخيازه عتدرة «أفن «أبى أضيغةء أحمد ين القاسم السعدي. عيون الأنباء في طبقات 
الأنناف طق ران رما"( ووو 055 ص11 

(؟) ابن حزمء الرسائل: ج”اء ص188. 

(8) صاعد الأندلسى». طبقات» ص65. 

(4) يُنظر أخباره ا صاعدء طبقاتء» ص؟87)» الحميدي» الجذوة. جاء ص88 -2492 
الضبي» اجتووه سح رب جمد بز عميرة» بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» 
فق راغي الأسارف (القاهة- .سروه :01548 جاء عن51- 56+ ابن 
عبدالملك المراكشي» محمد بن تحييد الأتصاون: الأوسشن: الذيل والتكملة لكتابي 
الموصل والصلة. تحقيق: اخياك قباس لوت 0555 كان كا ولت خم 
إحستان عباس نتشر كناب التشبيهات» من أشعار أهل الأندلس (بيروت» 1555): 
وقدَّم لد حتلمة قله .وسو من “حابي الكناني 

(ه) ابن جلجل : طبقات» ص١٠١١»‏ وسمّاه ابن حزم» بالفيلسوف في الرسائل» جاء صهواء 
ويُنظر أخباره عند : وام لشانق ع ل بن ١‏ 

)١(‏ صاعدء طبقات» ص56»ء ويُنظر أخباره عند: القفطي»؛ علي بن يوسف» تاريخ 
التمكيا ‏ تعيقين: كا .د الما د ةا 
عبدالرخمن .بن +متحمد». مقدّمة ابن خلدون (بيروت»:151/8)؛: ص4/81: 


بى أصيبعة عيون الأنباءء ص497. 


مدنا 


ونقل إلينا عمرو بن عبدالرحمن الكرماني (ت408ه) رسائل إخوان . 
الفيقا إلى الأندلين سيف للا تعن احدا أفجلها الأتدلسن قبله7. 


واشتهر امن سيكة » على بن إسماعيل (تمه:ةه) بهذه العلوم أيقنا ؛ 
بالرغم من أن شهرته كانت بالنحو واللغة والأشعارء إلا أنه كان له اهتمامات 


اميق اي 


أما ابرق حزم فيمكن عدَّه شيخ هذه المدرسة. إذ أن مؤلفاته في هذه 
العلوم شكّلت قمة ما وصل إلينا من مؤلفات هذه المدرسة في المنطق 
والقليفة» :ولا نمق الأثثارة إلى أذ «اعتى. بصتاعة المتطق» خاضة من 
سنائر القلسفة0' ..:وأشان ابخحيان أيضاً إلى هذه النقطة بقوله* «كانت .له 
مشاركة في كثير من التعاليم القديمة من المنطق والفلسفة»”*'» وتتبع ابن 
تيمية الطريق التي وصل بها المنطق إلى ابن حزمء وأرجعها إلى متي 
الترجمان”*؟ الذي ترجم المنطق إلى العربية"'" . 


ف لاسن حزم منهجية خاصة فى دراسته للمنطق. حاول فيها الابتعاد عن 
التقليد الذي وقع فيه العلماء المسلمون من قبله» وانتهج منهجاً مخالفاً لهم : 
«بسط فى القول على تبيين طرق المعارف» واستعمل فيه أمثلة فقهيةء 


)١(‏ صاعدء طبقات.» ص١لاء‏ وترجمته مع أخباره عند: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباءء 
ص 585 - 488. 

(؟) صاعد.ء طبقات. ص58» ويُنظر أخباره عند: الحميدي» الجذوة» ج؟.) ص”" 49‏ 
5 ابن تشكوال» الصلة» جه 1/2152 

(*) صاعدء طبقات» ص هل. 

(5) ابن بسامء الذخيرة» ق١.‏ م١ء‏ ص/15. 

(5) متي الترجمان هو: متي بن يونس النصراني» كان ببغداد في خلافة الراضي بعد سنة 
«الاهء وقيل «"الاهه اشتهر بعلمه الواسع بالمنطق» ترجمته عند القفطي»ء تاريخ 
الحكماءء ص 2737 ويُنظر تعليق إحسان عباس» على علاقة ابن حزم بمتي الترجمان. 
مقدمة الرسائل. ج؟.ء صة"  .5١٠‏ 

(5) ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام»؛ الرّد على المنطقيين». تحقيق: 
عبدالصمد شرف الدّين الكتبي (بمباي. 2)١9548‏ ص١"؟ ‏ 7917 


يفن 


اا نط1 7" 1110/71 


وجوامع شرعية» وخالف أرسطاطاليس واضح هذا العلم في بعضص 
اشير لقيب؟ بكي قد كفاتب ابن حزم «التقريب لحد المنطق»». ظاهرة هامة 
يد 0 العربي الإسلامي اميم 000 5 جرم 
هذا 01 

من خلال ذلك يتضح أن قرطبة شهدت حركة فكرية نشطة خلال 
عصر ابن حزمء أثرت على فكره ومنهجهء كما أن هذا العلم لم يكن 
بالرغم من محاربة بعض الفقهاء له إلا عبارة عن جانب من جوانب النهضة 
الفكرية في قرطبة' '". 


)١(‏ صاعدء طبقات. صهل/ء القفطي» تاريخ الحكماءء ص"". 

(؟) إحسان عباسء مقدّمة الرسائل.» ج4ة.» ص48» ويُّنظر حول تفاصيل أكثر للموضوع. 
سالم يفوتء ابن حزم ومنطق أرسطوء مجلة دراسات عربية (بيروت» *118). ع4؛ 
ص/6. 

(0) يُنظر تفاصيل ذلك عند: رعد حسن فليح». الحياة الثقافية في قرطبة وعلاقتها بالمغرب 


العربى فى القرن الخامس الهجري : وشسالة: ماحية: غير .شور (كلية الآداب». جامعة 
بغداد. 5) ص١١١‏ ا 


تن 


الميحث الثانى 


الفرق الإسلاميهة 
فى الأندلس 


سن الضرورزي ونحن ندرس منهج ابن حزم في دراسة العقائد والغرق 
الإسلامية» أن نعطي صورة عن طبيعة هذه الفِرّق في الانولون :والقى) اريثك 
في تناول الو حزم لهذا الموضوع. حيث 2 أهمية ا لوديا ةتنا 
فى فهم بعض العقائد التي اختصت بها الأندلس» وأيضا في إعطاء صورة 
الجانب من التاريخ الأندلسيء» فلم نجد إلا إشارات مبعثرة هنا وهناك, 
ين التاريخ الأند لس مما جعل اليحث فيه أمرا لا يخلو من صعوبات» 
ولكن عي 'اللكنالن أن سس النا مكل .هده الامنء 


المعتزلة: 

لم تكن هذه الفرقة في الأندلس بالشكل الذي انّسمت به في المشرق» 
حزم كان ين الات افيعيفاة أذ وقول في دلت اراها تضتي الكلامة عإن 
بلادنا وإن كانت لم تتجاذدب فيها الخصوم. ولا اختلفت فيه النحل: فقل 


0 


لذلك تصرفهم في هذا الباب. فى على كل حال شين هوية عن وقد كان 
فيهم قوم يدهيو إن الاعنوال نظا غلئ أضوله وليكم فيه تالبك" . 

والملاحظ في قبع لذكوال: أفكان الاعترال» إل الاندلينة أنهنا :نات 
على يد عدد من العلماء الأندلسيين الذين وذو إلن. المشرف أن الوافدين 
إن الأتذلس» وأول إشارة نجدها في المصادر التي بين أنتينا » تدهحة إلن 
أن عبدالأعلى بن وهب بن عبدالأعلى (ت١15ه)‏ الذي كانت له رحلة إلى 
المشرق» والراجخ أنه أخذ مقالات الاععزال من هنتاك». ووفد: بها إلى 
الاتدلس» فكان ينسب إلى القدر» ويذهب ايان الأرواح موت ويرجح 
البعض أن عبدالأعلى كان: «قد طالع المعتزلة. ونظر في كلام 
المتكلمين)”"'2» فكانت سبباً في طعن المؤرخين به. 

وكان يقنّده فى ذلك تلميذه محمد بن عمر بن لبابة (ت4١")‏ 
ست رفي أن أن الأرواح تموت”*©. أما مسلم بن أحمد بن عبيدالله 
البلدسي (ت؛؟٠«”#ه)‏ فقد كانت له رحلة إلى المشرق أيفيا سنة 609؟1ه. وعاد 
ان الاندلمية عر فادها نيلي أئنا كان نهدا "إلى الاعقزالبالإضافه .إلى 
بكر فنك بوالشحوة + وأسهم في نقل أفكار وكتب الاعتزال يحي بيت إشيحافق 
الطبيته الذي دخلت في أيامه: «الكتب الطبيّة 0 ل 0 -] 


0 هذا ل ا ل ا رم 0 ينا 


ا 


.١185ص الرسائلء ج”؟ء‎ )١( 

(9) انق القرضىي: عبدالله بن محمد بن يوسفء تاريخ علماء الأندلس» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري (القاهرة ‏ بيروت»: .)١989‏ جاء ص46. 

8# انل تاسعحة عن ابرع بالفضى» تاريخ علماء الأندلس». ج”اء ص580 - 21481 
الحميدي» الجذوةء جاء ص/7١١‏ - 158. 

(5) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس. جاء ص4"5. 

(ه) صاعدء طبقات.» ص5"4 اه 

(5) ابن جلجلء. طبقات. ص918». صاعد»ء طبقاتء ص8ل/ا9ء ويُنظر أخباره عند: 
الحميدي» الجذوة» ج+؟ء ص8357., الضبي» البغية» ج؟. ص159. 

0) الرسائل؛ ج؟اء ص1868. ١‏ 
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المكفوق4 كتنال الى 3 الافاذاهنيه اللسشكايين “رو الرقي مع ذلك دنه كان 
يتزاحم على بيته الناس لطلب العلم على يديه» واشتهر عنه أيضاً أنه كان 
يغلف بالامعظاعة"" اعد ذلك عق خلين يخ عوناليلك' ".م بوكان. الأحير 
يُعرف بخليل الغفلة» يعلن بالاستطاعة» ويذهب إلى أن الميزان هو عدل الله 
في أذ تكون له كفهان#: وقول مخلق القراقه مويقوله فى القدرية “رين الخير 
000 انه -والك ته هعد الرها )7 ومنت ولك ع قيس اكليم فاه 
وفاته» التى لا نعلم تاريخها ولكن يبدو أنه توفي في نهاية القرن الثالث 
الهجري»؛ وكان ذلك بإشراف جماعة من الفقهاء'”': وهذا يبيّن لنا بجلاء 
مواقت" الفقهاء الأتدلسيين “من مفكرئ الاعتزال: 


والظاهر أن أفكار الاعتزال» بدأت تتغلل فى الساحة الفكرية 
الأتواني ا انواذا سرس بق سددير وجواة -اللمن مطتماء االليولة موي31 
بلتهي الب الأعم ال وشتاركة فى هذه العقيةة أحوة أى ضور امد تن 
عدن وق الم على نوو كان مسف للق 7و ل انو مات لمعا 
وساكل “بينه. ونين تنلا مخ سعيد" النلوطي» بوكان أبو - هذا صاحب 
السّكة ومن شيوخ المعتزلة بشهادة ابن حزم الذي نقل أيضاً قوله من إحدى 
رسائله «إن الله عاقل» وأطلق عليه الاسم)” وكان أحمد بن موسى وهو ابن 
عنيدا سيا 02" 


)١(‏ ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ج”اء ص"91. 

(؟) يُعرف ابن حزم الاستطاعة بأنها: «١لفظة‏ قد وُضعت في اللغة التي نتفاهم بها ونُعبر بها عن مرادنا 
على عرض المستطيع» الفصل. ج”» ص »4١‏ ويُنظر ملحق رقم () من هذا البحث . 

(9) ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» جاء ص"41. 

(5) ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ج25 ص" ”5‏ 595. 

(5) ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس. جاء ص"5907. 

(5) الحميدي؛ الجذوةء جا ص١8".‏ 

© 6 ابن حزمء. الرسائل» ج”ا.ء ص”85١.»‏ وترجمته عند: الحميدي. الجذوةء» ج؟. 
ص8*5» الضبي» البغية» ج؟ء» ص"0١5.‏ 

(6) الفصل. جه. ص .!١‏ 

(9) ابن حزمء الرسائل.» ج؟» ص©؟6١١.‏ 


5١ 


ل ل ل اك 


وكانت هناك مؤلفات فى هذا الباب» منها مؤلفات خليل بن إسحاق 
الذي ذكره ابن حزم 9. ورسائل ابن حدير السالفة الذكر» تدل على شيوع 
هذا المنسب يقن ماسر ف فى اندلو فوا حدق على للق أغمارة ان 
حزم في حَكم بن كن بن عي الدلورطن (ك اي "الذي اال تعد 

د المعخرلة بزالا لل لمن "كتير هنم وأستاذهم ومتكلمهم 0 “ا بوكان 
أخوه يدا كلك (نبمة*#هى)” 2 مهما بمذهب الاعتزال أيضا*'. 20 
أننها أكذا عند المذهنية عن اعبط الذي :لبي ننه الع لو زعي ” 
قال عنه ابن الفرضي: اوكاة يرا بالجدلة يفنا ذا لي ,ولاعت 0 
الكلام» - بالاحتجاج ؛ ولذلك كان ينحل في اعتقاده أشياء» الله مجازيه 
1008 , 

ومن خلال ذلك يتبيّن أن معتقدات المعتزلة. كانت قد وجدت لها 
كان بالاأدلسه ورك ووه تقر جراة لابه يفن اقول ابكرم أازة كن 
راقص بر توبة في الأندلس معتزلة»'*2. إلا أننا لا نملك غير هذه الإشارة؛ 
وتالاسيظ: تقورظة: المدهعي: الأعتر الى ”لها عابر اها كفن ان المفراة فن 
الأدلين 4 له تكن .بعلك القنوة التى كانت في المشرقء» .ولا تملك-معلومات 
لحدوث احتكاك بينها وبين الفقهاء. بالحدة التي سنجدها عند أتباع المسرية 


)١(‏ الرسائل» جا ص8656 ١1‏ 2. ولم اع على ترجمة له في المصادر المتوفرة تحت يدي» 
ويُرجح إحسان عباس في تعليقه على هذا الرجل في تحقيقه للرسائل بأنه هر نفسه 
خليل الغفلة.» وهذا ما لا نوافقه عليه» يُنظر المكان نفسه من الرسائل هامش رقم 
(9). 

() ترجمته عند: أبن بشكوال» الصلة؛ جاء» ص9؟؟ 01 

(0) الرسائلء جاء ص67١.‏ 

(4) ترجمته عند: ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» جدلء ص455» ابن الأبارء الحلة 
اتناف عا عو ةا ب 

(5) الرسائلء جاء صلاه١.‏ 

(5) الرسائل. ج١اء‏ ص/ا16١.‏ 

(0) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ج؟اء» ص8155. 

(8) الرسائلء ج”.ء ص١6١١».‏ ولم أجد ترجمة لوادي بني توبة في الكتب المتوفرة تحت 
يدي . 
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التي يمكن عدها فرعا من المعتزلة. وربما يعود إلى كون المعتزلة لم تتمتع 
مسقا نانف ون التسالن مكرقيت ييه تناكام لذ تسمه الي 


الأحداث. 


المسرية: 

تنسب هذه الطائفة إلى محمد بن عبدالله بن مسرة بن نجيع الجبلي 
وسميلت مسرية 56 اك ولد ابن مسرة بقرطية سئة "اه 55 نشاطه 
مبكراً فيهاء والراجح أنه خرج فارًَأ منهاء بسيب اتهامه بالزندقة» فاتجه إلى 
المشترق مطل لطعم "توف بالقيوواة: هناك الققى .يه الخييي "ا تنام نزها 
مدةء ثم اتجه إلى الحجاز فتتبع الال اس كل 4# رونت جتنة قاف لين 
لالجو 

تعات تعاليم انو مسرة » ينها جمعت بين تعاليم المعتزلة ومعتقدات 
الباطنية» فقد كان يقول: «بالاستطاعة» وإنفاذ الوعيدء ويحرّف التأويل فى 
كثير من القرآن». وكان مع ذلك يذدّعي التكلم على تصحيح الأعمال ومحاسبة 
النفوس على حقيقة الصدق)”'. 

ويقارن القفطي تعاليم ابن مسرة بتعاليم أبيذقليس”*'. الذي اشتهر عنه 
افك ود فية :دهيمه إنن الجمع نر “عيقنات: الله تعالى ؟ وَأنهنا كلها تؤدي َ 


)١(‏ ابن حزمء الفصلء؛ جهء ص55. ابن حيان» أبو مروان ابن حيان بن خلف. 
المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق شامليتا (مدريد» 9/ا9١)2:‏ جدةع ضص١:"5.‏ 

(؟) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ج7. ص/587”. 

(9) الخشني» محمد بن الحارث بن أسدء طبقات علماء أفريقية» (بيروت. بلا. ت) 
ع 15215 

(:#) المقصود هنا بالآثار المادية منها من مسكن وتصميم وطريقة العيش. 

(5) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ج3ء ص587 - 2548 وانظر أيضاًء ابن حيانء 
المقص د فم ل ا 1 

(5) هو أول الحكماءء الخمسة المعروفين بأساطين الحكمة». وأقدمهم زماناء يُنظر ترجمته 
عند القفطي» تاريخ الحكماء. ص6١‏ - .١15‏ 


وت 


فر اللتلةان ان صبببرززبارا بلالا 1م11 


و واد :006 ييتما نضل انق حوم يذهب إلى آن. ابن مشرة يوافن 
المعتزلة في قولهم بالقدر: «وإن لله تعالى علمين أحدهما أحدثه جملة وهو 
علم الكليات.. والثاني علم الجزئيات»”"2» وعلى ذلك يكون ابن حزم قد 
جعلهم إلى جانب المعتزلة كونه ذكرهم في الفصل الذي ذكر فيه 
ال 


وكان لتعاليم ابن مسرة صدى واسع ء دفع الخليفة الناضع دس الله إل 
إصدار كقات في التنديد بمذهب ابن مسرة وأتباعة: وذليك في ٠‏ دي 
الحجة سنة ٠#4ه».‏ وهذا يدل على بقاء نشاط المسرية بعد وفات 
مؤسشها ) ويعود ذلك إل تلاميذه الذين حملوا عنه معتقداته وأهم هؤلاء 
' 00. (©6) . 5 3 

الطيطلي وللوعل 0" مدن عانم 


0 محمد بن وهب (ت امن 
حي بن عبدالملك2'7» محمد بن سليمان بن العكي (ت/ا0"اه) 


2020 


)١(‏ القفطي». المضدر نفسهء ص15١ء‏ والراجح أن هذا القول تفرد به أبن مسرة. 

(؟) الفصل» جه ص58 -156. 

(0) يُنظر عقيدة هذا الرجل عند ابن حزم؛ الفصل » جا ص79 جه صه5 لات الإحكام 
في أصول الأحكام» : توق أعمة شاكر:(القاهرف بللا نت اع الى عن 201 بز حياتء 
المقكسين») جهء ص١7‏ -78» بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص :3# 187 إحسان 
عبان تاريخ الأدب الأندلسي» عصر سيادة قرطبة (بيروت» »)١195٠‏ ص55 -688. 

(4) ابن حيان» المقتبس) جه» ص48 226 ويُنظر نص الكتاب فى صه"؟ - 507. 

204 انع "انار التكملة لكتاب الصلة؛ تحقيق: عزت العطّار الحسيني (القاهرة» 219897 
جاء صرهة"» ابن عبدالملك المراكشي» الذيل والتكملة. وك 

(5) ابن الأبارء التكملة» جاء ص؟9١".‏ 

0) ابن الأبارء التكملة.» جاء ص199١.‏ 

(0) م.نء جاء ص994١.‏ 

(9) م.نء جاء ص 255 لم أقف على وفاته. 

(١1)م.نء‏ جاء ص١١.‏ 

(١1)م.نء‏ جاء ص94١ ‏ هه4ء لم أقف على وفاته. 

(0١)م.نء.‏ جلاء ص10 5. 


5 


أما 0 ينسبوك إلى مذهب ابن مسرة ) فأبرزهم, ميحمد بن عبد الله بن 
عمر القسضة: (ت مم10 ومحمد بن امد بن حمدون بن عيسى الخولاني 
(ت م0 محمد بن مفرج بن عبداللّه المعافري (ت الال ييل بن 
2 عبدالحميد الأنضارفى 1 (ت"لالاه). أحمد 5 فرج بة متتيل .دن 
قبين؟؟ (64 هاه أنان من عقهان من عيية لكين ااا 
0 بن 0 ضيه ا العو بن ا 0 محمد بن 

بت 

نالت المسرية اهتمام المفكرين 00 فهذا ابن ا ينقل من 
ككات: «أبن مسرة واي 077 وأصنضيف ظاهرة فكرية. تناولها العلماء 
بالمناقشة والرّد» فمن هؤلاء أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمنكي 
(رت9ة؟:1ه) وهو من شيوخ امن حر ا وكذلك ممعحمد سن 
حسن بن عبدالله الزبيدي (ت !به )0 0 والقاضي محمد بن يبقل بن رزب 
(ت١غ*#هم)”*'':‏ وأحمد بن خالد الأندلسي رع وى كو يور عليه أبضا 


)١(‏ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ج”ء صلث8لالا ‏ 9لالا. 
(؟) م.نء ج”ء ص"#لالا ‏ 5/الا. 


(0) م.نء ج5اء ص5هل. 

2 م.نء جاء ص هل .١‏ 

(©) م.نء جاء ص5؟15. 

(5) م.نء جاء صل8ه. 

0) م.نء جاء ص55 - 558. 

(8) ابن الأبارء التكملة. جاء ص١١".‏ 


و6 م.نء جاء ص8لا". 

.١168ص س4.‎ ».)١955 ابن عبدالملك المراكشي» الذيل والتكملة (بيروت»‎ )٠١( 

110 اين الأنازة. التكيلةه دا + عن الام 

()القاضى عياضء. ترتيب المدارك.» ج؛ة» ص هل. 

16 فاضي عاض ا تزقب الملا رام لاه ان 11 

(15) القاضي عياض» ترتيب المدارك» جة.» ص١575»‏ النباهي» عبدالله بن الحسنء» المرقبة 
العليا فيمن استحق القضاء والفتياء تحقيق: ليفي بروفنسال (بيروت» بلاء ت)» ص78. 

)١8(‏ ابن حيان» المقتبس» جهء» ص"". 


ه: 


ران انز اادإزةببب تطبر 7ل ([[ ةالابماللا 


عدد من المشارقة”'' . 


ونجد أن المسرية قد وجدت لها موطأ قدم في حياة ابن حزمء ففي 
مينة المرية: كان إسماعيل بن عرةالله الر عي وكا يك بف الالحساد 
وك لف "أن النفس يهال فرانها :فى اليدب تعين :إلى قعاو ها فى اده 
والنار)”"+ والظاهر أن الرعيني+ كان 'قذ تطوّف في آراء' المسرية : ١فبرى»‏ 
عنة شاقن 00 وكفروه إلا من اتبعه منهم ممن أحدث قوله انالا حيجاد 
يت اننا او ل ا ا 
معروفة» لها أتباع ا حدى أن الأمر تعدى الرجال» فنجد ابئنة 
إسماعيل الرعيني المذكون: تهت" الى قول أبيهاء نهنا تبرأ منه زوجها 
أحمد الطبيب» وابئه يحيى بن أطوتة.. وكانف اضة: امتماغيا: «رغى الك: 
لكين نابكة م7 

وَيذللك يدق لكا جلي أن السيرية: قدتركت أئزا واضحا في الحياة 
الفكرية بالأندلس» وأنها نالت اهتماماً واسعاً من قبل العلماء. أكدوا فيه على 
أهمية محاربة البدع» والدفاع عن العقيدة الحقّة. 
الشبعة: 

من المُلاحظ أن الشيعة. حالها حال باقي الفرق الإسلامية الأخرى» 

يذات تين ا ضعيفة» ولكنها امتازت عن بافي 0 ا 
بالأندلس بميزتين: الأولى استخدامها القوة» والثانية احتضان البربر 


)١(‏ ابن حيانء المقسسن.. جه ص ؟", 

(6) ابن حزمء الفصل؛ جةء ص8"١.‏ 

(6) ابن حزمء الفصل. جه.ء) ص6ا. 

(4) الفصل؛ جه.ء ص55 -10. 

(8) نظن على سنن الهكاكة حركة حسين بن يحيى الأنضاري عتد: مؤلف مجهول» أخبار 
مجموعة» تحقيق: إبرأهيم دكار ري (القاهرة ‏ بيروت» 2٠١4 - ١٠١9"ص .2)١989‏ 
افد عذارىء البيان» ج”؛ صل5ه ‏ - لاه, محمود علي مكي » التشيع في الأمولس ال 
نهاية عصر الطوائف» مجلة صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية (مدريدء 
64 ع١‏ -”7ء صركة ‏ /9. 


"ع 


واتخزت” السركاة البريرية اليخاركة غذ «السلطة المزكرية غطاء: شيعياء 
مكل عذرفة شقيااين عيداتواسة :(1 فلاح كاه “ينبا جد أن تجركة 
عمر بن حمفصون فى جئلوب الأتدلين) كانت أخطر هذه الحركات» إد 
استسرت ما بين نيليه زه/ا؟ 5 ل وتوكرت هذه الخركات هي 
المناطق التي سكنها البربر» وهي منطقة الثغر الأدنى؛. والحدود بين الدولة 
الانناق ميات و الجواللة لصوا 7 


كان نجاح الدعوة العبيدية في مصرء قد أثر تأثيراً قوياً في حركة 
أحمد بن معاوية المعروف بالقط الخارج سنة 788ه», إذ اتخذ لقب 
السواق حوقو الى انق اينات االدون وعاصي الموالئو 5ب كان يمي 
على البربر في نصرة مذهبه ممن تستهويهم الحيل» وإظهار الكرامات التي 
القاها١‏ حسمن رك ضعا ون اق 


وكانع هذه الي كه لكر انشركاهه الف اتحاف غواة قينا الوضوؤل 
إلى مآربهاء ونلاحظ أن معظم هذه ابعر م لا يمكن أن تطغي عليها 
ضفات الحركات الشيعية التى قامت بوجه السلظة المركزية فى المشرق فى 
فيك ١‏ مون وذلك أن قاددها لم يكونوا مخلصين 550000 ل 
أن هدفهم الأساس كان الوصول إلى السلطة في حين نجد أن البربر احتضنوا 
مثل هذه الحركات» لطبيعة التكوين السكانى في الأندلس» ولأهداف سياسية 
أرادوا بها الوصول إلى السلطة أو إضعافها في الأقل. بالإضافة إلى بساطتهم 


2000 مجهول. أجبازن مجموعة » ص١١٠2‏ ابن عذارى» البيان» ج؟. ص 4ه ب 66., 

هع ابن رام الجمهرة» ص” ١:‏ ه, ويُنظر تفاصيل هذه الحركة عند : اين حياك المقتبس 
في تاريخ رجال الأندلس. تحقيق: مشلورء م. أنطونيه (باريس. ا97١)2‏ جلء 
ص؟ة 5‏ دك" ١ه‏ قفص الم أكفق /ا ل““لا 9"( الاؤاء ابسن عذارى» 
البيان عدا عو الاي 1 

(9) ابن عذارىء البيان» ج37 ص١١‏ **1ء2 بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص55". 

(5) يُنظر أخباره عند: ابن حيان» المقتبس» جثاء ص””١ 1 2١594‏ مكي التشييع. 


.٠١" ”ل‎ ٠١"”ص‎ 
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قلا طلز ءاروزلا فلا111 


وحبهم لآل بيت رسول الله عَكَد ‏ مما شجع قادة مشل هذه الحركات 
لاستغلال هذه النقطة من أجل تحقيق أهدافهم. 


ثم بدأ التشيع يتسرب إلى الأندلس بوسيلة أخرى» وهو عن طريق 
العلماء الذين رحلوا إلى المشرق» وعند عودتهم حملوا مثل هذه الأفكار 
ليا الأتدلتء: فين هولاء العلجاء تمه تن عنس" الأعدى 001 
وعباس بن ناصح الثقفي”''». ومحمد بن عبدالرحمن بن يحيى 
(ت"44ه)”", الذي قال عنه ابن حزم أنه كان: «مصرّحاً بتفضيل علي على 
عثمان بلا ثُقية»! 22 والأمر الذي يؤسف عليه»ء أننا لا نملك معلومات وافية 
عن أثر هؤلاء فى الحياة الفكرية بالأندلس» باستثناء إشارات عابرة وردت في 
585 التسادى ]له لمق ليه القرر أن عرلا الفلمطاة الو رته وام واد 
يحاولوا الدعوة للشيعة» وذلك مقارنة بالمعتزلة من العلماء . 

أما دعاة التشيع الوافدين إلى الأندلس» فقد كان لهم أثر ضعيف في 
الأندلس» ومن هؤلاء أبو اليسر الرياضي””'» ويرجح محمود علي مكي. 
كون هذا الرجل حزن حر دوي ال 0 فى الأندلنى'"*: بوكدلك ابن 
هارون البغدادي الذي أدخل أيضاً كتب ابن قتيبة» والجاحظ إلى الاندلدن» 
ويقال أنه: «إنما دخل إلى :لالس ع 1 واج النعيرة الى القند 
أبهنا إلى ابى تحوقل التصنين: نت الال . 

على أن تلك المحاولات عُدت فرديّة» خصوصاً وأن الجبهة الأموية 


1514 يُنظر ترجمته عند: ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ج5) ص19‎ )١( 
.605  0504ص (؟) يُنظر ترجمته عند: ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ج”ء)‎ 
.الق١‎ - /8١ص يُنظر ترجمته عند: ابن بشكوال» الصلة؛» جا‎ )9( 

(5) الرسائل» ج؟ء ص؟١١.‏ 

(0) أخبار مجموعةء» ص94؟١ ‏ ٠"1٠ء‏ المقري» نفح الطيب؛ ج"اء) ص4١ .1١8‏ 
(5) التشيع في الأندلس» ص7١١.‏ 

(*) الراجح هنا أنهم الفاطميون في مصر. 

00 ابن الفرضيء» تاريخ علماء الأندلس؛ جاء ص1535. 

(6) المقري» نفح الطيبء» ج237 ص١١5 .5١١-‏ 


1/0 


بالأندلس» كانت تتمتع بنشاط في الحفاظ على المذهب التق مقار: 
بأسلافهم الأمويين الذين حكمُوا المشرق"''. 

كان لسقوط الخلافة الأموية فى قرطبة» أثره في زيادة حرية الحركة الفكرية. 
رامن سيرد نكن إلى أنامسيء الحفرديين إلى الطلطة نه ساعد على زتها 
الىء يع في الأندلس”"2» وهذا ما لا يمكن أن نقبله. لأن ابن حزم المعاصر لهم؛ 
وامذب لون السناسة اقرط وى لقا ومكمومنا القانته بن حمود الذي : 
اكان يُذكر عنه أنه يتشيع» ولكنه لم يظهر ذلك ولا غيّر للناس عادةٌ ولا مذهباء 
وكذلك سائر.من ولي متهم بالأندلس)” ". وفي هذا رد واضح على ادّعاء مكي بأثر 
الحموديين في زيادة التشيع في الأندلس» في حين يمكن أن نرجعه» بصورة أكثر 
دقة إلى زيادة حرية الحركة الفكرية» ويتضح ذلك بجلاء بإشارة ابن حزم إلى أن : 
الأهل وادي بلقين بغرب المرية» همدانيون شيعة»”*'» وكل ما نستطيع قوله: أن 
المرية كانت واقعة في عصر ابن حزم تحت سلطة الفتيان العامريين» الذين ساروا 
إلى حد ما على سياسة العامريين في المحافظة على المذهب السئنّْي والدفاع عنه. 


ولدينا إشارة بوجود غلاة من الشيعة ظهروا في الأندلس» متهم أبو 
العقيو الذئ القيه الداسن نيبي بقالاته 'الخيينة ابن لشي افمن :للك قوله: 
بأن علن ب أى: طالب رضى: ابله عنهء أحنٌ بالنيزة هد متحطد كلد : ووصفه 
لحن الدوود بالنلييد: الشيقى عد روكواق به الودل فى عي اللفكه الع ضر 
فقبض عليهء وَشَهِّدَ عليه الشهود بذلك» فحكمٌ عليه قضاة قرطبة بالقتل» . 
ونُفذ فيه الحكم فول + تووينا تكون: فلن المجاكية كدل الى عرد ام 


.١١6ص مكيء التشيعء‎ )١( 

(0) يُنظر التشيع في الأندلس» ص”١‏ - 8 

(0) الحميدي» الجذوة» جاء ص6585. 

(4) الرسائل.ء جلاء ص©9١١.‏ 

(0) ابن سهلء. أبو الأصبغ عيسى بن سهلء الأحكام الكبرى» مخطوطة مصوّرة في مكتبة 
أستاذنا الدكتور خليل إبراهيم الكبيسي» ؛ صلا؟١‏ أ ١159‏ أء ويُنظر أيضاً ابن سهل» 
سالة ابن حاتم الطيطلي ع عليه بالزندقة» تحقيق: عبدالوهاب خلاف» مجلة 
المناهل (الرباطء .)١98٠‏ ع8١2‏ ص0". 


5. 


اننا 


في المجتمع الانذلسبي» ولكنخ كان حرص هذا المجتمع على دينه » وتفاني 
الفقهاء والقضاة لكك ا ل المحاولاات الخبيثة » 5 فرديّة 


نفسه الذي شاهدناه للمعتزلة عموماًء والمسرية منها على وجه الخصوص» 
الاتجاه المذهبى فى الأندلس حتى عصر الطوائف . 


الخوارج: 

انتقل المذهب الخارجي ل الاتداي عن طريق أفريقياء وغالباً ما 
وجدنا الكو بر هم ادي احتضنوه» ويطلق ابن حزم ام خوارج الأتد ين 
اسم: «النكارية من الأباضية» وهم الغالبون على خوارج الأندلس"''. 
وتغفل المصادر عن ذكر نشاط المذهبت الأباضي في الأندلس» كن عقاف 
0 نشاط باقي المذاهب» وقد وصلت الننا إشارة بمحاولة محمد بن 
نوح بن أبي يزيد الدمري» وهو من البربر وبنو دمر بنسبون إلى بطن من 
بطون زناتة» وهم خوارج أباضية ‏ الوقوف بوجه المعتضد بن عبّاد صاحب 
اتسلية) 3 أن صعر إمارته «مورور) وضعف إمكانياته لم يساعده 2 ذللك» 
وفتكٌ به المعتمد بن عباد في كمين أعده له سنة 5548هء فخلفه في الإدارة 
ولده مناد بن محمدك» الذي سار على سياسة أبيه» ووفك عليه الور قن 
اشييلة وأسشيحة 6 :وزادت جموعة. إلا أن سياسة المعتضد بن عباد تجاهه. 
وال اتتتلة» بيحرت 3 د إلى ا له فى سنة 48/8ه”"'. 
ل واي الا ا 


)١(‏ الفصل. جه.» صه6©6. 

6 يُنظر أخبار هذه المملكة عند: مؤلف مجهول» ملحق البيان المغرب» تحفيق : ليفي 
بروفتسال» صهة5؟ د كوك أبن الخطيب» أعمال ا جك ص 20757١9‏ عنان» 
دول الطوائف» ص ؟ ١6‏ ب "61 .١‏ 


راواه برا 


منهه)27. والظاهر أن الأباضية لم كديا لمتكي ليع فى (الاندلعين» لان 
الدوير: الج يكونؤا يهتفوك كثيرا بهم خاضصة وهم يشكلوت نشية عطيمة هن معضكب 
في الألنى» لذن المّهم في الأمر أل'الاتدلسيين إلى يكوتوا ل 
هذا المذهب بالانتشار بينهمء خاصة وأنهم كانوا يعافون كل ني ٠‏ ويتضح 
ذلك جليّاً في التهمة التي تَعرض لها أبو عمر الطلمنكي : ليآنه جرووق + سماك 
للدماء؛ ويرى وضع السيوف على صالحي المسلمين»””". وكان ذلك في سنة 
6هء, وهذا يدل على وجود فرّقف أرق :ميق فرق الخوارج في الأندلس» 
ويدل أيضاً بأن الفتنة لم ُقلل من حرص الفقهاء والأنلسين على دنينء بولولا 
انتصار ابن فرتون للطلمنكي» » برّد شهادة الشهود: «وكانوا خمسة عشر من فقهاء 
مزقشطة ونبهاقها)"؟'+ لكان قصيرةسيئاً: 

ونعود تر هل تعلال :ذلك .كع المعلومات أيضا: عن هده العرقة: 
وهي لا تعطينا صورة واضحة المعالم عن خوارج الأندلسن» بالرغم من أنها 
تبيّن جزءاً صغيراً من معتقداتهم وانتشارهم . 


المرجئة 
الصوفى الألبيري» وكان بالمرية يذهب إلى القول: «بأن المنافقين من أهل 
الجنة»””'» ويجعلهم ابن حزم يمثلون اتجاهاً لفرقة الكرامية في الأندلس» 
فقد كان يذهب مذهبهم في التجسيم وغيره» وبالرغم من ذلك فقد كان: * 
اقاسيف معقللا تنق :الدنياء ‏ واعظا'مقورها: مهدارا فليل الصواف» كتيز 
الخطأ"'» وكان معاصراً لابن حزمء إذ يقول في ذلك: «رأيته مرةء 
)١(‏ الفصل. جه.ء» صس١ه.‏ 

(؟) إحسان عباسء» تاريخ الأدب الأندلسي» ص"6؟. 

ابن عغبدذالمئلك المراكشى» الذيل والتكملة :بن" 55 

2 ابن عبدالملك المراكشي» الذيل والتكملة. س١‏ »2 ص5ة١.‏ 

ره الفصل . 32 ص 5 لا. 

© الفصل » جه ص 5ل. 


اأه 


وسمعته يقول: إن النبي َِةّ.ء كان لا يلزمه زكاة مال أنه إكتار أن« يكون 
ا عبداء والعبد لا زكاة عليه» ولذلك لم يُورث ولا بورك فأمسكت عن 
معارضته لعامة كانت بحضرتهء» فخشيت لغطهم وتشنيعهم بالباطل2”0» وبهذا 
يدف و اكييها أن المرجئة قد و.-جدت لها موطأ قدم في مدينة المرية» انه 
كان لها أتباع وكان شيخهم في ذلك محمد بن عيسى» يلقي المحاضرات 
في هذا الاتجاه ويحضر مجلسه العامة» وإضافة إلى ذلك ”0 يقول 
بالحلول» وأن الله 0 فيما شاء من خلقه» وغيرها من المقالاات 


وجعل ابن حزم الأشاعرة ضمن فرق المرجئة في الأندلس» بالرغم من 
كونها عقيدة» وليست فرقة» وذكر أنها انتشرت بصقلية» والقيروان. 
والأندلس ثم: «رق فوع واعتنى بهذه العقيدة أبو الوليد الباجي». 
الذي كان معاصراً لابن حزم وناظره بهاء وقال عنه: هو من رؤوس 
الأشعرية»”؟؟» فمن ذلك الكلام في الأحوال التي كانت من ضمن مواضيع 
الحوار التي جرّت بين ابن حزم والباجي» يقول ابن حزم في ذلك: «ولقد 
حاورني كبيرهم في هذه المسألة في مجلس حافل...2”02: وهذا فيه دليل 
على أن الأندلسيين» لم يكونوا ينفرون من هذه العقيدة»؛ كما نمروا من 
المقالات الأخرى وحاربوهاء بل الراجح أنها كانت عقيدة لها جمهور لا 
نأمن دسم هلوا الس قضوها مكانة الباجي بينهم؛ وعدم 0 
5 من علماء الاندلين انتماءه للأشاعرة» إذا استثنينا ابن حزم من ذلك 


00 المصا » حمق ص ؟ لا. 

زفق الفصل » جدهم06 ص ؟ لا. 

إفوة الفصا » جهمة2 ص *الا. 

(5) اله ؛ جة» 5 وياة أب بسامء الذخيرة» ق؟» م٠١»‏ 14 156. 
ص : ينابسا 3 د 

زه الفصل ١‏ جه ص/الا. 

(5) يُنظرء ص 2.١145‏ من هذا الكتاب. 


إن 


كفني التنتانيت قبل الندف فى الوط عرق تزسمة اين حرف أن 
شين إلى اعنم المضادر التئ تتاولت«سيرتة» ويمكن تقسيمها إلى ثلات 


3 


مجموعات . 


أولا: مؤلفاته: 

أبرزها: «المحلى» و «الأحكام في أصول الأحكام» و «الفصل في الملل 
والأهواء والنحل». فهى كسيف لتنا موارد ثقافته. لا" لها الشيوخ 
والمنؤلفاك»: .وهى. منيدة- أيضا"قن :ينان كسنه:اليق. لم تضل اليناء محيف: كان 


يشير إلى الكثير منهاء ويّمدنا بتفاصيل عن محتوياتهاء وعن هدفه من 


تأليفهاء وغير ذلك». فى الوقت الذي تكشف مؤلفاته عن جوانب مهمة من 
معرقيه ا انلك قفا : راق" طون االعيدات 4 الى عدي عي 
لأي باحث في الحياة الاجتماعية بالآندلس في ذلك الوقت» فكيف بمن 
يترجم لاض حزم اما وال (مداواة التفوسى )0 فهي عبارة 
عن كدكرات ونصائح كتييا 55 ع0 للعبرة والموعظة. وبع هذا فهي 
تكتسب أهمية كبيرة في تحليل شخصيته والكشف عن الكثير من 


١94ص يُنظر: عبدالكريم خليفة. ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه (بيروت» بلا. ت)‎ )١( 


./8 - إحسان عباس» مقدّمة الرسائل» جاء ص"لا‎ »51٠١ 


606 


وي كوا يمكن آن«تخض الأقنارة" الى أوسالعه 7 التلحيين 

لوجوه السيخليصض 0 والتي ؛ ينث :“فنها اضن حزم معام افيض لي صر 

0 واقترح فيها 001 لمشكلاته» وحلل الأوضاع في مجتمعه 
الك اللو 


ثانياً: الكتب الأندلسية: 


وهي البو مصادر ترجمة ابن حزمء ويأتي كتاف :خياد الأندلسي 


(رت557ه) «طبقات الأمم»ء على رأسٍ هذه الكتباء فهو نمل عون آي 
حزم ساقيرة» وافرة:. نارق الفضل ... وجل احتينايةه كان .:منصيا: على آثاره 
الفلسفية لأنها موضوع كتابه”"» على أن أهم هذه التراجم هي ترجمة 
ابن حيان (ت459ه)». والتي نقلها لنا باختصار ابن بسام (ت8475ه) في 
كتابه: «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة». فقد قيّم لنا ابن حيان 
شخصية ابن حزم العلميّة» وموقف الفقهاء منهاء وبيّن صفاته الشخصية» 
وجواني .تق لقناطاتة «السياسية""*"م ,وتمقان” تركمة 'الحعيدئ: كاه 
ع حزم والتي أوردها في كتابه: «جذوة المقتبس) بدقة معلوماتهاء 
وأصالة مادتهاء إضافة إلى القائمة الجيدة التى أوردها الحميدي 
بمصنفات ابن حزم”*': ولا بأس من الإشارة في هذا المقام إلى أن 
كتاب الحميدي السالف الذكرء يعد مصدرا مهما في دراسة مختلف 


للق يُنظر: خليفة» ابن حزمء ص »١68©6 1١18١‏ إحسان عباس ٠»‏ مقدفة الرسائل» حكءاء 
ص50" - 980795 

(0) يُنظر: إحسان عباس» مقدمة الرسائل» ج"#» ص١"‏ #*, محمد عبدالله عنان» ابن 
حزم الفيلسوف الذي أرّخْ لمجتمع الطوائف». مجلة العربي (الكويت. 2))١954‏ ع258 
ص١8‏ - 868» وللاطلاع يُنظرء إحسان عباسء مقدمة الرسائل ج؟”ء ص7 - 2487 
جا ص”/ا7. جة)» ص دلا - لالا. 

(9) صاعد الأتلالسي: طبقات الأممء ص ولا - ل/الا. 

دق ابن بسامء الذخيرة» 201 ما ص/ا5١‏ - لاا وللمزيد يُنظر: محمد على مكى 
مقدّمة المقتبس «(القاهرة» »)١91/١‏ ص9١٠.‏ 

زه الحميدي » الجذوة» جك ص5:88 #"25. 


كه 


الجوانب الحياتية لابن حزمء لأن معظم معلوماته رواها عن شيخه ابن 
حزم مباشرة. 

أما ابن خاقان (ت5759ه) فقد أبرز في كتابه «مطمع الأنفس» الجانب 
الأدبي في ترجمة ابن حزم'''» في حين شَذب لنا ابن بشكوال (ت8/اهه) 
ترجمة كل من صاعد والحميدي» وأعادها مختصرةٌ فى كتابه «الصلة)”'', 
ونجد المراكشى (:ت51517ه) بورّز لنأ فى كتابه (الحست فى تلخيص أخبار 
المغرب» المذت الظاهري». وافعفاق الث حزم للع قناع عير ام يا 
يقؤل: الحراكشي: #كان. تعدينة المجاتين افن عصير») "ان بوليوايأت الفقري 
(ت١54١1ه)‏ بجديد في ترجمته لابن حزمء بل أعاد المعلومات نفسها التي 


أوردها صاعد وؤابن حيان والحميدي وغيرهه”*. 


ثالثاً: الكتب المشرقية: 


كان اهتمام مؤرخي المشرق بابن حزمء لا يقل عن اهتمام الأندلسيين 
به» فمن الذين ترجموا له: القفطي (ت555ه) في كتابه «تاريخ الحكماءا 
والذي تشبه ترجمته إلى حد كبير ترجمة صاعد الأندلسي””*'» بينما نجد 
ترجمة ياقوت الحموي (ت55؟5ه) فى المعجم الأدباء») عي بقارت قد لا 
توجد في المعادر الانداسيةة» ع اطلاعه على مصادر أخرى لم تضل إليتاء 


منها ذكره بدقة القرية التي سكنها اعد ادم وهذا أمر طبيعي للحموي لد ١‏ 


)١(‏ ابن خاقان» الفتح بن محمد بن عبيدالله» مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل 
الأندلس» تحقيق: محمد على شوابكة (بيروت» ,)١9487‏ ص 9لا؟ - 787. 

.1١ 14 5١90ص دجي‎ )9( 

6 المراكشيء عبدالواحد بن علي التميمي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب». 
تحميق : محمد سعيد العريان» محمد العربي العلمي (الدار البيضاء » 91/4 ,)1١‏ ص59 
لالا. 

2 المقري » تفح الطيب» حك صثالا - 5م 

(5) القفطي» تاريخ الحكماءء ص”" 5‏ 3737 


ين 


لتحصيل العلوم» ه في الوقت نفسه نرأه ينقل من ترجمة صاعد وابن حياد 
0 رافوضيية انه حرعن ا عنركنة احم كاف أطي اده 

ض المعلومات» مثل تحديد من دخل من أجداده إلى الأندلس» واهتمامه 
بسيرة ابنه الفضل الذي استشهد في معركة الزلاقة» ونجذده أنهنا ممعي 
بترجمة كل من الحميدي وابن بشكوال" ٠"‏ 


وتعل ترحجمة الذهبي (رت8: لاه) التي أوردها في كتابه «سير النبلاء» من 

فق الدراعي .عن حياة ابن بكرم توعان الدهتي كد اخاط يمعطم التراجم 
5 التي سبقته قبل أن يكتب ترجمته لابن حزم؛ والتي لم تقتصر على 
كر المعلومات التقليدية» بل تغدتهنا إلى إنصاف ابن حزم» ونقل نماذج من 
أراقفف وأوزة الذهبي أيضاً قائمة بمؤلفاته» ولولاه لما استطظعنا أن نسمع بهاء 
منها مؤلفاته الطبية التي ةو «نكرها الذهى" أكون دك يعفيها الفيوو را ناد 
أما الفيروزآبادي (ت7١481ه)‏ فقد امتازت ترجمته بالاهتمام الشنايك 'مهؤ لقانت 
ابن حزم» وذكر كتباً لم يذكرها غيره» وخاصة في اللغة والأدب لأنها هي 
موضوع كتابه : «البلغة في تراجم أقمة النعدو وال 


أصله 5-5 


)١(‏ الحموي» شهاب الدّين ياقوت بن عبدالله» معجم الأدياف ا ا عمد “فريك الرناعن 
0 بلا . ت)2 ج”ء ص ه77 /اه؟. 

(؟) ابن خلكان: علق برذ "متجما. بن: أب بكرء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: 
0 عاق لق وتي ع الة اه ة عن 17196 2 11 

(0) الذهبيء تككد نه احمة ين كدان يه قايماوا تتثر :التاؤوة: عرف حناضن الترجمة ابن 
حزمء تحقيق <: سعيق الأفغائق. (يووت + :01559)) را 

(54) الفيروز زآبادي, محمد بن يعقوب»ء البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» تحقيق: محمد 
المتضرق (الكويت» .١1107 - ١15ص )2)١981/‏ 


مه 


لابن حزم هما: صاعد ام 00 كما - 9 
0000 (4) 
ار 58 يو 00 فنا من ا قالله ذهب ال 


: ع0 . )4 2 
وابن خلكان”"'. والذهبي*'. وهو الراجح لدى الباحثين ‏ . 


مولده ونشأته: 
ولد ابن حزم في يوم 19 رمضان سنة #84“ه/ 1 0 


وبصورهة كف تبن : قبل طلوع السييس» اخر ليلة الأو 
مدينة قرطبةء بريضص منية المغيرة. قن الجانب الشرقي ور 


نشأ 9 حرم ا" مترفة » وذلك لمكانة والدهء الذي كان من وزراء 
الفولة العات 5" "دروا تاسمه الأولي على جد البحواتي ٠‏ فهنن »تقول 
عنهن:. «وهن علمئني القرآن. وري كدورا من الأشعارء ودزيلني في 
الط اال وذ عمقي معن والنه الؤرنو الذي كان يضمي الاوناء 


200 طبقات الأمم ص 6ةل!. 

هع الجذوة. جا ص 7"84؟. 

فرة الصلة؛» ج؟. ص 68 .1١‏ 

لدع البغية» كا ص3؟ 6. 

(ه) | لمعجب » صن الا. 

(5) معجم الأدباع. ج؟١.‏ صه"؟ ‏ 1985. 

(0) وفيات الأعيان.» ج”.؛ ص©ه5". 

20 سير النبلاء» ص .3”3١‏ 

(9) لا يسَع المجال للتوسع في بحث هذه المسألة؛ ولكننا نقلنا الرأي الراجح لدى 
الباحثين» والمعلومات أكثرء يُنظر: خليفة؛ ابن حزم ص١١‏ - .١5‏ حسان محمد 
حسان» ابن حزم الأندلسي» عصره ومنهجه الفكري والتربوي (القاهرةء بلا . بت 
ا 

.٠١ ١ص‎ 02 صاعدء طبيقات» صث/الاء أبن بشكوال» الصلةء‎ )١١( 

.6© ١ص الذهبى. سير النبلاء.‎ 21١ ابن بشكوال» الصلة.» ج؟. ص15‎ )١1( 

)١6(‏ الحميدي» الجذوة. ج5؟») ص١ا45.‏ المراكشى » المعجب » صكلا. 

.١ ابن جرم الرسائل » جا ص56‎ )١( 


احإن 


الاب 


والشعراء والمفكرين والعلماء”'"» والظاهر كن لذى ان يدة د إغهاد ا اسباهها : 
0 بحياة الأمير عبداللّه لين أحدل ام 0 0 ميمه لا 
أعمال السياسة في طلب الرياسة والسعي لها بكل 0 "كاين معاد ا 
حرم بالسياسة والسياسيين لم يَدُم طويلا ويبدو أنها لم تكن توافق ميوله 
ورغباته» ولهذا وجدنا هذه الميول تستقر عنذده كناء جنازة حك أقاربه. فبدا 
وكالة جاهل سند الصلاة» وكان ذلك كاققا ون لاتجاهه لدراسة العلوم 
الققية 0 وفق أثنان:إلئن أنه مّ بمثل هذا في بعض مؤلفاته. وأكأنة نقارين 
فيها بين حياته قبل العلمء وحياته بعد العلم بقوله: «أغاظني أهل الجهل 
مرتين من عمري. إحداهما بكلامهم 0 يحسئونه أيام جهلي. والثانية 
بسكوتهم عن الكلام بحضرتي أيام علمي) 


عائلته: 

دكنيا ا أن أصله يعود به إلى جذه خلف بن . معدانء الذي كان أول 
ونوا #الاندالني مي د81 دي عبن كن لس رمعا ون الذانك 7 

سكن أباؤه 5 لامنتك ليشم» وهي من إقليم الزاوية من كورة لبلة من 
غرب ال ثم انتقل عدر سد إن قرطبة » وم راان فيهاء 
حزم إلى الوذازة بالدولة العامرية””' . 


.1١١ص الحميديء الجذوة؛ جاء ص47‎ )١( 

90 العيان» كن 

(9) الحموي» معجم الأدباء» ج7١31‏ ص١54:0‏ - 5575» الذهبي» سير النبلاء»؛ ص7". 

(5) الرسائل» جاء صه4 "2 ويُنظر: خليفة» اين حزم؛ ص6١ا.‏ 

ره( الذهبي ء سير النبلاءء ص١5.‏ 

40 ريه معجم الأدباء. ج؟32ء صلا"”ء ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج", 
كا 

0 . الحميدي» الجذوة» جاء ص194»ء المراكشء المعجب» ص١/ ‏ الاء الحموي» 
معجم الأدباء» ج17 صلا" 550. 


و5 


0 والده يك بن سعيدك بن حرم منصب الوزارة للمنصور ار أبي 
عامر سنة ١8'"اهم‏ وكان المدير لدولته. والأخص 8 1 وجعل خاتمه فى 


9. 


يذه» ثم م دذيرا لابنه عبدالملك در حتى 0 سئة 0 ولم 


هرم 


؟ 5ه 

سَكنت عائلة ابن حزم في الجانب الشرقي من قرطبة» في مدينة 
الزاهرة» ثم انتقلت بعد ذلك إلى الجانب الغربي من المدينة» ببلاط مغيث 
54 جمادى الآخرة سنة 99["اه» والظاهر أن سبب هذا الانتقال» يعود 
إلى تَسَلُم محمد بن هشام المهدي مقاليد الأمور في قرطبة» وبداية 
الفتنة فيها'”'» بقيت العائلة في هذا المكانء حتى أول محرّم سنة 404ه 

حي علي عن منازلهاء وكان الست هذه المرةء 500 ارس على 
قرطية(. 


تمتعت عائلة ابن حزم بنشاط متميز في الحياة العامة بقرطبة. فقد 
وصفهم ابن خاقان بقوله: «وبنو حزم فتيةً علمء وأدب» وثنية مجد 
وحسب»76'. اوطا اطي عن م ا كات (ت4707ه) كان قد 
تولّى الحكم بالجانب الغربي بقرطبة أيام المهدي”"» بينما كان ابن عمه 
عبدالوهاب بن أحمد بن عبدالرحمن(ت5"8ه). قد شارك ابن حزم في 


20 ابن الأبار» أعتاب الكتاب» تحقيق: صالح الأشكير (دمشق» لأكوا/ق ص 2١9١‏ 


ابن الخطيب» تاريخ إسبانياء ص١8.‏ 

90) يُنظر للتفاصيل: الحميديء الجذوةء ج”اء ص994١  »35١١‏ ابن بشكوال. 
الصلة» جاء ص57» المراكش» المعجب. صالاء ابن الأبارء أعتاب الكتاب» 
ص ١9١‏ ؟19. 

(*) ابن حزمء الرسائل. جاء ص؟15. 

لدع ابن حزمء الرسائلء» جاء» ص١5"50.‏ 

(5) ابن حزمء الرسائل. جاء ص؟5905. 

(5) مطمح الأنفس» .5١7‏ 

0) الحميدي» الجذوةء» جاء ص”5١35.‏ ابن بشكوال» الصلةء» جا.ء ص١68.‏ 


5١ 


ااا 111ب 


ونان عنها تشقن جو سفام الللمسططير يوه لوي “باعي و درن 
العلاقة بين الرجلين كانت على عير وثام. 3 جرّت بينهما مراسللات 
ايو" وكاق لعندالرمابة هلا اب امه العلا رت 6مكه)ن. وهو من اهن 


العلم والمعرفة والهمة في طلب العله”" . 


ونجد من المناسب أن نذكر هنا الأخ الأكبر لابن حزم الذي توفي 
بطاعون قرطبة في ذي القعدة من سنة ١٠5ه.‏ وهو ابن اثنتين وعشرين 
ال ال ولم تذكر المصادر باقي أفراد أسرة ابن حزم. 
وحقافلة آفة أى: انشة الأكير «محمد) الذي لي به ابن حزمء ولدينا 
معلومات جيدة عن نشاط ابنه أبي رافع الفضل, الذي كان لديه أيضا اهتمام 
الامو انيد انيف "نقد كان كدينة اطول بن سزاة فوا سين اند 7 
وهو بالإضافة إلى ذلك» نات أدب ونباهة» وسار على طريق أبيه في 
الفقه. فكان ظاهري اليم كهنا آذه أسهم في رفد الحركة الفكرة 
الأندلسية بتأليفه كتاب «الهادي إلى معرفة النسب العبادي»”"'» واستشهد في 
ولط الزلاقة ف سمي ركب ريف لكاي "رزميق اقاقة لحري اد 
أسامة يعقوب (ت"50ه)., الذي تتلمذ على يد أبيه» وكانت له رحلة إلى 
المكترق وشهك :اتن يشكوال: بالتناهة' والاسعقامة”" "> .والظاعير أنه اهعم 


 5١6ص ابن بسامء الذخيرة» ق١. م١ء» ص21*8 المقريء. نفح الطيب. جاء‎ )١( 
.8 

(؟) ابن بسامء الذخيرة» ق١ع‏ م١اء‏ ص١5١155-1.‏ 

(*) ابن بشكوال» الصلة» ج”؟» ص54 - 558. 

(5) ابن حزمء الرسائل؛ جاء ص199. 

(8) ابن خلكان» وفيات الأعيان.» جا ص09:". 

(5) ابن عبدالملك المراكشي» الذيل والتكملة» تحقيق: إحسان عباس (بيروت» :)١958‏ 
سهة» ق”".: ص .65١‏ 

0») ابن بسامء الذخيرة» ق١ء.‏ م”اء ص١١‏ 214 ابن الأبارء الحلة السيراء» ج؟”ء 
ص 8/ا". 

(8) ابن خلكان. وفيات الأعيان. جثا,) ص756؟". 

(9) الصلةء ج".) ص5888. 
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ساك ف لديا ريو ا لسع يد ف راهاب القن العرلس ا 
تاريخ السانش ]قا سيد اده و العاضييذ ٠"‏ ترتواكلة لمات 
ولكنها قليلة جداء: عن :ابنة: الآخر أبى شليمان .مصعب» الذي .وضفه لنا ابن 
قير بالسقيه "ركان ابسا من ا ] 


من هنا تتضح جَليَاً المكانة المرموقة التي وصلت إليها عائلة ابن حزم 
في المجتمع الأتدلفيف بوالجئ تولك كاف الحوانك الشيانية: مولا يف أن 
تكون هذه العائلة بما حملته من مقومات» قد ساعدت في بناء شخصية ابن 
حزم: كما أثرت هذه العائلة في الحياة العلمية بالأندلس» فلم يكن موت 
ابن حزم أفولاً- لنجمهاء ولكن الشيء الذي يمكن أن نقوله» أن ابن حزم 
يمثل قمة هذه العائلة»ء حيث أن ذكره طغى على ذكرها. 


رحلانه: 
ال 1 اس م راي 
في ي الكلوينه 00 : في الوفت 0 00 نشاط ابن حزم اك 
من قول ابن بشكوال ااتجول بالأندلس)”*'. 

غادر ابن حرم قرطبة و مرة» في محرّم سنة ٠54‏ 5ه نا 
الرير :على ذه المدوى تواتفة إل مدينة المرية- وأقاى فيه" توفيها القن 


)١(‏ ابن الأبارء» المعجم فى أصحاب القاضى الصدفىي» تحقيق: إبراهيم الأنباري» (القاهرة 
- بيروت» 28 ص37. 

(6) ابن خيرء أبو بكر محمد بن خير بن عمر الإشبيلي» فهرسة ابن خيرء تحقيق: إبراهيم 
الأبياري (القاهرة ‏ بيروت. .2)١989‏ جاء ص1405. 

(5) الصلةء -0 ص6١1.‏ 

روه أبن حرم الرسائل » -5 ص4 .١١‏ 


نذا 


باين النغريلة اليهودي » في السنة نفسها”''. وكانت هذه المدينة تحت سيطرة 
خيران العامري م حيث دخلها في سنة 8٠4ه"‏ أ وبق فيها ابن حزم 
حتى محرم سنةٌ /ا٠5هىء‏ حيلما اتهمه خيرات العامري بالدعوة للدولة الأموية. 
ييه كتياه 1 ثم أطلق سراحهء فوهك الو متشصيه ‏ لقم 5 وقد طابست 
إقامته فى هذا يي إلا أنه سرعان ما غادره في اليينة ليها إلى مدينه 
بلنسية» بعد أن دعى عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن التاضين لتقميه) 


وتلقت بالمرتضى سنة 408ه20 . 


0 مين ان حزم مدا الأحداث ك التي يك بهزيمة 
ا 001 أ ووقع 000 را 0 هذا الأميرن اذى توعان 
ما مَنَّ على ابن حزم فأطلق سراحهء فاتجه إلى قرطبة» حيث دخلها في 


وهكذا نجد ابن حزم يعود إلى مدينة قرطبة» وكله حماس لإصلاح 
الوضع المتردي» الذي تمر به هذه المدينة» فبقي فيها حتى بيعة 
عبدالرحمن بن هشام المستظهر في 5 رمضان سنة 5ه فكان 0 خزم 
0 عاد بقاء المستظهر في الحكم لم يدم طويلاء فعندما فتل 


53غ2 ابن حزمء الفصل » داء. ص 45 ؟. 

(90) خيران العامري» أحد الفتيان العامريين» الذين استطاعوا الفرار من الفتنة في لطر 
والسيطرة على شرق الأندلس» اشتهر بالشجاعة وحخسن التذبير» سيطرة على مر سية بفينة 
*0٠4ه‏ والمرية» وناصر عبدالرحمن المرتضى» وأمده بجند توفي سنة 419ه فخلفه 
أخوه زهير العامري» 0 ابن ٠‏ عذارى» البيان» ءءء صككا١‏ _الاكل2 ابن الخطيب». 
أعمال الأعلام.: ج37 ص١١7‏ - 2717 عنان» دول الطوائف.» ص656١ ‏ 155. 

إفرة يُنظر : أبن عذارى» البيان» جا ص ١15‏ 1 

25 ابن حرم الرسائلء جدلء ص١١‏ 5؟» واخصن القصر يقع إلى الجنوب الغربي من 

ره ابن حزم» الرسائل » جكاء. ص 2755175 خليفة. ابن حزم» ص4 6. 

00 ينظر. ص ”7 من هذا الكتاب. 

[(69©9 ابن حرام الرسائل » جاء ص93 75. 
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بعل سبع وأربعين وي 3 بابن حزم في السيجن”" حرو امن 
السجن». رحل عن قرطبة» لنجده في مدينة شاطبة”"» ولا نعلم أذهب إليها 
مباشرةً» أم مرّ بغيرها من مدن الأندلس؟ وبقي فيها حتى بيعة هشام بن 
محمد بن عبدالله الملقّب بالمعتد بالله في ربيع الأول سنة 414هء فعاد ابن 
حزم إلى قرطبة» ليكون أحد وزراء المعتدء وهذه الرواية تفرّد بنقلها صاعد 
الآندلييئ”*15:وتقليها عنة فينا بعل االشيوى”* 35 ونف 'ناقى المضنادن عن 
ذكرهاء 00 أن دور ابن حزم فيها كان ضئيلاء لآن اليد بالله نفسه لم 
يكن مهتماً بالأمور في قرطبة» وكان ذلك سبباً رئيساً في إثارة العامة عليه 
ورف نحها ورت 9 الو بو لماه اانا العاريخ هو نيان وطاق 


: 5 ليافه 
السياسي في حيأة ابن 0 . 


وإلى هذه النقطة» نتوقف في تتبع رحلات ابن حزمء حيث لا تسعفنا 
المصادر في وضع جدول متسلسل للمدن التي زارها بعد هذا التاريخ» ولكن 
نعلم أنه رحل إلى القيروان”*"': من مدن المغرب العربي”"'» في منطقة الثغر 


)١(‏ يُنظر: ابن بسامء الذخيرة» ق١.‏ م١ء»‏ ص48 - »0١‏ ابن الأبارء الحلة السيراءء 
جاء ص؟١‏ -"1. 

(9) ابن سعيده علي بن موسىء المغرب في حلي المغرب» تحقيق: شوقي ضيف 
(القاهرة» 2)١9515‏ جاء ص68 6. 

(6) ابن حزمء الرسائل» جاء ص6١"5.‏ | 

(5) لم رذ في النص المطبوع. ولكن استدركها المحقق في نهاية الكتاب عن نسخة خطية 
أخرى» يُنظر: طبقات الأممء ص؟١١.‏ 

(5) معجم الأدباء» ج١١‏ ص/ا"7. 

(5) يُنظر تفاصيل ذلك عند: ابن عذارىء البيان» ج”#.» ص48١ ‏ "16ء ابن الخطيب» 
جا ص1*8١ ‏ ٠١11ء‏ عنان» الدولة العامرية» ص الا١  .١9/7‏ 

(0)- زكريا إبراهيم »+ ابن حزم الأندلسي (بيرؤوت: 19455) عن 

(8) ابن حزمء الرسائلء» جاء ص1588١.‏ 

(9) وَرَدَت في إحدى سخ ابن خاقان» مطمح الأنفسء» أنه ناظر أهل فاس وهي القراءة 
التي أثبتتها هدى شوكت بهنام في تحقيقها للكتاب. مجلة المورد (بغداد. 2)١1981‏ 
اع” - 4. ق١ء‏ ص586. بينما قرأها محمد علي شوابكة في تحقيقه للكتاب نفسه. 
ص »78١0‏ «فناظر بما نطق به وقاس» ويرجح القراءة الثانية . 


56 


الأدنى في الا 


وفي مدينة بع قيلط ودخل !ل جزيرة ميورقة بعد سئة 00002 ّ 
وهناك حدثت المناظرة بينه وبين 9 الوليد لحي وعدد آخر من فقهاء 
الشالكية» .وقد أدى :ذلك إلق. كه و اسلديا 1 


ولكنه تعرّض هذه المرة لمحنة جديدة تتمقلت بإحراق كتبه وتمزيقها 
علانية” » ويغادر إشبيلية» وهو يردد قصيدته والتي نظمها عند الخروج 
0 


أنا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن عيبي أن مطلعي المغرب 


وهكذا اضطر ابن حرم تحت ضغط هذه المحن» العودة إلبن قرزيه 
أجداده»؛ «منت ليثم» في غرب الأندلس من بادية لبلة» حيث بقي فيها إلى 


)١(‏ ابن حزمء الفصل. ج4.ء صه"1١»‏ المحلى» تحقيق: أحمد محمد شاكر (بيروت» 
بلا. ت) ج”») ص187. 

(0) ابن حزمء المحلى.ء ج"اء ص185. 

) ابن الأبارء الحلة السيراءء ج؟» ص »9١‏ وجزيرة ميورقة هي أكبر الجزر التي تقع 
شرق تددن فتحها المسلمون سنة ٠89ههء‏ انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان 
(بيروت» ل!98١).‏ جهء ص745 - 747. الحميري» الروض المعطارء ص 55717‏ 
4 . 

(5) أبو الوليد الباجي: هو سليمان بن خلف الباجي» الفقيه الحافظ المالكي كانت له رحلة 
9 المشرق وعاد إلى الأندلس» وناظر ابن حزم وأفهمه (ت4914ه) ترجمته عند: 
القاضى عياض» ترتيب المدارك» جةء» ص"١ 8‏ 2,808 ابن بشكوال» الصلةء» ج5؟. 
اسان 0 

(©) ابن بسامء الذخيرة؛ ق١ء‏ م١اء‏ ص45.» القاضي عياض» ترتيب المدارك» جة». 
ص" .6١‏ 

(5) ابن بسامء الذخيرة» ق١»‏ م(ء ص159١.,‏ الحموي» معجم الأدباء. ج4ةء ص44". 
ابن سعيد» المغربء جاء ص08. 

(590) ابن خير» الفهرسة» ج؟») ص6468. 
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٠ 


ظ 


أن توفي في 8؟ شعبان ١5/405‏ آب 54١1م'.‏ تاركاً وراءه تراثا ضخماًء 
وذكراً دائماء رحمه الله تعالى. 
شدوخه: 

تلقّى ابن حزم العلم على يد عدد كبير من العلماء»ء لا يمكن أن 
ندرسهم دراسة مستفيضة» ولكننا سنشير إلى أسمائهم» مركزين على ما 
اشتهروا به من علمء وما أخذه ابن حزم عنهم بالأخص» ونحيل القارىء 
إلى المصادرء إلا أن الأمر المُهم الذي يجب أن ننبه عليه في هذا المقام. 
هو أن تَلّقي ابن حزم العلم عن طريق الشيوخ قد مرّ بالمراحل الآتية : 

المرحلة الأولى: وهي التي تنتهي سنة #99ه» والشيوخ الذين نجد 
ذكرهم في المصادرء تَعْلِبِ عليهم الصفة الرسمية» حيث كانوا يحضرون 
مجالس والده الوزير» فأخذ عنهمء والروايات في هذا المجال قليلة جداء 
ويَعْلبُ عليها الجانب الأدبي» مثل روايته عن محمد بن عيسى الوراق» أو 
زواعه ع الأصيلى -.وستاتى: على ذكرها قرييا إن ءالج وعى لم تصن 
إليناء فيما تبَمّى من مؤلفات ابن حزم لذلك نجهل موضوعها. 

المرحلة الثانية: وهى التى تبدأ بعد سنة 2799 ونجده فى هذه الفترة 
قد اعتنى اعتناءة خاصاً تالزواية “والقارية بالدرجة الأولى» ثم م العقائد 
والأديان والعلوم الفلسفية بالدرجة الثانية» كما يوحي بذلك أخذه على يد 
ابن الجسور (ت١545ه).‏ وابن الفرضى (ت”٠5ه).‏ وعبدالرحمن المصري 
(رت١٠5ه).‏ وعبدالرحمن الهمداني 00000 كما بدأ مناظراته بصورة 
مبكرة مع أهل الأديان» كما صرّح هو بذلك في المناظرة التي جبرت سنة 
5ه بينه وبين ابن النغريلة البور 3 


المرحلة الثالثة: وهي التي تبدأ بعد سنة ١٠4ه»؛‏ عندما تحوّل ابن 


23 ابن شكرك: الصلة)» ج؟. ص5 25١‏ اين خلكان» وفيات الأعيان» حا ص 7717 ُ 
2 ابن حزم الفصل . 3-5 ص 56 .١‏ 
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رم إلى الاهتمام بالفقه المالكي» فلرسه على يل اسن دحون. وعلى غيره من 
العلماء لمدة ثلاث سنوات» وبعدها بدأ بالمناظرة''"» مع فقهاء المالكية. 
وليستقر على مذهبه الظاهري» وهذه المرحلة ثُمثل النضوج الفكري في حياة 
. ب 2 . (5), 
وإليك هذه القائمة بسيو ححه : 
© إبراهيم بن قاسم الأطرابلسي (لم أقف على وفاته): وهو من 
الوافدين إلى الأندلس» ذكر الحميدي أن ابن حزم روى عنهء ولم يُشْرْ إلى 


© أحمد بن إسماعيل بن دليم» أبو عمر القاضي (ت قبل سنة 
0 
55ه) . 


© أحمد بن عبدالوارث (لم أققن على« وقانة): “كانة.عة: أها' الأدت 
والفضل» قال عنه ابن حزم: أن كان مع 
© أحمد بن عمر بن أنس العذري» أبو العباس (ت4!8ه): كان 


أحد تلامذة أبن حزم»ء قبل رحيله إلى المشرق سنة /ا40ه» اشتهر برواية 
الحديث وطلبه؛ فسمع من المحدّثين من أهل العراق والحجاز وخراسان 


الل الذهبي » سير النبلاءء ص3"7. 

(5) رتبت هذه القائمة على حروف المعجمء وتَضم خريا القنية الديق ورد لهم كن ف 
المصادرء وفي كتب ابن حزم نفسه. 

(9) الحميدي» الجذوةء» جاء ص”55#» ابن بشكوال» الصلةء جاء ص157اء الضبيء 
اليف تاه ع اداه 

(4) حدّث عنه ابن حزم في المحلى» جةء ص/0» وترجمته عند الحميدي» الجذوة. 
جاء ص189.» ابن بشكوال» الصلةء جاء ص9#» الضبي» البغية» جاء ص؟١؟‏ 
1 

(5) الحميديء الجذوةء جاء ص177» ابن بشكوال؛ الصلةء جاء ص46 - 2407 
الضبي» البغية؛ جاء صا9١.‏ 


516 


ا كثيراً من الحديث »2 وروى عنه يحي البشارى ". 
(ت:"4ه)ء وهو محدّث من عائلة اشتهرت بهذا العلمء. أخذ عنه ابن حزم 
مانن الحنية 0 

22 اجون بن محمد بن 500 المعروف بان الجسور (ت١٠١٠5ه)‏ 
المحدّث الحافظء اشتهر بالحديث والرأي» وكان حافظا لأسماء الرجال» 

ا 0 506 4 

0 الضييد بن محمد بن عبداللّه الطلمنكي»؛ أَعِوّ عمر (ت5595ه) الفقيه 
التحاففل: المسدنك». كتاق إماما “فل "القزاءاض). اكش 'الكاسن:«روادة اللحديية عده؟ 
ومنهم ابن حزمء قال عنه ابن الحذاء: «كان فاضلاً شديداً في كتاب الله 
تعالى» يفا عل أهل البدع)”*', له مؤلفات عديدة6: هديا كنات فى الود 

.)2 
على ان مسزة .. 
© البراء بن عبدالملك الباجي» أبو عمر (لم أقف على وفاته)؛ كان 


ولم تذكر المصادر نوع ال 


غ2 الحميدي» الجذوة)» ج١ا.‏ ص7١1؟‏ اد /7اا”ء ابن بشكوال» الصلة.» جثاء» ص16 ١5‏ » 


الشيي 1 المقنة 1 32 4 اصون 040 42 او لين و تين" ابلك ”شين ١‏ 

(9) الحميديء الجذوةء جاء ص١١ 7‏ 177» ابن بشكوال» الصلةء جاء ص86: 
القيى» البقية جاه تور له الناهى ا جينين: البلق + ع 

(5) ابن حزمء الفصل» جاء ص04» الحميديء الجذوةء جاء ص77١ ‏ 217 ابن 
شكوان. الطثلة ع مض 4 لانن فق الصيق الكت ادن : 

(5) القاضى عياض» ترتيب المداركء» ج؟» ص0 6/. ش 

0( الشوقة الجذوة» جاء ص١18»‏ القاضى عياض» ترتيب المدارك.» ج؟ء صن ة4" 
مدق يك" الك يشكو لالصلا :كاه عن اخزت قا 

(5) ابن ماكولاء علي بن نصر بن هبة الله؛ الإكمال» تحقيق: عبدالرحمن بن يحيى 
المعلين يس آراف: 0185 عا اس الاك العويدي " الكدرةة جا ع 11 
ابن شكواق» العنلةه عضا مره 1 الصبي اللأيف تجق عن/ةة3 1 


1 


© ثابت بن محمد الجرجاني» أبو الفتوح (ت١"4ه)ء.‏ وقد أخذ منه 
ابن حزم المنظطق:. إذ كان كوا فتقدما بهذا العلمء ولكنه عندما يذكره في 
الفصل يصفه بالملحدا''؛ وفي صفحة من كتاب «التقريب لحد المنطق» عُثر 
عليها هوا تبيّن بجلاء اعتراف ابن حزم ذلك إذ يقول: م 0 
المنطق) أيضاً على ثابت بن محمد الجرجاني العدويء المُكنَّى بأبي الفتوح , 
وما رأيتُ في خلق الله عز وجل أعلم بهذا العلم منه ولا أحفظ له منهء 


ولا أوسع فيه 00" 


© جعفر بن يوسف الكاتب (لم أقف على وفاته)» وهو قرطبي كان 
مهتماً برواية الأخبار والأشعارء روى عنه ابن 7 
نجنا نو نالك ين ا عندة الوؤبى (ت115ه)) حن من الأئمة 


فى اللغة والآداب 5 قال عنه ابن حزم: (أنه شيخه في ام 


© حمام بن أحمد بن عبدالله الأطروش» أبو بكر (ت١575ه)ء‏ وهو 
محدّث قرطبيء» قال عنه ابن حزم: «فاق عصره في البلاغة وفي سعة 


الرو 0 كي وقد اك عله بق حزم المقوية 7 : 


.5١ جدء ص‎ )9١( 

(؟) إحسان عباسء مقدّمة الرسائلء ج4ء ص9": وهذه النسخة هي نسخة أزمير 
(ورقمها: و ينظر المصدر نفقفسهة» ص44 )2 وينظر أخبار الجرجاني ميك 
الحميدي» الجذوة.» ج١».‏ ص 585 » ابن بسامء الذخيرة» قف » ما ص4 ١١‏ 25 
25 ابن بشكوال» الصلة. ج١ا»‏ ص732 2 ابن خير الفهرسة» جك صصره”7؟ 2 
إحسان عباس» مقدّمة الرسائل» ج4ة.» ص9" .4١٠‏ 

رع الحميد 3 الجذوة» 5-7 مخ 584. أب2١‏ ند ال» الصلةء ج١ا.‏ ل الك 

يِ ص 0 ص 

الضبي » البغية » جوف ص .3١‏ 

2 الحميدي» الجذوة» جاء ص ”7 0 ابن بشكوال» الصلة» ج١ا»‏ ص١6‏ ؟» الضبي »؛ 
البغية » داه ص”7١1١.‏ 

ع الأحكام, مأاء ص .5٠١‏ 

03 ابن يشكوال» الصلةء» ج١اء»‏ ص٠560.‏ 

7و2 ترجمته. عند: الحميدي» الجذوة» جاء ص؟ 253١‏ ابن بشكوال» الصلة.ء ج١.‏ 
ص 56٠١٠‏ ؤهق”3ء الضبي » البغية » جاطاء ص 17 3. 


١/٠ 


© خلف مولى الحاجب جعفر الفتي الجعفريء أبو سعيد 
(ت5؟4ه)ء كان من أهل العلم الم م ل 20 ابن حزم السد 3 
ون ال 

© عبدالرحمن بن أبي يزيد المصري» أبو القاسم (ت١٠5ه)ء‏ كان حافظا 
للحديث وأسماء الرجال والأخبار: «مع حظ صالح من الكلام والجدل)”*' . 

© عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد الهمذاني» أبو القاسم (ت١١4ه).‏ 
هو من أهل الحديث والرواية» رحل إلى العراق»؛ وخراسان وغيرهاء اشتهر 
بالصلاح والزهد”*؟, روى عنه أبن حزم صحيح البخاري”'' . 

© عبدالرحمن بن سلمة الكناني» أبو المطرف (لم أقف على وفاته). 
محدّث قرطبي» روى عنه ابن حزم اللو 0 

© عبدالله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي» أبو محمد (ت45"اه), 
هو من كبار أصحاب الحديث: والفقه»'كانت: لهببزحلة إلى المشبرق»: أكدر 
فيها أخذ الحديث وروايته» كان من أهل الشورى بقرطبة أيام المنصور بن 
أبي عامر””» والظاهر أن ابن حزم سمع منه في وقت مبكر من حياته. 
علدنا > ال مسقي اين وال 


انكر اله اليلق اوم كاد ا 

0) يُنظر على سبيل المثال: ابن حزمء الفصلء جاء ص8١5,‏ الأحكام. م”'. ص١١5.‏ 

0" ابن خزم» الرسائل كل :«ض 152 

(4) ابن بشكوالء» الصلةء ج؟١ء‏ صرؤاء ويُنظر للفائدة: ابن حزمء الرسائل» جاء 
وه اق الو ا و 

8 التميقق : الجنقر بع ج اةموتن +898 ابن يشكوالة»: العلة 412 ضوهن 
لالاىء الضبىء البغيةء +7 ص١497.‏ 

() تعر على نتتيئل المسال» أبن شوءء" الفمتل :عدت نطو الا جا عو هب 
الرسائن» حل و1 1 

)1 العميدى» ادلو لعا جر أبن مشكواكة الضلة : جان/01: 

(6) ترجمته عند: الحميديء الجذوة.» جاء ص »450١ - 5٠٠١‏ القاضي عياض» ترتيب 
الجذا لقع جعي ع للد لشي السهة فى لقا الل 7 

( تنظ عر لاد تمن هذا الكناس» ” 


7و 


© عبدالله بن ربيع بن عبدالله التميمي» أبو محمدات6١4ه).؛‏ كان 
من أهل العلم والحديث» رحل إلى المشرق» فسمع من علماء القيروان 
ومصر ومكة» ثم انضرف إلى الآتذلس ليخذث فيها فأكثر من زواية 
الحديث”" 22 وأخذ عنه ابن حزم 2 الك كائقم وده النعائن . 
© عبدالله بن عبدالرحمن بن الجحاف المعافري» أبو عبدالرحمن 
(رت7١١51ها)ء‏ الفقيه الععيت: و أهل بيت قضاءء وعلم وجلالة» روى عنه 
ابن حزم لحني 0 وقال عنه: (هو أفضل قاض رأة ديناً و 


© عبدالله بن عبدالوارث (لم أقفن على وقاته) دكن ابن الأبان» أن 
يد 

ابن حرم روىق عنه» ولم يلاقو لوع الرواية 5 

© عبدالله بن محمد بن عبدالملك بن جهور (لم أقف على وفاته). 
كان من أهل الأدب»ء ذكرة أبن خروم وروى ع 

© عبدالله بن محمد بن عثمان (لم أن على :وفانه)7 ذكره الذهبى 

: 200 4 200 1 
من ضمن شيوخ ابن حزم في الحديث 

0 عبدالله بن محمد بن يوسف المعروف» بابن الفرضي زت*”١٠5ه)ء‏ 
هو الحافظ المتقن» صاحب كتاب #تاريخ علماء الاتدلسي» رحل د 


000 الحميدي » الجذوة» ج7اء» ص"١5.‏ ابن بشكوال» الصلة» ج”2) ص" ٠5 5 ٠‏ 57 

فرع ابن حزم» الفصل » 2-6 ص 2١١5‏ المحلى. جاو ص68 » الذهبي» سير سير النبلاء» 
ص ؟73. 

ضر الحميدي » الجذوةء» ج؟» ص »5١‏ ابن بشكوال» الصلة.» ج؟, ص 8 1١‏ ؛ الضبى ١»‏ 
البغية» ج5؟» ص ة؛ ؟. 

دع الرسائل» جاء ص 7077. 

ره( التكملة» 52-0 ص ١‏ قل!. 

053 الحميدي» الجذوة» جو ص »5٠١‏ ابن بشكوال» الصلة)» حج”, ص١‏ ٠١1»؛‏ الضبي » 
البغية» د؟ » ص ”177 . 

6# الحميدي » الجذوة» جاء» ص"9". 

(0) سير النبلاء» ص”75» وترجمته عند: الحميدي » الجذوة» جاء» ص”59. 


؟/ب 


المشرق؛ وعاد إلى الأندلس وحدّث بهاء قتل أثناء دخول البربر قرطبة سنة 
دوهن أحل هته ابن حزم التعديث. وعلم لجال 


(ت١5#ه).ء‏ كان من جُلَة الفقهاء وكبارهم. عارفاً بالفتوى. حافظأً للرأي 
على نشي سالك مهاه دقر لعي "" انقلا عن انود" السراييع: “اد 
تلامذة ابن حزمء أن هذا الشيخ كان أول شيوخ ابن حزم في الفقهء نقصد 
أخذ عنه الفقه سنة ١٠5هء‏ والراجح أنه يقصد الفقه المالكيء لأننا ذكرنا له 
أكثر من شيخ اخذ منه علوم الحديث والآدب قبل هذا التاريخ. كما توحي 
بذلك حكاية اتجاه ابن حزم للفقه" . 


رظي م اكد و الحا الور بع كان الرواية**5 لخد عق ان جرم 


صحيح تا 7 


2030 انظر: ابن حزم الرسائل» جءفء ص 27517 حك ص 2١8١‏ الجمهرة. ص ١2؟7.‏ 
وترجمته عند الحميدي» الجذوة جا ص85" - 4 ابن بشكوال» الصلة. 


ص١9"‏ نخرة 
2 القاضى عياض ٠»‏ ترتيب المدارك» جة ». ص "لا ب الا أن بشكوال» الصلة. ج؟. 
ص١١‏ ؛. 


ع2 سير النبلاء» ص37 وذكره ياسم أبى عبدالله بن دحول» وإ لراجح لدينا أنه يعنى هذا 


الرجل الذي اشتهر بكونه أشهر علماء قرطبة دراية بالمذهب المالكى» قال عنه ابن * 


حيان: «فانفرد بالرئاسة» بقية مدته» ويقصد رئاسة هذا المذهب. القاضي عياض. 
ترتيب المدارك» جةء ص0٠"7.‏ ّ 

)04 ضَلن ابن حزم تحية المسجد بعد صلاة العصرء وهذا يخالف مذهب الإمام مالك 
حيث قال: دلا يتطوع بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. : 00 الميسحك 
حينئذ قعد ولا يركعاء. ود د قرةات. 23 :وييدو أن :اين حزم !١‏ لم يكن عارفا 
هذه السبالة» مما" أثاز اسعياء نغضن" الشاضوي كرشروواعن 'ذللقع 0 ص١8‏ من 
هذا الكتاس. 

(4) ايخ جشكوال: 7العلة» ا من 114 

(5) يُنظر على سبيل المثال: ابن حزمء الفصل. ج؟ء ص٠:19»‏ الرسائل»؛ ج"» صص4؟١‏ 
.»١58‏ المحلى.؛ جاء ص". 


ل 


2 عبد الله دخ بوسفة. عن 0 زيد الأموري البلوطي » أبو محمد (لم 
أقف على وفاته). اكتفى امو شكوال بالإشارة لين أن أبن حزم 000 


200 
عه : 


0 على بن محمد بن عباد الأتضارى: اه المكمسن ع5 :ةي) من 

اعم اشبيلية: كنك لم رسدلف إن امقر قم شين ممعر معدي 
ان 
لذت 2 . 


02 9 بن هبة اللهء أبو المجد (لم أقف على وفاته)» الظاهر أنه 
من الوافدين !| لى الام روى عنه ابن حزم شيئاً : كن ال 


نسيل يذ إسماغدل 'الخذرى. 'المعروافه حابن حورةن ارك 1م ها 
حدّث عنه اين حزم حديثاً فى الميعحا 0 


بعد ٠46ه)»‏ هو من تلاميذ 1 نعيم الأصفهانى ((رت٠”5ه)‏ صاحب «حلية 
الأولياء» دخل الأذ لبق وعد ا 


© محمد بن الحسن المذحجي المعروف بابن الكناني» أبو عبدالله (ت 
03 ل ل ا ل اد ا 2 4 ”0 
الحكم » وهو من شيوخه في الفلسفة له مؤلفات أثنى عليها ابن حزم" 


."81١- الصلةء جكاء ص80"‎ )١( 

(0) حدّث عنه ابن حزم وذكره في المحلى» جةء ص49» ترجمته عند: ابن بشكوال. 
الصلةء جلاء ص5١ 5‏ 508. 

(9) الحميدي» الجذوةء» ج”.ء ص585#., ابن بشكوال» الصلةء ج؟. ص1485. 

(:) المحلى» ج”ا.: ص”187١2»2‏ وترجمته عند: ابن بشكوال؛ الصلةء جا ص88 - 84. 

(5) الحميدي» الجذوةء جاء ص .4١‏ ابن بشكوال» الصلةء» جا» ص455. 

(1) ترجمته عند: الحميديء الجذوة. جاء ص88 ,.4١‏ ابن عبدالملك المراكشي. 
النو بو لمكتو ا تون لاانهابانن. أب اموس عبيون الانجاف ا 91 
إحينان اغامي: نقدمة"كتات: الشنيهاظ صن 1 

0) الرسائلء» ج؟.ء ص©1686. 


7/5 


© محمد بن سعيد بن جرج»ء أبو غبدالله (لم أقف على وفاته). قال 
التحميدف:: الفقيه مشهور» من أهل قرطبة» حدثنا عنه 5 محمد على سن 
حزم)”2. 

1 تعن بون نيدان ور انماتت» الأسوى «ز ا لماه اكد ا 1 جرم 
رواية الحديث عنهء فقد كان: «معتنيا بالاثار جامعا ل ا 


عبدالله (لم أقف على وفاته) كان من أهل العلم والأدب. لم تذكر المصادر 
نوع الرواية التي أخذها ابن حزم عنه'' 


1 محمد بن عبدالر حمن بن محمد الكناني, أبو عبدالله («ت08١5هم)‏ 
5 6 1 20 


"ممه بر عبلالله البكرى الفرمدي» أبن الولية رت 1ه 
كان على حفظه لمذهب مالك». يجمع لمطانيه سلاف ١‏ المع رات و اماه 
ال 


2 محمد بن عبدالواحد بن محمد الزبيدي؛ أبن البركات ركان ا 
سنة 474ه)» وُلِدَ بمكة ودخل الأندلس وحدّث بهاء أكثر ابن حزم رواية 
الحدييث ا 


سس دن ادم يق مسنم لررا قا انق كاك ارط ا يت 


)١(‏ الجذوةء» ج١اء‏ صه©١٠.»‏ ابن بشكوالء» الصلة.» ج”.» ص؟5ه. 

(؟) الحميدي؛ الجذوة» ج١اء‏ ص©9١٠.‏ ابن بشكوال» الصلةء ج؟.ء» ص١٠5ل!ا ‏ ١56لا.‏ 

(*) الحميدي» الجذوةء جاء ص١5١٠»‏ ابن بشكوالء. الصلة؛» ج”#.؛ ص .9١٠‏ 

(؟:) ابن عبدالملك» الذيل والتكملة.» س5"» ص ١5*”؛‏ ابن الأبار التكملةء جاء صفةلا"؟. 

(8)* عدت عنه ابن حزم في المحلى. جهمء صن,. وترجمته عند الحميدي» الجذوة. 
جاء ص4١1ء‏ ابن بشكوالء الصلةء ج37 ص'؛ملالا ‏ ١لالا.‏ 

(5) الحميديء الجذوةء» جاء ص١15‏ - 54١؛‏ ابن بشكوالء الصلة» ج"ء؛ ص857 - 
285 الضبي» البغية» جاء ص١14.‏ 


ه97 


جد" لو بور دوا انمي توقاتة السك 6 بالمكة العم “ابن عبرم 


© مسعود بن سليمان بن ملفت الشنتريني» أبو الخيار (ت575ه)ء 
فقليه عالنم زاهدء ظاهري المذهب» أخذ عنه ابن حزم هذا المذهب الذي 
امه فنوع: عفد قال: أيه خيان علي الشنتريني «وكان داودي المذهب. لا 
ون اللاي" . 


2 السهلت بن أن صفرة الأسدي» ف القاسم رته":ةه)ء هو من 
3 العلم 0 دحل إلى المشرق» ره الى لمن ولك بهاء 
06 
العدنة : 


8 


ها قال عنه الكمننم كان محدثا جلياد: عر إلى المشرق» 55 


المصادق 00 رواية اين درم 000 


23 ينظر أبن حزم» المحلىء جا ص ؟187١»‏ حق ص 556 2 وتنرجمته بك أبن 
بشكوال» الصلة» ج؟» ص4 7١‏ - ه76 : 

2230 الحميدي» الجذوة» جكآء صلمة 6 2 ابن بشكوال» الصلة. جك ص :85١‏ الضبي»ء 
البغية » جك ص4 ؟17. 

[فة6 الحميدي» الجذوة» جكآء ص 657 أبن بشكوال» الصلةق جح" ص١ 9١٠‏ ل 5 مق 
الضبي» البغية» ج7؟ء ص١"5.‏ 

4)- ينظر على سميل "المثال” ابن :خرف الفصل. ج”. ص5688, الأحكام؛ ماء 
ص/!9١»‏ مآ ص 253147 ص 56/. 

ره حَدّث عئه أبن حزم فون المحلى» جك ص 2/87 جك ص509 25 حفص ص 21511 
ويُنظر ترجمته عند: الحميدي» الجذوة» ج”"2») ص؟8ه ثاثىمهة. ابن بشكوال» 
الصلة» ج؟. ص ة 817 ك"”ة. 

06 الحميدي» الجذوة» جا ص598»؛ الضبى » البغية » جك ص5 /ا1. 


ك/ 


© يحيى بن عبدالرحمن بن مسعود المعروف بابن وجه الجنة» أبو 
يكزرزوت 7ك ها كان ينان صالحاء أحد العدول» حل عنه جماعة من 
العلماء منهم اسن حزه أ قال الذهبي : اوهو علق شيخ ل 

9 وسفن وى علالله اين متحمةء ين عبلاليز: أبو: عتمر رك 57انه)ه 
هو زميله وصليقه» قال عنه ايو يتكوال: الإمام عصره ) وواحد ان 
قال عنه أبو الوليد الباجي: «لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبدالبر في 
الو ون وله مؤلفات عديلة » أشهرها كتات االاستسعاتب فى معرفة 


الأصحاب»ء 9 عنهة أبن حزم ال 


قاضى الجماعة بقرطبة» وصاحب الصلاة والخطية بجامعهاء كان من أهل 
العلم بالحديث» والفقه» كثير الرواية» له كتب عديدة معظمها في الزهدء 


أكثر ابن حزم رواية الحديث عنه”"' . 


تلاميذه: 


(1) حدق عه علي الئل المكال: افى” الفصل. جاء ص0١735.‏ الأحكام. م١.‏ صه*ه, 
وترجمته عند: الحميدي. الجذوة.» ج؟» ص »5١١‏ ابن بشكوالء» الصلةء؛ ج"”. 
ون 48# الضيى» البغية) ‏ ج: ص 30 

(9) “سين البلا ص 6؟5؟. 

(8) "الضلةء م صر #/اة. 

٠ )50(‏ أن شكوال٠‏ الضلة»: ااه صن 51/1. 

(5) يُنظر على سبيل المثال: ابن حزمء الأحكامء م". ص6 ثلاء ص85لا ‏ لاىلاء 
المكلين مدلا صر اسن 11 ودعت عن السو »«السلوة 092 ام كارة 
0868: القاضى عياضء» ترتيب المدارك.» جةء» ص8١ 8 2,8٠١‏ ابن بشكوال» 
العلا عاك أو اقل #لإقع تنعط لبي العاوقة املك تير التسيين عمل ليك 
سعود جاسم» ابن عبدالبر ومنهجه التاريخي (القاهرة.» .)١985‏ صث .١155 - ١5:‏ 

(): الحميدقء. البعدوة:: جلا عن /11ة.. القاضى عيافق + تزقين"المداركه جا ةم 
فاك ابن يشكوا لك الصدلةه: مناه كن الذؤانن 6ه الشافى «المرقية العنناء 
ص98 0 55. 1 


و8 


نشر علم أهم هؤلاء الذين ورد ذكرهم في العتضعادن :التي روقفيت 
ات 

ا عي ين غتسر يك ألسن عدوي (رقم/اةه)ء وفك اأخل حخ ادن 
حزم قبل رحيله إلى المشرق”'*. 

ا فين بق عبن لطي يه ناد الهراتي (لم أقف على وفاته)”" . 

© سالم بن أحمد بن فتح (ت١45ه)”*“.‏ 


اا لو اي 


2 صاعد بن اين بن صاعد التغلبى دنا 


)١(‏ رتبنا هذه القائمة على حروف المعجم» وسنكتفي بالإشارة إلى أسمائهم». دون ذكر 
التفاصيل؛ لأن المصادر تَعْفْل عن ذكرهاء وربما سنذكر بعضها إن وردت في 
المصادر. 

(؟) ابن بشكوال» الصلة» ج١اء‏ ص5١١»ء‏ الضبي» البغية» جاء ص؟4؟ ‏ 4 

(6) ابن الأبار» التفطلة عات م006 0 

(4:) ابن عبدالملكء» الذيل والتكملة» س5.) ص1688. 

(8) قال الخطيب البغدادي: «الإجازة إنما هي إباحة المجيز [العالم] للمجاز له [الطالب] 
رواية ما يصح عنده أنه حديثه والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل. . وعلى هذا 5 
كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب منهم من غير أن سالوا ع مبلغ 0 وك 
تمييزهم». ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولوداً في الحال» ولو فعله يصح لمقتضى 
لقياس"» الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن ثابت» الكفاية في علم الرواية (بيروت» 
مضا 

(5) ابن تشكوال» الصيلة: جاع اصن1*55 الضنبى» البغية» ج15 صن 11+ الذهبئ؟ 
ول 0562906 صوغي الأنهانى: وعلط ,وهل إمطاك القناس بوالراى والايتشياة 

والتعليل والتقليد لابن حزم لمم كه من فرخهاك ولا ينين التعيه الى ان عدا 

الرجل كان عمره خمس سنوات عند وفاة ابن حزم» والظاهر ل ا له 
وهو ما زال طناك + ولاو من النص الذي نقلناه قبل قليل للخطيب البغدادي. أن هذا 
الأسلوت في الإجازة كان فعروفا في عصر ابن حزم» والخطيب الذين عاشا في عصر 
واحد رغم يفن المكان > رهد فيو آنا نوع هذه الإجازة» والله أعلم . 

(0) ابن بشكوال» الصلةء» جاء ص٠١/2”9‏ الضبي» البغية» ج".) ص١4.‏ 


م 


© عبدالله بن محمك برخ عبدالله .بن العربي (ت97 ه37 » صحب ابن 
حزم سبع سنوات» فسمع منه جميعء ا إلا المتعلد الاح مق كعات 
«الفصا و عازه أبن حرم أكثر من مرة 


© عبدالملك بن زيادة الله بن علي التميمي (ت!48ه) 
4 


0 


©؛ علي بن سعيد العبدري (ت بعد سنة 591ه) 

© عمر بن حيان بن خلف (ت4!5ه). وهو ابن المؤرخ 
ال 

5 الفضل بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم(ت4!/4ه)» وهو من 
ناته , 


الظاهري واختص به» وأكثر منه » وشهر وض 7 وهو سيفو تلامذة ابن 
حزم على الإطلاق» ولكتابه «جذوة المقتبس» أهمية خاصة فمعظم الروايات 
فيه أخذها مباشرةٌ عن ابن حزم 


"5> 1 


)١(‏ ابن بشكوال؛ الصلةء ج”اء ص8"؛ ‏ 5#"8» ابن الأبارء التكملة. ج؟؛ ص859. 
(؟) الحمويء. معجم الأدباءء ج١١.:‏ ص557» الذهبي. سير النبلاء؛ ص/ا". 

(*) ابن بشكوال؛ الصلةء» ج27 ص8؟ه  ,.5"٠‏ الضبيء البغيق» ج؟.ء ص” 497‏ "19. 
049 “ابن يشكال العالة 2 عن 14 1 

(5) ابن بشكوال» الصلةء ج”؟» ص85ه ‏ 2887 الضبي» البغية» ج؟.؛ ص١65.‏ 

(5) ابن بشكوال» الصلةء ج”ء ص2"57,8 وينظر: ص7 من هذا الكتاب . 

(0) الصلةء جثاء ص418. 


(9© ثر جمته عند: ابن بشكوال» | لصلة. جك ص18١8‏ - 4815) الضبي »؛ البغية» جا 
ص١"١.‏ 
(9) ابن عبدالملكء» الذيل والتكملةء» س5. صلا”* ‏ 8". ابن الأبارء التكملة.؛ جاء 
ض 55 
74 


© محمد بن خلف الخولاني (كان نا نظ 4 ج37 


© محمد بن عبيدالله اللخمي (لم أقف على وفاته)”" . 

© محمد بن محمد بن مسلمة (ت١١5هه)ء‏ ومولده كان سنة 6732 
1 إفرة 
أو 5ه . 


0 ميك يق الوليف ين محمد بن خلف الطرطوشي (ت١٠١هه)‏ ولد 


ايا 


2) 3 0 


2 يعقوب كن علي بسن أحمد بن حرم رت”٠هه)‏ وهو من انوافة 
60601 
ايكيا 


بن اميم ونحن ندرس منهج ابن حزمء أن نبيّن مذهبهء والذي تو 
أن درافراه الفكري », وملتهجحه العلمي؛ » وقد كان يسود الأندلس في 
تلك الحقة: المذهب المالكي»ء والذي لم يكن له منافس آخرء 0-6 بش 
حرم سيادة هذا المذهت على الساحة الفقهية فى الأندلس» بسبتبا سياسى ١‏ 


)١(‏ ابن عبدالملك» الذيل والتكملة» س5.: ص188. 

(؟) ابن عبدالملك» الذيل والتكملةء س5". ص/ا"". 

(*) ابن بشكوال» الصلةء ج”#ء» ص”"65. 

(5) المقري» نفح الطيبف» ج”.ء» ص838. ص"١١‏ 54١١ء‏ والظاهر أنه أخذ عنه إجازة» 
بالطريقة نفسها نفسها التي أخذ بها شريح بن محمد الرعيني» واستبعد جمال الشيال في 
كتابه: أبو بكر الطرطوشي العالم الزاهد الثائر (القاهرة:» »2)١954‏ صاء أن يكون 
الطرر طوشي قل جد اين 008 أن عمرة كان خمس سنوات عند وفاته وهذا ما لا 
نوافقه عليه» وترجمة الطرطوشى عند: ابن بشكوال» الصلة» ج”ء) ص8"8 - 2355 
ا ل كا 

49" ايو صر و التوقفة عام د15 

5 لبخ بشكوالء» الصلة. ج“#ء ص488.» ابن الأبار»ء المعجم في أصحاب القاضي 
الصدفي» ص/ا". 


«م/ 


فيو يلاغف إلى "أن هناك عنلهعين انرا +بالوئاسة :والسلطاك6 مدهي ابن تخيمة 
بالكر اق ومدهية انالك عيدانا ءا لاتد لب "كبو لين هذا نقاةاراسة اسباب 
بنباذة الاتعني امالك قن الأندلين 77 ولك هذا القضى ينين لنا: وتدية لطر 
رو حزم تجاه هذه المتيادة ووصل المذهب الظاهري 6 حزم عن طريق 
بعضص شيوحخ الاتدلسع امور حملوه من بغدلاد». ونقلوه ال تلاميذهم 
بالأتدلى. قمن غوالاء عردالله بن مخمق ين قاسو زت الى" النائ: أ دغل 
كفت ذاود الظافزى :رك 76ااى)”؟ مون هذا المدفب. إلى الأتدلس»: وقد 
1 ك روه : 

دكره 5 حرم وأثنى عليه 4 وعلى منذر بن سعيد البلوطي (رتهه”ه). 
والذي قال عله أيضًا: «#كان داودي المذهب قويا على الانتصار 08 نا 
كنيخه الكباشن» إفى لذ الماسييه نوو شع د بودنم نيا تر لا لي 7" افيا 
أن هناك عدداً فر الآ تدلسيين منهم إبرأهيم بن عيسى ال 0 ومن 
الوافدين على الأندلس محمد بن عبدالله بن طالب البصريء الذي دخل 


.٠١ص الأحكامء م١ء ص575, المقري». نفح الطيب. ج؟.‎ )١( 

(6) يُنظر ابن خلدونء المقدّمة» ص449» وقد درس هذا الموضوع باستيفاء أستاذنا 
خليل إبراهيم الكبيسي في: دور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتماعية بالأندلس في 
عصري الإمارة والخلافة» أطروحة دكتوراه (كلية الآداب» جامعة بغذادء .)١198٠‏ 
0 

69 ترجمته عند: ابن الفرضيء» تاريخ علماء الأندلس. جاء ص ”08‏ 509 الحميدي. 
الجذوة.» ج؟.) ص68 .5١1‏ 

(4:) ترجمته عند الخطيب البغدادي» تاريخ قفا (كوت: تلا )اد ا تا 
هلا“ء ويُنظر سِمات مذهبه عند: عارف خليل محمد أبو عبدالإمام داود الظاهري. 
وأثره فى الفقّه 'الإسلامى (الكؤيت»: 6)1984. ضص/111 --146, 

)2 الرسائل» ج23 ص1810. 

(5) الرسائل.ء ج؟؛ء ص179١.‏ الحميديء. الجذوةء ج”.ء ص5685. النباهي» المرتبة 
العلياء ص55" هلا. 

(0) يُنظر ص857© من هذا البحث . 

(4) الراجح لدينا أنه الرجل نفسه الذي ذكره ابن حزم في طوق الحمامة وهو شاعر وقال: 
«كان يقول بالخبر»؛ أي يعتقد المذهب الظاهريء أما وفاته فإن ابن حزم يترخم عليه 
عندما يذكره في طوق الحمامة» يُنظرء الرسائلء جاء ص6؟١‏ - /ا/ا1. الحميدي». 
الجذوة.ء جاء ص .1"4١‏ 


م١‎ 


اث نميه الحراني الظاهري. الذي ديا لس لين م 
«لوكان ا لمذهب داود الظاهري, وأصحابه. محتجاأ الا 


ذكرنا غند متاقشة مراجل تلقى ابن ,حرم على ايد الشبوخ »أنه تآحر 
نسبياً فى دراسة المذهب المالكي السائد في الأندلس آنذاك» ويعود السبب 
فى 60 لعن اذوه ااعفتو الملعييب الشافعي في بداية حياته العلمية.» وكان 
لمتهب الشافطئ موظيء قدم: في الأندلن. خاضة :في عضي الخلانة” 7 
يقول ابن حيان في كلامه على مذهب اف حزم : «ومال إلى النظر على رأي 
الشافعي. وناضل عن مذهبه حتى وسِم ندع افاسعييوفت يذلاك لكتدو م 
الها > “عي بالشذوذ. ثم الى قرل أصحاب الظاهر) ا وفي هذا 
دليلن واضح على أن ابن حزم بقي على مذهب الشافعي ا 
ربما حتى سنة 094٠4ه».‏ حينما درس مذهب الإمام مالك»: وتحول بعدها إلى 
القول بالظاهر. فقد ذكر الذهبي رواية حضور ابن حزم إحدى درو 
المالكية.» وعند اعتراض ابن حزم على مسألة قال له بعض الحضار: «هذا 
العلم ليس من منتحلاتك» فقام وقعد فدخل منزله فعكف... وما كان بعد 
أشهر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضعء فَنَاظر أحسن مناظرة» وقال 
فيها: أنا أتبع الحق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب2”'»: وهناك نوع من التعارض 
يخ هله الرووابة وززواية تلقية: الفقة المالكي و علي يه :ابن مخونة 1 دالزواية 
الأولى حدثت في بلنبية. :والدى لعليه أنه عاش في هذه 0 للمدة مره 
سنة لا٠ 5‏ 5:9ه» بينما حدثت الرواية الثانية في سنة ا وكات أبن 


حزم قد دخلها في سنة /ا405هء وربما تكون الثلاث سنوات التي عنّاها 
)١(‏ ابن بشكوال» الصلةء» ج”» ص6855. 

(60) ابن بشكوال» الصلةء» ج”.) ص455. 

فرة لطر خليل إبراهيم الكبيسي» دور الفقهاء. ص"”لا ‏ 74. 

(2)5 أبن مساعء 0 ق١.‏ م١اء‏ ص157.» الذهبي» سير النبلاءء ص0". 

(8) سير النبلاء»ء ص59» ويُنظر ابن حزمء الرسائل.» جاء ص55". 

(5) الذهبي» سير النبلاء»ء ص7”". 


"م 


الدعين هون + د ١١ا4غهه‏ وهئن المدة التئ نُرجَح ل درس فيها الفقه 
المالكى . فى الوقت الذي كان ظاهري المذهبس: 


مواضيعهاء فهو يدم الاك ونأحد أرجح الأقوال القريبة من الكتات 
والسنة والإجماع”'"'. اتوك يانيع لتر امال فى الكتاي والوية , 
0-0 ذلك حتى في شعره : 

ع 0 1 5 1 5 06 


أكثر مرونة» يقول ابن حبان بهذا الخصوص: «فنقحه وجادل فيهء ووضع 
الكتب فى بسطه)”2” 2» وقد خالف ابن حزم إمام هذا المذهب في كثير من 
الأمور. وكأنه شذبه» ووضع له سيا 00000 

كانت محنة أضن حزم فى اعتناقه هذا المذهب شديدة» فتمد كتووا له 
الكتب معئفين مذعيه”"2 ووصفوه بأنه : مفعون أو جاهل أو متجاهل + بل 
لفك تعلو أشد ثمة ذلك فألبوا الحكام عليه» وأوغلوا صدور العامة ضدهء 
من رون المغالبة. وإثارة العامة . تاركنين أللّه تعالى جهودهم.. فَخيّبف اللّه 
سعيهم ) وأبطل غيهم وله السكر و حتى أن بعضص النقد قد تجاوز 


م ا 
لت 
5 2 


الحد» فوصهوه: «بقلة الدون وضعف العقل. وقلة العم والتحصيل» 


220 ابن حزم» الفصل » 5-5-7 ص16 . 

ا ا 

(*؟) الفصلء» جة». ص59١»‏ ص57 ؟7. 

(5) ابن خاقانء مطمح الأنفسء ص١58»‏ المقري. نفح الطيب» ج”ء ص85. 

ره ابن بسامء الذخيرة» 2١‏ ما ص58 .١‏ 

(1) ابن خلدونء المقدّمة» ص447» أبو عيدء الإمام داود الظاهري:؛ ص!١15١.‏ 

(0) الرسائلء جثا» صص."الا. 

20 الرسائل » جك صه ١١‏ ب اكه وانظر ادن بسام ء الذخيرة» ق 3 ماء ص18 .١‏ 
6 ابن حرمء الرسائل» كا ص75١1١.‏ 


لله 


ركان غنداء: المالكية- له::مرم الأسيات» الى أذث إلى صرق كتبدافن ليواي 


ولم يتوقف جدل العلماء في الأندلس بعد وفاة ابن حزمء بل أصبح 
المذهب الظاهري في الافولسن مثار جدل» ربما أكقر :هما كان في حياة 0 
لجسي ال ل 0 ه قائلاً: «وهو أ 

علماء الأندلئس اليوم وأكثرهم ذكراً في مجالس الرؤساءء وعلى 7 
الما" 


ردود العلماء على ابن حرم: 


ما كاد القرن السادس الهجري يبدأ فى الأندلس» حتى ظهرت لدينا 
كتابات عدد من العلماءء. الذين وذذا على مؤلفات ابن حزم في مختلف 
المواضيع.» ومن أشهر هؤلاء العلماء وأكثرهم حنة )- أبى دكا فحمت بن 
عبدالله بن العربي (ت"4هه"”". الذي جعل الظاهرية» كمد الفرق 
الإسلامية المذكورة في الحديث المشهور في افتراق ل يقول ابن 
العربي: «وقد جاءني رجل بجزء لابن حزم سمّاه نكت الإسلام؛ فيه 
دواهي» فجردت عليه نواهي» وجاءني اخ تو هيالة في الاعتقاد نقضتها 
برسالة الع : :والأمو انتحص ,رفن أنا مقن" يوتعقب الدهبى: قول اين 
العربي وردّه بقوله: «لم ينصف القاضي أبو بكر شيخ أبيه ولا تكلم فيه 
بالقسط»ء وبالغ في الاستخفاف بهء ا - فعلى عظمته في العلم ‏ 
لا يبلغ رتبة أبى محمد ولا 00 5 اضوع العلمك الا سين اديه تردوا 


2000 ابن يسام ) الذخيرة» قف ماء ص8١‏ 59لء ابن سعيك المغرب» -000 ص 6©68. 

(؟) المعجباء صسكلا ‏ ل/الا. 

هو ترجمته عند: ابن خافان» مطمح الأنفس» ص/اة ؟ 5ل يرث أبن بشكوال» الصلة» 
جك ص 866 - لادق/2 النباهيء المرتبة العليا» صه ٠١‏ و .١١‏ 

)2 ابن العربى» أ بكر محمد بن عبدالله» عارضه الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» 
(بيروت» بلا. تت ج235 ص١٠‏ 117 . 

0 الذهبي, سير النبلاء» ص8 5؟. 

(5) سير النبلاءء ص8؟. 


5م 


على ات حزم بووا اط ا بر مخ 'ء وعقيل , بن عطية ابن أبي أحمد 
د جل 0 ار ا 0 50 
(المعلى) في الود على المح فلك 7 بى مهد بنع عيذ تملك 0 ظ 
(ت578ه)* أ واعييه بن محمد بن حزم زت": هه)ء 3 من أحفاد انو 
حرم الفقيه » 8 دان حده لقا ست سمأه : «الزوايغ والدوامغ)"') 

زتكذا اتذن الاق الذي عرعه ابن حرم بعك :ونان أده تأتيرا مينا' كان 
في حياته» بالرغم من أن هذا الأمر سرعان ما تلاشى لطبيعة المذهمب 


صفاته الشخصنية: 

تمتع ابن حزم بشخصية مميزة. بالرغم من أنها كانت تحمل كثيرا من 
الفنات. الى عذها أعداقة- سيعات ابتتعلوها قن الطعق. به خاصة .وأن اين 
حزم عاش حياة مضطربة» بسبب مبادثه التي نادى بها ومذهبه الذي دافع عنه 
ذلك الابتلاء الذي مرّ به فى حياته”*: وقد لمّح ابن حزم نفسه إلى ذلك» 


0 اب الأبار» التكملة» ج”؟ء ص6١‏ - 815 (لم أقف على وفاته). 

(6) ابن الزبيرء أحمد بن إبراهيم» صلة الصلة» تحقيق: ليفي بروفنسال (بيروت» بلا. . 
ت)ء ص١15.ء‏ ابن الخطيب» الإحاطة» جة» ص١"”  .558١‏ 

(") ابن عبدالملك» الذيل والتكملة» سه. ق١ء‏ ص9١" ."5١‏ 

0 نانف الأبازى العولة عدار 1 

(8) ابن عبدالملك» الذيل والتكملة؛ لكتابي الموصول والصلة» تحقيق: محمد بن شريفة 
(الرباط» .)١984‏ س4مء ق١اء‏ صه5١ ‏ 196. 

(>) ابن عبدالملك» الذيل والتكملة» س١».‏ ق١2‏ صلا١5؟‏ -4508. 

(0) سعيد الأفغاني» ابن حزم ورسالة المفاضلة بين الصحابة (دمشق» :2)١94٠‏ ص561ا». 
كوبا اتراهيي :ابن ختد الاتدلبينة ص4 » عبدالرحمن علي الحجيء أندلسيات» 
المتوواغة؟ الأول سروم اق 110 

(4) السخاوي» عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكرء الإعلان بالتوبيخ لِمَن ذمٌ التاريخ؛ - 


6ه 


و نع لقم أن اق :لشن 1 الى ال ما ونوا انا تق القشييية” تدك 
ار في كعد كي وكراضد دي : 

تعليله بالمجافاة التى. تعرض لها من قومهء بتأليب الناس عليه وحرق كتبه؛ 
ويبدو ذلك واضحاً في شعره: 


ع 


ولكن لي في إخوة يوسف خير اسوة وليس على من بالنبي أنسى الذنب 
يفولة قال الحق والصدق 5 حفيظ عليم ) م على صادق 7 


وهذا هو الذي وَلّد فيه قِنَّة الصبرء الذي حاول جاهداً إخفاءه. 
والحقد الذي بقي يعيش بداخله» بالرغم من محاولته المخلصة في ستره. 
إلا أنه لم يستطع. باعترافه» أن يعصم نفسه منه' ". 

وكان حرص ابن خزم على التقيد بالنص» كونه فقيهاً ظاهرياً من 
مميزات شخصيته» فابن حيان الذي كان معاصرا لهء مدح فيه هذا الإخلااص 
للدّين : «استناداً إلى العهد الذي أخذه الله على العلماء من عباده ليبينئه للناس 
ولا يكتمونه.. (فكان) يصك به معارضه صك الجندل» وينشقه متلقبه 
انشقاق الخردل» فيفر عنه القلوب» ويُوقِمٌ بها الندوب حتى استهدف إلى 
فقوا و19 الكن : الاخلامن وغيده لذ يكف الايضال العليي بإذ لابن أن 
يمتلك المخلص في الحق وسيلة إيصاله لاس وبعقم ده الرسية يصبح 
عمل الإنسان بعيداً عن الواقع وكأن ابن حيان عرف هذه النقطة التي افتقدها 
رم نقاك عند “أ كان جاهلة سياد اللي 


وا وم نونك «الوانة فى ستتعنية: ابن كوه الفيت" الانكياة: 


تحقيق: فرانز روزنثال؛ منشور ضمن كتاب» علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة: 

صالح أحمد العلي (بغداد. ))١95#‏ صلا 474. 

(5 الرسائن 4 عضن 81 

(؟) الحميدي. الجذوة؛ ج”'ء ص”4957. 

(*) ابن حزمء الرسائل. جاء صهه". محمد أبو زهرة» ابن حزمء حياته وعصره 
واراوه وفقهه (القاهرة» )2)١9854‏ ص؟١5.‏ 

(:) ابن بسامء الذخيرة؛ ق١2.‏ م١اء‏ ص58١.‏ 


/ 


ر(ه) أبن بسأم ) الذخيرة. ف١2»‏ ماء ص9" .١‏ 


كم 


فهو يُحلل عناصر الشخصية التي يبحثهاء ويستخدم تجربته الخاصة 
في ذلك”''» وينصح النباحث :اشتعمال سوء. الظن. نما 'يقوله المقابل» خاضة 
إذا كان قوله يبعث على الريبة» وهذا في واقع الحال من أهم مميزات 
العالم» لأنها لا تقيده بادعاءات الخصمء بل نكون سببا قويًا لتمحيص 
الحقيقة . 

ولا 0 عرد القول؟ أن أبن حزم كان يتمتع بصفات شخصية نادرة. 
فيقول عئه الحميدي: لاوما رامت مثله: :وومةه الله افيما اجتمع له مع 
الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين)”'؟» وتبدو الصفة الأخيرة واضحة 
في نقش خاتمه الذي كتب عليه : 
ا لت 20 ببح أححييكد اللحيسق الله لجن 


بالإضافة إلى ذلك فقد تمتع بتفانٍ عظيم في عرض الحق والدفاع عنه. 
وتقواه فى الحياة» وورعة ا 


كانت ا 0 عالاقات متشعبة وواسعة مع رجال عصره من علماء 
وفقهاء وساسة وأدباء» ومن الصعب تقصي جميع تلك الوشائج» إلا أننا 
سنحاول أن نعرض أهمها والتي لها مساس بموضوع البحث . 


فمن أهم هذه العلاقات والتيى طغى عليها الجانب العلمي؛ علاقته بأبي ‏ 


)١(‏ يُنظر على سبيل المثال: تحليله لشخصية يعقوب (عليه السلام) في الفصل. ج؟. 
ا 

(؟) الجذوةء» ج؟”. ص .49١‏ 

(6) ان سامة" الللخيرة» الا عاص 15 

(1) يُنظر تفاصيل أكثر عن شخصية ابن حزم في: رسالته في مداواة النفوس» ومقدمة 
إحسان عباس لهاء الرسائل» جاء ص"؟” - 416» بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسيء 
ص"١5»‏ زكريا إبراهيم» ابن حزمء صللا 2٠١1‏ عمر فَُرُوخ» ابن حزم الكبير 
(بيروت» )2)١98٠‏ ص64 ©6. 


/ا/ 


الوليك الباجي ؛ والتي اشتهرت يسيت المتاظرات التي جرّت بين الفقيهين» 
ا وما اشتهر عن ابن حزم من حذلة اللسان» فإنه لم يطعن 

بى الوليد الباجي»؛ ولم يتجاوز الآدبس معه باعتراف اسن حياك له وانما 
أنصفه ووضعه في مكانه اللائق 0 وكان ض حزم قد التقى بمكي بن 


بى طالب (ت/4#8ه)2©0» وكانت بين الرجلين مناظرات» نقل لنا ابن حزم 
0 منها"”», أما علاقته بابن عبدالبر (ت457ه) فقد تعدّت العلاقة 
العلميئّة» إلى رابطة حميمة ونجده في بعض ل يتقث احا ؛ 
وقد نقل عنه بعض آرائه وكان من ضمن شيوخه”*'؛ كما أنه صحبه في 
إقامته في إشبيلية"2» ولم نجد في مؤلفات ابن حزم التي وصلت إلينا ذكر 
للمؤرخ الأندلسي ابن حيان» ولكننا نعلم أن الرجلين كانا يعيشان في قرطبة 
وأن: قسن دن حيان: (ت4/ا4ه) ابن المؤرخ الي عات تنمدا اده 


1 0070 
8 0 


)١(‏ ابن بسامء الذخيرة»ء ق١.‏ م١اء‏ ص95.» القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج؛». 
ص*80. 

(9) كان مقرتاً أديباً» غلبت عليه علوم القرآن» ترجمته عند: الحميديء الجذوة» ج؟اء 
ص١55»‏ القاضي عياض» ترتيب المداركء» جةء ص /اثالا ‏ /"/1. 

(90) يُنظر: الفصل. ص99١.ء‏ ص١ ,75١‏ الأحكام. ماء صر4”ه ‏ 86هء ويُنظر للفائدة: 
حمق حيو ترتعاف ا مكن من أن طالب وتفسيره للقرآن (عمانء» :2)١987‏ صالا ‏ 
6/ى. 

١. )5(‏ الوسائل . بت" :صن 179 

(4) انظر على سبيل المثال: الفصل.» ج4ة.» ص1645. 

(5) ابن حزمء الرسائلء جاء ص/54» المقري» ع الطيب» ج؟.؛ ص؟"8. 

0) يُنظر ص ةل من هذا الكتاب» محمود مكي» فقدمة التققيين اا ا 

(00) هو الفقيه الحافظ محدّث الديار المصرية» ترجمته عند: الذهبي» تذكرة الخفاظ (حيدر 
أبادء :))١9485‏ ج"”" ص57 ١٠١‏ س8 .٠١٠6١‏ 


/,8/ 


إبراهيم العتروزى الى وقد عن الأاندلنى هن المكدرق سينة ا 
ع + 4 
وسالم بن أحمد بن فتح ؛ وغيرهم ‏ . 


أن بالسنة لعلؤاقاته؛ الأحرق + فعلاقعة تابن :شهين. (ك +474 كانت 


علاقة صداقة وزمالة سياسية» فقد شارك ابن حزم في وزارة المستظهر سنة 
4ه وله 'كتري الويتالةفن اتفن : الخلق حن القران”**".-بالاضافة إلى هذا 
فق كانيف هناك را سالاق بين الرطلين وعاافة بوظيوه" ركفي ان حرم 
رسالته فى: «فضائل الأندلس» إلى محمد بن عبدالله الفهري. صاحب 
الموتكيو و اك الفناد” ذيها بعتليه وغل الجتداقة! "2 ,تيفيا يخاطي قن بدا 
زسالقة فده آنا" نكر تعمد نة ساق الديلين :ركان صديقة أيضاء». إبرائقه 
ف فشن واكك بين ات الايد لس "كب والطائس أذ" الووتالة سويت الى 
المضوث وي" عي اريا لقنا “ليان عن حقينة الأيدان) العاديفه 


00 


فيه 


فرة 


فق 


(2 


050 


(370 


(00) 


6 


ابن حزم» المحلىء جة.ء ص5467» وترجمته عند: ابن بشكوالء الصلة. ج؟. 
ص١؟5.‏ 

ابن حزمء المحلى. ج١ا.ء‏ ص4١27‏ ج”"2.» ص29 وترجمته عند: ابن عبدالملك 
المراكشى»: الذيل والتكملة» سن" ض 146 

عله الت حزم؛ المحلى. ج؛ء. ص75. جه. ص185. جةء ص"157؛ 
ص .68١‏ 

هو أخمك بزة غعنداللمتك بن شهيد: الشتاعر الأديب البليغ ترجمته عند: 


الحميدي» الجذوة» جاء ص9ة١5‏ 8 ,.5١١5‏ أبن خاقان» مطمح الأنفس» صةكم١‏ 0 


0,,. 
ابن حزم؛ الفصل. جاء ص188. 

ابن حزمء الرسائل.» ج”ء ص188.ء ابن بسامء الذخيرة» ق١1.‏ م١اء‏ صة؟" ‏ 
.”٠‏ شارل بلاء ابن شهيد الأندلسي. حياته وآثاره (عمان. .)١958‏ ص4ه - 
66 

ابن عبدالملك. الذيل والتكملةء س5".» ص8"؟. ابن الأبارء التكملة. جاء 
ص88 ". 

ابن حزمء الرسائل» ج١اء‏ ص١75؟2‏ ج؟ء ص١217‏ وترجمته عند: الحميدي. 
الجذوة.» جاء ص٠"87»‏ الضبي» البغية» جاء ص85. 

إعسنان عبان «مقدمة الرسائل» جلا عن 5 


م 


ابن الحوات (ت444ه”2» الذي كان من أشد المعجبين بابن حزم'", 


وكانت له علاقة حميمة أنقينا مع قاضى الجماعة ف قرطبةء اشن الحصار 
(ت477ه)20©: وإليه كتب قصيدته البائية» التى يفخر بها بنفسه وعلومه: 


5 : . 8 5 1 20 
أنا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن عيبي أن مطلعي الغرب 


وقد عَبِّر بعض أصدقاء ابن حزم والمعجبين به عن عواطفهم تجاهه 
بالشعر الذي حمل أرفع درجات الغثناء» فهذا خلف بن 000 بمدحه 


35 


بقوله : 


وإ تكرت لتتتييية شواجدطة “ميري للمع ار اموي ايد 


وأرسل إليه ميحمد. بن يحيى 50 أ ع يمد حه فيه : 


لف قال كان مسنفييا اضر "شاف لوكي ممعي 


09 هو عبد لركدو عزف ايد وم بعلن السدروق تنايق التحواج كان كيه يتكلم في 
الحديث والاعتقادات بالحجة قوى النظرء ترجمته عند: الحميدي». الجذوة» جاء 
لانن 0 5 45» الضبي» البغية: 
جلا ص454. 

(؟) ابن حزمء الرسائل.: ج*. ص0187 ويُنظر مقدّمة إحسان عباس لهاء ص4". 

() هو عبدالرحمن بن أحمد بن سعيدء إليه انتهت الفتوى في قرطبة وَصِف بالعلم 
والورعء بالإضافة إلى التفنن بالعلوم. ترجمته عند: الحميديء الجذوة.» ج5؟. 
ص/ا؟4» ابن بشكوال». الصلةء» ج؟.» ص4868. 

(14) ابن حزمء الرسائل» جاء ص1588١ء‏ الحميدي» الجذوةء» ج؟.) ص450. 

(4) ترجمته عند: الحميدي. الجذوة. جاء ص2"755 الضبي» البغية» جاء» ص١5".‏ 

(5) ابن خاقان» مطمح الأنفس.» ص2580 المقري» نفح الطية جوف تمن ققنة, 

(0) ترجمته عند: الحميدي» الجذوة)» جثاء ص١5١‏ -1571. 

(8) الحميدي» الجذوةء» ج١ا.ء‏ ص"55. 


كن 


505 حدود الأندلس» وشنهلت علاقات علمية واجتماعية وأدبية و سنا سية ع 
ولقد بِيْنَا جانبا منها. 


مكانئته العلميّة: 

يعد ابن حزم من أعظم العلماء الذين انجبتهم الاتدليي» بالرغم ما فيل 
عنهء وبالرغم من المِحَن التي مر بها يقول. علنه تلميذه صاعد الأندلسي: 
«كان أعر حر أجمع أهل الأندلمل قاطبة لعلوم الإسلامء وأوسعهم معرفةٌ) 
والأخبار"2» وقال عنه تلميذه الآخرء وهو الحميدي: «كان حافظا عالما 
جمة)”''» ويواسي ابن حيان زميله ابن حزمء بالرغم مما كان بينهم من سوء 
اختلاف حول موقف كل واحد منهم من الخلافة الأندلسية: «ويا لبدائع هذا 
الحبر علي ض حزم وغرره» ما أوضحها على كدر الدافسن لهاء والطامسيو 
عل وقبله أردى العلماء تبريزهم على من يقصر علهمء والحسد داء ليا 
دواء الام ويبعث له أن أصححابة وهو ابن الحوات» رسالة بعتر فت 
فيها: «... أنه لولا خوف المشغبين وما دهينا به من رؤوس الجاهلين» 
لكتبت أقوالك» ومذهبكء, وبئثتها في العالم» وناديت عليها كما ينادي على 
السلع)”* . 
حَصَّلهاء وتعددت المعارف التي اهتمٌ دبا تن أن الذهى. بدا ترحمته لانن 
جرم بهذا التعداد الحتين لمعارفه: «ابن حرم الأوحد: البحر» ذو الفنون 


() طبقات الأممء صكلا. ابن بشكوال» الصلة.» ج”اء) ص85١1.‏ 

(9) الجذوةء» ج5» ص85 . 

إفرة ابن بسام ؛ الذخيرة » ق١»‏ ماء ص75 .١‏ 

(4) ابن حزمء الرسائل» ج”اء ص487١1‏ - 2188 وتقدّمت ترجمة ابن الحوات» ص40. 


كك 


والمعارف» الفقيه» الحافظ؛ المتكلم. الأديب00؟: بل لقد احتل مكانة 
مرموقة في المجتمع بسبب علْمّه الواسع» فتحاكم له الناس بسبب علمه 
بالأنساس» على سبيل المثال» لتقسيم التركات» الأمر الذي نجده نادر الذكر 
في المهنا 1 

أما من الناحية الأدبية» فهو أديب شاعرء يقول عنه ابن خاقان يزكر 
على هذا الجانب من ثقافته : «وله في الأدب سبق لا يُنكرء وبديهة لا. يُعلم 
أنه ردى فيها ولا فكر)” '". 


5 ثقافة ابن حزم العلوم الإسلامية» إلى علوم الثراثاتق: الاأحوي: 
فهو يعد من العلماء الرُواد في الأندلس» الذين دخلوا في معجادلاات مع أهل 
الكقاسة؟ ويكفي أن نحيل القارىء إلى الجزئين» الأول والثاني من كتابه 
«الفصل) ليرى مدى ثقافته في هذا الجانب» ولذلك لا نعجب إن وجدنا 


ترجمته في مختلف كتب التراجم التخصصية » فنجده مع حفاظ الحديث» . 


ومع الفلاسفة» ونجده مع الشعراء والأدباء» ومع اللغويين والنُّحاة» وصدق 
المقري عندما قال فيه: «هو نسيج بس اك ولا يتوققك. الأمر .عبد 
هذا الحدء بل نجد الذهبي يعرض علينا مؤلفات عديدة لابن حزم في 
الميدان الطبي» مثل رسالته في الطب النبوي» وكتاب في الأدوية المفردة 
وغيرها” . 


ومن هنا نجد أن ثقافة ابن حر قد شملت معظم المعارف والفنون» 
فهو واحد من الموسوعيين الذين عرفهم العالم الإسلامي عموفاء والاندلين 


00 فبقي أثره 7 22 في الفكر العربي الإسلامي». وريما 0 ونا 
من مؤسس المذهب الظاهري نفسهء وعندما يمر المنصور الموحدي 


0 “سين النيلاة» طن 11 . 

(9) ابن حزم ء الجمهرة» ص8 - 5 
() مطمح الأنفس» ص١18.‏ 

(5) نفح الطيب؛» ج”؟ء ص78. 
(©) سير النبلاءء صه" - 
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(تهوهه) على قبر ابن حزم بنك انهه يمول امهنا ليذا المتوضع 
يخرج منه هذا العالم». ثم قال *: «كل العلداةعتالن: قلي اخ 0000 


مؤلّفاته: 

امتازت مؤلفات ابن حزم كدرساءرسضو اذتياء كيت الب ني 
مختلف العلوم والمعارف» عدّها ابنه يا ةا ارضوافة تدان 
تيم على قركه فو ماني المت 5 أ لع كفلم 
هذا العددء بقوله: «وهذا شيء ما علمناه من أحد كان في دولة ادم 
قبله» إلا لأبي جعفر بن جرير الطبري» فإنه أكثر أهل الإسلام تأليفاً» ". 
ولكن لم يصل إلينا من هذه المؤلفات ما تمنيناه» ولا شك أن 06 التي 
مر بها ابن حزمء على تلاتخلاتها افير كانت فن الآسنات: المساعدة على 
ذلكء وقد أحرقت كتبه علانيّة في إشبيلية كما ذكرناء وعبّر ابن حزم عن 
ذلك أعجناك تعر يي ٠‏ قال: 
ا 00 تضمنه القرطاس بل هو فى صدري 
يسير معي حيث استقلت كائبي وينزل أن أنزل ويدفن في قبري 
دعوني من إحراق رفي وكاغد ا 


قوائم عديدة تدل 7 سعة هذه ادر قاس الفا موضوعاتهاء ومن ليا ٠‏ 


هذه القوائم على الإطلاق» قائمة الذهبي»؛ التي أوردها في ترجمة ابن حرم 


() ابن الخطيب» الإحاطة.» جة.»؛ ص95١4‏ د *25. المقري» نفح الطيباء ج", 
ص8"؟»: ويُنظر تفاصيل أكثر عن ثقافته ومكانته العلميّة عند: زكريا إبراهيم» ابن حزم 
الأندلسي» ص ” ٠‏ -؟ا"ااء خليفةء ابن حزمء ص86 211١‏ إحسان عباس» 
مقدمة الرسائل» ‏ جطلفء ص ”77 د "م2 ج”اء ص7 8*,. ج" ص7 - لا" جقء 
صلا - لاه 

(؟) صاعد الأندلسي». طبقات الأمم» ص76. ابن بشكوال» الصلة» ج؟؛ ص9١1.‏ 

(9) طبقات الأممء صل/لا. 

(4) ابن بسام ) الذخيرةء» ق١»‏ ماء صكل!١.‏ 


١ 


في كتاب «سير النبلاء» حيث احتوت على سبع وسبعين مَؤْلّقاً ما بين كتاب 
ورسالة20. وتُّعد هذه القائمة المرجع الرئيسي لكثير من الباحثين للتعرف 
على نِتاج ابن حزم. وتأتي بالمرتبة الثانية» من حيث الأهمية» قائمة 
الفيروزابادي (رت8117ه) والتي احتوت على سبع وخمسين عنواناء». وردت 
العاف كتابه: «البلغة في تراجمء أئمة اللغة»”"'» ولم يلتفت لهذا المصدر 
كثير من الباحثين المعاصرين» رغم أن فيه معلومات مهمة تتعلق بهذا 
الجانب. وأورد لنا ابن حيان”"» أسماء تسعة عناوين» أعادها حجري ىّ 
الآدياء) اا ل ان بينما احتوت قائمة اللعوع” 3 وابن 

خلكان :23 على ثمانية مؤلفات» والمّلاحظ على قوائم هؤلاء المؤرخين» 
تكرار بعض س المؤلفات مع تغيير في نص عنوانهاء مما يُولِد نوع من الخلط 
وعدم التفريق بينهاء كما أن عدم وضوح بعض العناوين» يخلق تساؤلات 
عن مضمون هذه المؤلفات ومحتواها. 

أما عن قوائم الباحثين المعاصرين» فقد نشرت قوائم عديدة لمؤلفات 
ابن حزمء أهمها حسب أسبقية النشر: 
أقانية فود الأققاتية وناك فاق كلاف وشطيدين هه لا د برديها 

علق مدررف لمتحم 4 :و أورو 4 :فى مقلامة 'دراسكه لرسالة ابن نحم 

«الوقاقلةبيق العيهاب. 


)١(‏ سير النبلاء» ص7 ص”” - 5 ص 0 5»ء ولا بُّد من التنبيه إلى أن هذه الطيكة 
وهى مستله من سير النبلاء باعتناء سعيد الأفغاني قد أضفنا إليها عنواناً آخر هو «در 
القواعد في فقه الظاهرية» لم يرد في طبعة سعيد الأفغاني؛ ينظر: سير النبلاءء 
تعقيق: كتعوت: الازنووطة محمد اتعيه العرقسوسي (بيروت» 2)1948# ج/ا١اء‏ 
ص190١.‏ 

01 

(6) نقلها لنا ابن بسامء الذخيرة» ق١»‏ ماء ل قن 

(1) ج215 صساه؟ 2 ؟5607. 

(©) الجذوةء» ج؟. ص .59١٠‏ 

(5) وفيات الأعيان» ج”#» ص76" 7555. 

60 ص١ه ‏ 56» وقد نُشرت لأول مرة سنة ١954٠‏ بدمشق. 


45 


؟" ل قائمة عبدالكريم خليفة : واحتّوّت على أربع وخحمسين عتواثاً: أوردها 
في كتابه الى حر لاا 

“" ب > قائمة عمر فروخ: : بالرغم من أنها ضمّت إحدى وثمانين مؤلفا. إلا أن 
فائدتها للباحث قليلة» لأن حت الى الوصاد ل 
اهتمت بإيراد مؤلفات ابن حزم التي لم تضل اليثانة واتحجرك فى 
إعدادها كلا الباحئين» وكثيراً ما اعتمدت على قائمة الذهبي في سير 
أعلام النلاء» احتوت هذه القائمة على ثلاثة وثمانين مُؤَّلفً”" . 

ه #2 قائمة محمود على حماية : اهم هذا الباحث» بإحصاء كرات أبن حزم 
الموجود ا أو عا ورتة على حروف المعجم» واحتوت قائمته 

ا 

على ستة وأربعين عنوانا 

5 - قائمة عبدالحليم عويس: 50 هذه القائمة بإيراد مؤلفات ابن حزم 
ٍ لمفقودة وذ , صمت خمسا وثمانين ند 
ورغم الجهود الطيبة التي بذلها هؤلاء الاين في إحصاء هذه 

المؤلفات» فقد عَمْلْثْ أعينهم عن عدد من المؤلفات التي ذكرها المؤرخون 

القدامى» يمكن أن نضيفهاء امك انحوي د ان ال 1ن 


ا ا ال 
؟ - التاريخ 0 


108 ضرية اي ان 

(0) ابن حزم الكبير»ء ص98 - 57. 

()- نشرتك كن مقدّمة رسائل ابن حزمء جاء ص5 19. 

04 محمود علي حماية» ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان (القاهرة» 22١1941‏ ص ١/ا-685.‏ 
(4) نقلها لنا محمود حماية» ابن حزمء» ص84 - 995. 

(5) رتبت هذه القائمة على حروف المعجمء هاملين كلمة «كتاب» أو «رسالة». 

(0) الفيروزابادي» البلغة» ص17١.‏ 

(8) م.نء ص49١.‏ 


م4 


* - دعوة الملل في أبيات المثل (فيه أربعون ألف بيت)”''. 
؛ - الرّد على الطحاوي في الاستحسان"”"". 

ه - الرّد على المالكية في الموطأ خاصة"" . 

كايو جواية أنانة و قدية العطار عن عاصم في القراءات”"' . 
صلة ابن حزم في الفتوح والتاريخ والسير” . 

4 - كتاب صلة الدامع الذي ابتدأه أبو الحسن ابن المغلس'''. 
- رسالة في الاستحالات”" . 

07 رسالة في الروح وا‎ - ٠ 

الى رسال د العا , 

نانك رطان فى السو 7 

١٠‏ - كتاب القواعد في المسائل المجردة على طريقة أصحاب الظاهر"''*. 


(١؟)‏ م.نء ص1!7١.‏ 
(0) م.نء ص19١.‏ 
(9) م.نء ص49١.‏ 
(54) م.نء ص"5؟١.‏ 
(ه) م.نء ص47١.‏ 


(5) الفيروزآبادي. البلغة» ص47١»‏ وابن المغلس هو: أبو الحسن عبدالله بن أحمد بن 
محمدء الفقيه الظاهري»؛ كان عالماً نبيلاً مقذماً فى وقته (ت74ه) ببغدادء ترجمته 
عند: ابن النديم» أبو الفرج بن أبي عقوي التعروف بالوزة8: اللورسيت» الغليق: 
رضا تجدد (ظهران» ١/ا9١)2,‏ ص"لا؟ ‏ #/9؟, الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء 
جة.: ص586. 

0) الفيروزابادي» البلغة» ص47١.‏ 

(6) م.نء ص40١.‏ 

(9) م.نء ص140١.‏ 

.١4/ص الفيروزآبادي» البلغة»‎ )١( 

(1)م.نء ص150١.‏ 
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84 - رسالة الكشف عن حقيقة البلاغة» وحسن الاستعارة في النظم 
واله 27 

كانت مين 17 

لامي بورائيه الدوالنك 7 

١‏ - المعلى في شرح المحلى بإيجاز'*'. 

4 كتابي الشفن على أبن العاسن: ابن مر , 
وهناك عدد من مؤلفات ابن حزم تحتاج إلى تحقيق» نجد من 

المناسنب إيرادهاء مع شيء من الاستدراكات عليها: 

١‏ .. إجازة لتلميذه شريح”"'. 


2:7 إجازة للحسن بن يوا 
الا 


200 م.نء صلا .١‏ 

(0) النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي» المجموع شرح المهذب (القاهرة» بلا. 
ت) ج"ا) ص57"”. 

"© الفيروزآبادي» البلغة» ص47١ء‏ والظاهر أنها غير رسالة ابن حزم» مراتب العلوم لأن 
الفيروزابادي ذكرها متتالية . 

(5) الفيروزآبادي» البلغة» ص57١.‏ 

(5) الفيروزآبادي» البلغة» ص47١»2‏ وابن سُريج: هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سُريج 
البغدادي» فقيه الشافعية في عصره. وَلِدَ وتوفي ببغداد سنة 05ه» له نحو أربعمائة 
مصئّفء كانت له مناظرات مع داود الظاهري» ترجمته عند: الخطيب البغدادي» 
تاريخ بغداد. ج؟. صلام 7‏ 590» ابن خلكان» وفيات الأعيان» جاء ص" 55‏ 
7 . 

(9) ابن بشكوال+ الضلةء جلا ص75 ذكرها إحننان عبان فى. قائمته» .وأشان إلى :هذا 
المصدزة. 'ولى يذكن الخرء والمفيعة : ْ 

60 ابن الأبارء التكملة» جاء ص7/4؟». ذكرها إحسان عباس في قائمتهء وأشار إلى هذا 
المصدرء ولم يذكر الجزء والصفحة. ْ 


(8) ذكرها سعيد الأفغانى فى قائمتهء وأشار إلى أنها عند الزركشى» محمد بن عبدالله بن- 


4/ 


أ سيناء الله ال 
التزهيد في بعض كتاب الفريد' '*. 


الخصال في اناق الدردة: .وهو من الأيضال”. 


1 (4) 
ديوانت ابن خرم 5 
رسالة فى الاعتقاد" . 


جر الخاوفق والطتافنه يوون القارض احا ا” , 


000 


إفة 


2 


0 


2( 


00 


بهادر» الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. تحقيق: سعيد الأفغانى» 
(دمشقء» 2)١9*9‏ ص للاء وعثرنا عليها فى هذا المصدر. 

دكرة الذهبى» سير النبلاء» ص5 ؟» المقري » نفح الطيب» جا ص8/. ونقلاه عن 
الغزالي» واعتمد معظم الباحثين على هذين المصدرين .وقد ذكرها الغزالي» أبو حامد 
محمد بن محمد» المقصد الأسنى في شرح معانى أسماء الله الحسنى ١‏ تحقيق : فضلة 
شحادة (بيروت » 91١)ء‏ ص19:0١.‏ 

الفيروزآبادي» البلغةء» ص"115١»‏ والراجح لديئا أنه الكتاب نفسه الذي 
النبوات»)» ذكره الذهبى» سير النبلاع» ص 5 ”237 وانظر ابن النديمء الفهرست» 
ص5 ١5؟.‏ 

ابن حزم» النبذ الكافية في أصول الفقه (القاهرة. »)١198١‏ صلا"» وأشار بعض 
الباحثين إلى هذا الكتاب دون تحديد المصدر. ١‏ 

لم يَشْر أي من أصحاب القوائم السالفة الذكر إلى أن الحميدي جمع شعر ابن حزم 
على حروف المعجم» الجذوةء» ج؟» ص اوةءةٌ. وقد جمع شعر أبن حزم مؤخرا 
محمد بن سليمان العيد» عن وخزاسف ونال به الماجستير (جامعة' القاهرة» كلية 
الآداب) سئة 0199/8 انظر محمد عيسى صفرء الأطروحات العلميّة في الدراسات 
الأندلسية والمغربية (القاهرة» 948١)؛:‏ ص/ا6. 

ذكرها سعيد الأفغانيى في قائمته ونسبها إلى الذهبى في تذكرة الحفاظء ولم أجدها 
هناك» ولكنني وجدتها في كتاب آخر للذهبي» سير النبلاء » ص7 7. 

لم يذكرها بهذا الاسم إلا الفيروزآبادي» البلغة» ص55١»‏ بينما ذكرها الذهبي» سير 
النبلاء » ص ؟ ”23 باسم ا(ازجر الغاوي») فقط وقد اعتمد الباحثون على رواية الذهبي في 
تحديد هذا الاسم. 


ف 


جا صر كناب الاين للرجال” : 


- منظومة في قواعد أصول فقه الظاهر 0 
ع 0 هرف 
5-1 مهم السنن 5 
1 20 
55 الناسخ والمنسوخ”* : 
ذا سن 


0-8 


وأخيراً. ال يذ من الاشارة 9 أهم مؤلفات ابن خعرم المتداولة أو 


المفقودة بح القارىء على أهم نيتاج هذا المفكر في مختلف جوائيه : 


000 


إفة 


فيه 


2050 


20 


الذهبي»؛ ميزان الاعتدال» تحقيق: على محمد معوض. عادل عبدالموجود» و 
و5» جهء ص18١1ء‏ والساجي: هو أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبدالرحمن 
الضبي البصري» له كتاب جليل في علل الحديث» وهو الذي اختصره ابن حزمء 
توفي الساجى سنئة /ا١'اه.‏ الذهبي؛ تذكرة الحفاظ : ؟/ 8١ل.‏ 

أوردها محمود حماية في قائمتهء وأشار إلى أنها نُشرت ولم يحدد مكان النشر تحديداً 
دقيقاً وهي منشورة في مجلة معهد المخطوطات العربية» تحقيق: محمد إبراهيم 
الكناني (القاهرة. 191/8): م١ااء‏ جاء ص448١‏ - .19١‏ 

ذكرها معظم الباحثين ولم يشيروا إلى مصدرهم» وهي عند حاجي خليفة» مصطفى بن 
عبدالله المعروف بالكاتب الحلبى»؛ كشف الظئنون عن أسامي الكتب والفنون (طهران» 
امول جك ص4١19.‏ 00 

نسبه بعض الباحثين إلى ابن حزم» والراجح أنه منسوب لهء طبع بهامش تفسير 
الجلالّين (القاهرة» *10ه) ونسب لابن حزمء ثم أعيد طبعه باعتناء عبدالغفار 
سليمان البنداري الذي نسبه لابن حزم أيضاً (بغداد.» 2,)١19488‏ وفي كلا الطبعتين كتب 
الحمو: والخفية غبدالله: بن محمد بن خرم: وبعد لطا عي الكداتم رجح أله لسن 
لابن حزمء فلم نجد له ذكراً في مؤلفاته» وهو يختلف عن أسلوب ابن حزم المعهود. 
وربما هو يعود لمحمد بن حزم الفقيه المتكلم (ت8ل!ا9ه). انظر: حاجي خليفة» 
كشف الظنونء» جاء ص58 7. 

أشار محمود حماية إلى وجود نسخة بمكتبة تشسربتي من هذا الكتاب» ولم يَشِر إلى 
أي تفاصيل أخرى؛ ونُضيف أنها في هذه المكتبة التي تقع بمدينة دبلن برقم 2454 
وتحتل الصفحات 4" _ 5”#أ. يُنظر: ونطوعة عط كه ؛تللصقط له ,عطية.ل عنتطامم 
93.0 .2,5 .1 .ولا ,1959 ,ستاطنا<1 ,مأصتهكتتمدك1 
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0" : )000 
أجوبة على صحيح البخاري ٠‏ 


الأحكام ني أضول الأدكاء” . 


الاعراب عن الحيرة والالتباس الواقعين في ملذافيك؟ أهنن الرائ 
ال 0 


الإنصاف في علم الرجال”*' . 
الإيصال إلى فهم كتاب الخصالء الجامعة لجَمّل شرائع الإسلام»ء 
الواجب والحلال والحرامء وسائر الأحكام على ما أوجبه القران 


والسنة والإجماع”*'. وهو أربع وعشرود 000 


التقريب تنك لبها 3 


للك كتاب مفقود ذكره ابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري . شرح صحيح 


فيه 
فر 


(0 


0) 


© 
7و( 


البخاري (القاهرة . م."اها)ء دجاء ص"؟7١3١.‏ 

الكتاب طبع أكثر من مرة باعتناء أحمد محمد شاكر (القاهرة» 48١ه).‏ 

ابن حزم الأحكام. م25 فن 4 الء تابنا ساء الذخورة» يا ماع صن اك 
وتوجد نسخة من هذا الكتاب عَثر عليها سعيد الأفغاني في مكتبة العلامة العونسعن 
معن لاط اين عاشوو كن قير علق يعم 6 أكم من اترئين العاصمة زفي تضم 
الجزء الأول من هذا الكتاب» ضاعت من أوله أوراق قليلة» انظر: مقدمة.سعيد 
الأفغانى لكتاب ملخص إبطال القياس» صل/اء ويوجد الجزء الثاني من هذا الكتاب في 
مك اتشس يي تخت ركم 74817 في 54 ورقة كتبت سنة 1آلاهء انظر: ,معطم 
2.915 ,1.5 00 ,و ل[لصقطم 

ابن حجر» لسان الميزان» (حيدرآبادء 179 (7اه)ء جاء ص١١‏ 1. 

ابن حزم» الفصل» جة ص84 الحميدئ» الجذوة؛: ج45 ص »44> .ابن خافان» 
مطمح الأنفس» ص٠780»‏ وتوجد قطعة من هذا الكتاب في مكتبة «تشسيريتي؟ برقم : 
5 تحتل الصفحات 199 7٠١6©‏ من المخطوطة» وذكر آبيري أنها النسخة الوحيدة 
في العالم . 119 مك .اول بأوتللمقطك ,لاتعطءم 

الذهبي»ء سير النبلاءء ص/". 

نشر الكتاب غدّة هرات منها ثشرة إحسان غياسن> الرسائل» :<2». 1611-91 


1١٠١ه‎ 


لأت. ‏ عفيهرة الات الع 

؟ 1 م 
86 - الوّد على من اعترض على الفصل : 
فحن الوق !الحمافة فى الألقة الا لا 
لانت :الفضن نك الملل +والآهواء ,والتننا 7 


50000 ) 
١١‏ - فهرسة شيوخ ابن حزم 


(2 


- المُحلى بالأثار شرح الجدان «الخسم ار 


وأخيراً. . لا بُدَ من الإشارة إلى أن مؤلفاته المفقودة والموجودة؛ قد 


بلغت ١54‏ عنواناً» على حسب تحقيقنا لهذا الآمرء وبالاعتماد على القوائم 
التي مرّ ذكرهاء وهو رقم كبير يبيّن نتاج هذا المفكرء والآأثر الذي تركه 
وأأفينتها فى الكرات الإسلامى فجزاه الله خيراً عن ذلك»؛ وَتَعمذه برحمته 


الواسعة أنه سميع مجيب. 


010 


إفة 
إفرة 


040 


2) 
05) 


3 


كر لين بروفنسال (القاهرة» »)١95٠‏ ثم أعاد تحقيقها ونشرها بالقاهرة عبدالسلام 
هارون عدة مرات. 

مفقود» ذكره الذهبي » سير النبلاء» ص37. 

وهو أكثر كتب ابن حزمء شهرة» تُشر أكثر من عشر مرات» وتُرجم إلى عدة لُغات. 
انظر: مقدّمة إحسان عباس» الرسائلء جاء ص٠5.‏ 

ابن حزمء المحلىء جاء ص؟١.ء‏ الرسائلء ج*» ص١75.‏ الحميدي» الجذوة, 
جاء ص »440١‏ ابن خاقان» مطمح الأنفس» ص25808» ابن بسام في الذخيرة» ق١2‏ 
م1ء ص١217‏ الحموي» معجم البلدان»ء ج١١.‏ ص١590»:‏ وستتكلم عنه إن شاء الله 
نإمنيات فن النل القالك 

مققوةة :وذكزها: ازخ يو الفهرية » خلاء .صن 651 

طبع بالقاهرة» ١548‏ 21448 تحقيق: أحمد محمد شاكر. 


٠١١ 


فسن سام 


كتاب الفصل ومصادر ابن حزم 
الإسلامية فيه 


الميحث الأول 


5 يمن يها 


تحقديق أسم الكتاب: 
لم يعر كثير من الباحثين أهمية كبيرة» لتحقيق اسم كتاب الفصل في 
الملل والآهواء والنبحل» الذي لم تصل إلينا ‏ مع الأسف الشديد - نسخة 
خطية بقلم المؤلف». تضبط الاسم الأول» وتحل النزاع بين الاسم الشائع 
وهو «الفصّل) بكسر الفاء وفتح الضاد ]ونين «الفضل») بفتحها 2 سكون 
الصادء وربما كان الاجتهاد الذي ذهب إليه أول ناشر للكتاب ع في شيوع 
الكسينية الأولىة فسماه «الفصل) وكتب تحت ذلك: «بكسر ففتح جمع 
فَضْلهء بفتح الفاء وسكون الصادء كقصعة وقصعء النخلة المنقولة من مَحلها 
الخ مسن اسن لتعون 77 و-تواقن سان قفر سن الاحكين اقل “هده السيية ف" 
دون أن يحقق معناها وعلاقتها بالكتاب» منهم أبو زهرة”". وزكريا 
ف 1 ©) 
إبراهيم' ''2 وعمر فرُوخ”* 


إلا أن محمود حماية» قام بدراسة هذا العنوانء وأثبت أن اسم 


.١ ابن حزم الفصل (القاهرة. /ا1"اها)ء جدء ص‎ )1١( 
زفة ابن حزم ص”اهة ؟.‎ 
.١1١ إفرة ابن حزم ص‎ 
.5١ص ابن حزمء؛‎ )5( 


الكتاب هو «المَضْل) بفتح الفاء وسكون الصاد.. وليس «الفصل» . 


3 


م 


7 


3 


ومُلخص رأيه في اراك هده القيوةة"": 


القول بأن الفصل - بالكسر ‏ جمع فصلهء وهي النخلة المنقولة» قول 
تردُه اللغة» لأن «قَضْله) لا تجمع على «فِصّل»» وإنما جمع على : 
على نيلات كنا رك دلق اللغويون”. 

5 الفصل بمعنى القضاء بين الحق والباطل» قال تعالى: #8إِنَّهُ لول 
ع ع ب 07 4 : مث 4 
صل 4 ٠‏ يتفق مع منهج ابن حزم في كتابه في تمييز الغث من 
السمين» وبيان الحق من الباطل» دما اكد الكهزيياى ‏ الدف اك 
بعذه بالعرض والتقرير» كما صرّح يليك في 200 ا مما 
يؤكد ذلك التسمية التى ذكرها ابن حيان للكتاب وهي: «الفصل بين 
الأطواء والنه لغ , 


لا يستبعد البعض من أن الإمام الغزالي» قد استماد من كتاف ابن 


(010) 
00 


إفرة 
فم 


0 


حماية» ابن حزم» ص48 - .٠١"‏ 

يُنظر تفاصيل ذلك عند: ابن مالك. محمدء» شرح ابن عقيل. تحقيق: محي الدين 
عبدالحميد (القاهرة» 9١)ء‏ جلء ص”5ة 45» ابن منظورء محمد بن 
مكرمء لسان العرب (بيروت» بلا. ت) مادة فصل. جااء ص5793., الزبيدي 
محمد مرتضى الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس (القاهرة» 20١5٠5‏ مادة 
فصلء ج؟ء ص هه .عبدالجبار علوان النايلة» النحو الواضح (الموصل» 988١)؛‏ 
ص5 56؟. 

.١ الطارق:‎ 

الشهرستاني» محمد عبدالكريم» الملل والنحل» تحقيق: أحمد فهمي محمد (القاهرة 
4 ©؛»؛ جاء ص"4. مكى خليل حمودء الملل والنحل للشهرستاني» دراسة في 
كد اسع وتو اريك نك وين د أطرروحة تكعوراه غير مشورة العافت تبكر وه قكة ااا 
ص78 .١1‏ 

ابن يسامء الذخيرة» ق١:‏ م١»‏ ص١7١»‏ ووهم حماية فنسب الكلام لياقوت 
الحموي» وهو لابن حيان نقله الأول عنهء وهذا يزيد هذه الحجة قوة خاصة معاصرة 
ابن حيان لابن حزمء وأقره في ذلك ابن بسامء الذخيرة» ق١ء‏ م١اء‏ ص١١١ء,‏ 
وياقوت الحموي» معجم الأدباء» ج7١:‏ ص١55»‏ والمقري» نفح الطيبء» ج؟ء 
ص ه9/ء الفيروزآبادي» البلغة» ص47١.‏ 


٠ك‎ 


حزمء خاصة وأن الكتاب انتقل إلى المشرق عن طريقه تلامذة ابن 
حزم» ووصل مبكراً إلى المشرق» وقد عقد آسين بلايثوس مقارنة 
بين انق جعزم والغزالي». وأنيك :اتفافهمناا'في أكثن من عشرين سالة 
أوردها في كتابه الشهير «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» وهذا 
قريب للتسمية التي تُرجحها للكتاب”' . 


إن مقدمة الكتاب تُرجح وجهة نظرناء لأن ابن حزم لما اجتمعت 
لديه دوافع تأليف الكتاب» استخار الله سبحانه في تأليفه» ولا تمنع 
إشارة ابن حزم في الكتابء إلى أنه ألمّه من عدة رسائل”' من أن 
يُطلق عليه تسمية الفضل» كون الكتاب عبارة عن وحدات» ججمعت 
فيما بعد في مكان واحد. 


معرفة ابن حزم بِلْمّة العرب» وتَمَكْنِهِ منهاء تجعلنا نستبعد احتمال 
اللحن الذي قد يقع في كتابه» خاصة وأنه اهتم بهذا الجانب اهتماماً 
كبيراا''. ونحن تُرجح أيضاً هذه التسمية للكتابء للأدلة السالفة 
ولكونها أكثر ملائمة لمضمون الكتاب. 


والمُطالع لكتاب «الفصل» سوف يَلْفِتُ انتباهه. كثرة اهتمام ابن حزم 


بهذه الجوانب المتعددة التي ذكرناهاء وأهمها اعتناؤه بعرض الحق والدفاع 
عنه» ودحض الباطل» وبيان فساده»؛ معثمداً على قاعدة يضعهاء 
أمام القارىء قبل دخوله لقراءة باب الفِرّق الإسلامية» فيها نص واضحٌ 
على منهجه في هذا المجال: «وجملة الخير كله أن تلتزموا ما نصّ عليه 
ربكم تعالى في القران» بلسانٍ عربيٌ مبين» لم يفرط فيه من شيء» تبيانا 
لكل شيءء وما صم عن نبيكم وله برواية الثقات من أئمة أصحاب 


)000 
هع 
فو 


حماية) أبن حرم ص١١٠.‏ 

ابن حزم؛ الفصل ١‏ ج؟ء) ص578؟. 

الفلاحي. يعقوب يوسف,. ابن حزم لغوياء أطروحة دكتوراه غير منشورة (جامعة 
القاهرة» .مو5) ص ه/77. 


١١ /ا‎ 


الحديث رضي الله عنهم ؛ مُسنداً إليه عليه السلام منهما طريقان يوصلانكم 
( 
إلى رضى ربكم عرز ”ا : 


أنا معي الجا فجمع مِلَّة» وتعني ني: الشريعة أو الدّينء كما ذكر 
ذلك ابن منظورء «وقيل هي معظم الذين» وجملة ما يجيء ال 
فيقال ملّة الإسلام وله الدووقة بريلة القطارى "ولك تعبا لم امن 
كنا دعس إلين ذلك الراغب الأصفهانى فيقال: «ملّة إبراهيم» ول انان 
وال تكاذ توحد مضافة إلى الله ولا إلى آحاد أمة النبي كَل *'. فهذه اللفظة 
على العموم. لا تستعمل للآحادء ولهذا فيل مِلَه النصارى» و الهو 


أما الأهواء. فجمع هوىء وتعني اصطلاحاً: ميل النفس إلى الشهوة» 
تال عالق :* كز ايت كن عَعَدّ إِلْهَمٌ موبه2”4'. وغالباً ما تُطلق على طائفة 
معينة» ويقصد بهم الذين. لبس لهم 0 مُتَزّلَء وشريعة سماوية» كالدهرية 
والفلاسفة وعبدة الأوثان”"2: يقول القرطبي في هذا الخصوص: «لا يستعمل 
الهوى في مالي ل" اها لس معفم ونيا ل سن ل 


والنحل» جمع نخلة: وهي الدعوى. أ تعنيى في اللغة: انتحال شيء 
وتبفكه التتخضي مشعيق: ايقال: م فلان شعر فلان» أو قول فلانء» إذا 
ادّعى أنه قائله»: أما اصطلاحاً: فإنه يعني الانتظام لمقالة أو رأيء 
والانتماء إليهاء والدفاع عنهاء فيقال: «فلان ينتحل مذهب كذاء وقبيلة كذاء 


00عغ20 الفصل ؛ جك ص 6/!ا؟. 

(؟) لسان العرب» مادة : ملل» داء ص 573١‏ . 

ع2 الزبيدي» تاج العروس ٠»‏ مادة : ملل حل ص9١١.‏ 

(5) الراغب الأصفهاني». الحسين بن محمدهء المفردات في غريب القرآن (طهران 
ا" وها ص58 ؟. 

(0) الفرقان: "4. 

05 الراغب الأصفهاني» المفردات » ص الاه. 

69 القرطبي؛ محمد بن امك الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن (القاهرة 1 ة) ج<ج 
ص56. 

(8) ابن منظور» لسان العربس» مادة: نحل» جااء» ص1608. 


٠١8 


إذا انتسب إليه)”'': ونجد أن هذا المصطلح فك أطلق ضاق 4 «برك عقا 
فنيئاً نر افيف وكانه يعني بذلك اعتقاده عقيدة والتمسك ا 

والآن نبيِّن ما قصد ابن حزم بهذه المصطلحات» التي وردت في 
عنوان كتابه» أن المُطالع للكتاب» يتأكد عنده أنه أخذ بنظر الاعتبار الفصل 
نين “هذة المسط اكات" الغلاثة ٠:‏ قي عدم يكمالن عفه فق مفالات 
اليهود والتضارف + تقول :“1< .فقن أكملنا :ونه المحمد كثيراً من الكلام 
على الملل المخالفة لدين الإسلامء الذي هو دين الله تعالى على عباده. 
الذي لا دين له في الأرض غيره إلى يوم القيامة)”"'. ونحسٌُ بجلاء 
ققضكه ' الاتلاينة ‏ سيط ة على فكر القارى م مهنذانا: 'لقوله كمال * 
ومن يِبْتْ عَيَرَ الإسَكم ديا كن يِقْبَلَ هِنهُ وهو فى الأحْرَوَ من 
الْكَيِرنَ (©4”*. أما المِلَلَ الأخرى فهو يُعلن بقوة ال فللتشواها 
باطلة» وإنه آخر الأنبياء عليهم السلام. وفلف ار الم الهم هنا 
يتضح بوضوح عنايته. في وضع هذا المصطلح في مكانه الدقيق.» وهو 
مطابق لما ذهب إليه أصحاب المعاجم واللغة» وهذا يؤكد أن ابن حزم 
كان يعنيه ويقصله. 

أما الأهواءء فقد بدأ ابن حزم كتابه بهاء أي أنها سبقت بحثه لملتي 
اليهود والنصارى» وربما كان ترتيب العنوان بالشكل الذي اختاره ابن حزمء 
لم يكن إلا غرفي 0 نسق العنوان» وجعل الأهواء أول مباحث 
كتابه يبيّن ذكاءه في تنسيق الكتاب» وحُسن تدبيره» وبالرغم من كونه لم 
يصرّح بهذا المصطلح كما فعل بالمِللٌ» إلا أن القارىء المتمعن يستطيع أن 
يستشف هذا الأمر وامييحا» خيتك بدأ كتابة بذكر منطلى الحقائق الذين 
لا يؤمنون بشيء. رجا على أهواء بعض الذين قالوا بأ العالم عر 


.560١ ابن منظورء لسان العرب» مادة: نحلء ج١١ء ص‎ )١( 
.٠١ (؟) حماية» ابن حزمء ص4‎ 

(6) ابن حزمء الفصل. جا ص”75؟. 

(4:) آل عمران: 66. 

(5) الفصل. ج؟ء) ص”157. 


لا مدير لهء أو الدّين قالوا له مذبر ولكنهم اللو السوانة "دي الذكى الكانئ 
تلميحه إلى أن هذه الأقوال هي أهواء باطلة: «... فسقطت خرافاتهم 
المضافة إلى أوائل العقل الفاسد في وصفهم الفاعلين وكيفية أفعالهم» 'ء 
وهذه الأهواء التي يعنيها ابن حزمء تُذكرنا بتعريف القرطبي لهاء وهذا يلاثم | 
عنوان الكتاب» وموافقته له من حيث المضمود . 


أما النحلة: فهي في استخدام ابن حزم» تعني مقالة ووو رن أي انها 
تعنى طائفة أو فرقة» ونجد ذلك واضحاء إذ يقول بعد أن ينتهي من 
الكلام كله الأخراك والودل! «فلنبداً الآن بعون الله وتأييده في ا 
المسلمين» وافتراقهم فيهاء وإيراد ما شغب منهم فيما غلط في شيء من 
زحليه»2©20.: فالأمر الأول هنا أنه يبيّن فِرّق المسلمين» أو بتعبيره «نحلهم؟ 
وبيان مقالاتهم» وتوضيح ما ادّعته كل طائفة من مقالة» ثم يبين 
«نحلة الحق» كما فعل فددما كن يله اتبدى 5 روكذ جيه أن ابن حرم 
قد اعتنى باستخدام ها النسطس ولس هاف قار ضر قي الوكةام مله 
المصطلحات عند ابن حزم» ومفهومها اللغوي والاصطلاحي؛: كما ذهب 
إ نان عي عي الاق تنا كبر مام امن أدلة سجر ص 
قولناء والذي نعتقده أن ابن حزم. كان موفقاً في ملائمة العنوان 
مع المضمونء وحريصاً على عدم التعارض بينهماء في الوقت الذي يدل 
على اعتنائه بمصطلحاته. وبذلك يتقدم على الشهرستاني فى هذا 
المجال”'' . ش 


"07 الفصل» جاء ص6"‎ )١( 

(0) الفصلء جاء ص١5.‏ 

(0) الفصلء جاء ص”557. 

(4) الفصل.ء ج”.ء ص""1. 

(4) ابن حزمء ص١١٠.‏ 

(9) قارن هذا ببحث ناصيف نضّار الذي بحث هذا الجانب عند الشهرستاني» مفهوم 
الأمة والملة لدى الشهرستاني» مجلة دراسات عربية» ع5 (بيروت»: :2)١91/8‏ ص55 - 
ا 


١٠ 


تاريخ تأليف الكتاب: 
من الصعب وضع تأريخ مُحدد لتأليف هذا الكتاب» بالرغم من وجود 

إشارات فيه إلى تواريخ معروفة» لكن الذي يثير الالتباس فيهاء أنها تواريخ 

فتقاوثة وتاعدةه كماالا تدده الشية إلى أن كنابته الفضلء. الف هن يده 

من الوسائل جمعها ابن حزم فيما بعد. وأضاف إليها الشيء الكثير لتشَكل 

الكتاب الذي وصل إليناء وإليك أهم هذه الإشارات: 

الع يكن اين دحوم ف يدانه كتايد أنه يكتب في ولاية هشام المعتد بالله 
(414 - 455ه"". وهذا يحدد مادة كتابية في هذا التاريخ. وما 
وندق ا للقي اند عفقها ادكو متصموه و وين ا 1 
يَتَرحَم عليه” ”2 وهذا يعطينا صورة من أن كثيراً من مواد الكتاب» 
كتبت في فترة مبكرة *. 

- “يشير أحياناً إلى. أن “بعض, المتاظرات: التي جرت "بين .وبين أبي الوليد 
الداكرىة رز لني لمم قشل قدا قار اك كه انيد 1 : 
وهذا و متأخر عن التاريخ الذي قبله. 

#كن.. بكار مده كقعابمة نيت 1 فهد» يفول مهدا ذلك يرنه 


الحسن بن علي"'': «فَهُم إلى اليوم ينتظرون منذ مائة عامء 


)١(‏ الفصل. جاء ص094. وينظر: ص55 من هذا البحث. 

(0) هو السلطان الغزنوي» يمين الدولة» فاتح الهند. واحد كبار القادة المسلمين في ذلك 
العصرء كان صارماء صائب الرأي» يجالس العلماء ويناظرهم» يُنظر أخباره عند: ابن 
خلكانء وفيات الأعيان. جهء صه7١ ‏ 187» ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن 
محمد بن محمدء الكامل في التاريخ (بيروت» .)١455‏ جةء صةء صة١١‏ - 
الل | ص5١‏ ه0١‏ 898 

6 الفصل. جه. ص684. 

(5) ينظر الفصل. جا ص508. 

(8) ابن الأبارء الحلة السيراءء ج؟ء» ص١5.‏ 

(5) هو الحسن بن علي بن محمد العسكريء الإمام الحادي عشر عند الإمامية» ولد سنة 
؟ه وتوفي بسامراء سنة ١75ه».‏ كانت إمامته أكثر من خمس سنين» قال النوبختي: - 


١1١١ 


عات اي 


0ت أشار ابن حزم في مختلف مؤلفاته إلى الكتاب» اي 
”11 .لأسا وكذلك في عدد من رسائله*". وعدا يدل 
على أن الكتاب عاش مع ابن حزم فترة طويلة نسبياً. 


ف اعاو الي كو ين الصيريا للحا او مز الي أنه بوك لا 
أعوام؛ فسمع منه جميع مصنفاته: اسوى الشغيلق "الاين من 
كتاب الفصل» وهو من بان اف ونحن نعلم أن (اث 
العربي» صَحِبَ ابن حزم للمدة من (449 2 455ه)""': وهذا 
يجعلنا نتساءل عن سبب عدم سماع ابن العربي للجزء الأخير من 
كعات ٠‏ القفصنا»؟ ولا بُد أنَّ تصميم الكتاب كان اقم مسرع: أشيات 
ذللكهه 
ومما تقدّم يتبيّن لنا أن تأليف الكتاس» قد استغرق ملة طويلة في حياة 

ابن حزمء لا نستطيع أن تعدد ده اتحيدا دقيقاًء آخذين بنظر الاعتبار إن 

بعض محتويات الكتاب» ألفت في وقت مبكر من حياة م ولم تكن 
فكرة تأليف الكتاب قد تبلورت عدنه. بعد بوبهذا سمكة. القول- آن: المدة: الت 
توق تاليقة كعاب من تنه ازاناقة ب لأسا أأنا يا" كان تيل هيدا 

اناري أن يكده دون رونت كنت لكا ابن أحزم» ترر قي ارات الواية: 

في كتابه» على ما يبدو من الإشارات المتقدمة. 


(توفي ولم ير له أثر ولم يعرف له ولد ظاهرء لاحي ابا وى ال لخر لمر 
وأمه) > يتظر: النوبختي» الحسن بن موسى» فرق الشيعة» تحقيق: ه. ريتر 
(استنبول: :)١971‏ صرهؤلاء ابن خلكان» وفيات الأعيان» جاء ص44 408. 

)00( الفصل » جةء» ص68868١.‏ 

90) جاء ص58 .١‏ 

(5) ملء صسكاء ص45. 

(84) الرسائل» جا ص١؟71‏ ص؟2777 جا ص2354 جةء صهلاء ص"١1.‏ 

(©) الذهبى» سير النبلاء» ص2١.‏ 

(5) الذهبي» سير النبلاء» ص/ا". 


١١ ؟‎ 


تصميم الكتاب: 


إن معظم الباتحتمن الذين درّسوا كتاب الفصل»ء يؤكدون على ناحية 


مهمة» تتعلق بتصميم الكتاب» حيث أنه يتكون من عدة رسائل جمعت في 
«ديوان» واحد حسب تعبير ابن حزم''': وعند دراستنا لهذا الجانب» وجدنا 
أن هذا الأمر واضح أشد الوضوح في الكتاب» والأدلة على ذلك ما يلي : 


31 


7 


0 


0010 
00 
فر 
0 
ره( 


إشارات ابن حزم بكونه أَلّْف من عدة رسائل؛ مثل قوله: (وقد 


أوضحنا شنع جميع هذه الفِرّق في كتاب لطيف اسمه: «النصائح 
المُئَجية من الفضائح المخزية» والقبائح المردية من أقوال أهل البدع 
د ا 00 0-007 ولحوارج والشيع؛ 000 


النصائح المنجية» ثم 0 بكتاب الفصل.». كما يفيد 0 يذلك 
صريحا. 

ربما بُِأت بعض الرسائل» والتي أصبحت فيما بعد» تُشّكل فصول 
الكتاب» باسم ابن حزمء الكامل مثل : قال الققة: الأ وفك أبن مسد 
علي بن أحمد بن حزم..)”"2 وقد تكون هذه من الإضافات التي 
الس نك ونا: ابن حزم» خاصة وأن كقيزا نن فضؤل كتابه قد 
بقيت متداولة بين العلماء بعد فترة طويلة من وفاته» كما يتضح من 


إشارة السبكي الواردة بعد قليل. 


نجد في نهايات بعض الرسائل - أو فصول كتابه ‏ الحمد لله والصّلاة 
على نيه ينه2, وهذا ما اعتاده الكتّاب لل عند 0 كيت 


الفصل.» جهء ص"””. 
الفصل2» ج؟”ء ص هةل؟. 
الفصل.ء» جة.ء ص598١.‏ 
الفصل» ج4ة.ء ص148١.‏ 
الفصل . جهء ص64. 
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إلى أنه نقلها من رسالة (النصائح المُئْجِيّة)"' )2 وفي هذا دليل على أن 
مستلة من كتاب الفصل  »‏ حتى عصر السبكي : 


فن. الكراز الساضة فن معن متعدورات الكناف" "د «والدى يدل :غلى أن 
الكتاب قد ضمٌّ رسائل متعددة»؛ ربما لم يتسع الوقت لابن حزم أن 
يُنقحهاء بعد أن جمعها بديوان واحد. 


كك تقل لنا محمود حماية» نضأ من مخطوط غير منشور لكتاب الفصل» 
يفيك أن ابق :جرم كتيب كتانه بتوصية من أحد ملوك الطوائف: «وأن 
لا ا لي الا و ا 
منححه من فوة تمن ونفاد الخاطه وحسن الارادة 0 في 
العلوم والإشراف على السقافة: والرغبة فى نصر الإسلام» وإعلان 
ال#ويفيه افيف إل ارق 2ه أوفي هذا الصو دلي 
واضحٌ في أن ابن حزم كان قد جعل نَضصْبَ عينيه» إهداء هذا الكتاب 
0 عباد» وريما يكون الاحتمال الأكثر وروداء أنه ظلب: منه أذ 
ينسخ له نسخة من هذا الكتاب بشكلها النهائي» بعد ما تقدّم من أدلة 
00 مرحلة التأليف هرت بمراحل متعذددة 2 وكذلك مرحلة 


النسخ والجمع والله أعلم . 


2030 السبكي» عبدالوهاب بن علي 0 عبدالكافي» طبقات الشافعية الكبرى» 
تحقيق : محمود ميحمد الطناحي» عبدالفتاح محمد الحلو (القاهرة» 545 ), جا 


ص١3١١.‏ 
فم يُنظر مثلا: الفصل ٠‏ ج؟ء) صسص 07755 وقارنه ب جه» ص؟8)». وكذلك)» جه.ء ص854)» 
وقارنه د جه. ص١ .١5‏ 


() محمود حمايةء أبن حزمء ص58١١»‏ والنص الذي نقله هو من مقدّمة مخطوط 
الأزهرء والمتحف البريطاني لكتاب الفصل» ولم يُشر إلى تفاصيل عن المخطوطين أو ْ 
حتى رقمهما 


١15 


وبهذا يتأكد لناء أن هذا الكتاب قد جُمِعَ من عدة رسائل» رَنّبها ابن 
حزمء وأضاف إليها معلومات كثيرة» ليضعها أمامنا بديوان واحدء وأن منهج 
ابن حرم كان واضحا في ترتيبها وتبويبهاء وسلبعث هذا الأمر بصورة 
مُمَصَّلة فى الصفحات القادمة» إن شاء الله تعالى. 


الدوافع لتأليف كتاب (الفصل): 

من المُهم هناء أن نبيّْن أهم الأسباب التى دفعت ابن حزم إلى تأليف 
هذا الكتاب» وما احتواه من مادة» ودوافعه في التأليف». وعادةً ما يُمَسِرُْ 
الكئّاب والمؤلفون مثل هذه الدوافع في مقدّمات كتبهم» وهذا ما فعله ابن 
حزم أيضاًء إلا أن ابن حزم أضاف إليها دوافع أخرى» وردت في ثنايا 
نِتَاجهِء وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم دوافع ابن حزم إلى : 


الدوافع العباشرة: 

إن ِل المؤلفات فين هذا الميدان وتشعبها بين مُسْهِبٍ ممل» ومختصيو 
مُقِلء سَبقت تأليف ابن حزم لكتابه هذاء ونحن لم يصل إلينا من هذه 
المؤلفات: إلا النزن اليسير» ولحسن: الحظهة حفظ لذأ “ايوق النديم قائمة طويلة 
بأسماء الكتب في هذا الفن» أفرد لها معظم المقالة الخامسة من كتابه. 
واستعرضن: فيها 'الكتاك :قن هنذا الباق" ولكعق لم قز الذينا تفاصيل عدد 
ابن ا هذه الكتب» ل د ل 00 
للإسلا م. 0 فأشار أذ هذه الكتب التي سيقته» اعد إلين هدنت 
ذلك في 000 ككينا 5500 كتبوا فى افتراق ام 
دياناتهم , ومقالاتهم كتبا كيه د فبعضهم أطال 57 ا 505 
واستعمل الأغاليط والشغبء فكان ذلك شاغلاً عن الفهمء وقاطعاً دون 


20320 الفهر ست » ص١١‏ -/5507. 
هعم الفصل » لت ص .6١‏ 


العلمء رخفن جلاقه ولصو رودا واكهوي )41 كار بهذف عليه ابن 
حزم دا في هذه المقدمة؛ هو أنه سيحاول تقدايم مُوَلْف ينسم بعدم الإسهاب 
والإطالة» رو نف بعاقة الكقاب درسزفن الأراءه رو الفا لاكديينا لآ أن لل 
ال لدى القارىء» مُرَكْرَاً على الدقة في التعبير» والوضوح في العبارة» 
لأننا في مجال يحتاج إلى ذلك . 

لكن ابن حزم يُتبه القارىء مقذمأء بأن الكتاب الذي بين يديه ليس 
عندقه فقلط نان مقالات الناس بوعرضيها» كما جاعل يغضن المؤلفيخ ذلك 
محور كتبهم» فأدى إلى أنه: (أضرب عن كثير من قول معارضات أصحاب 
المقالات» فكان في ذلك غير منصف لنفسهء في أن لا يرضى لها بالغبن» 
وكذاليا االتضة 01 لم يوفِهِ حق اعتراضهء وباخساً حق من قرأ كتابه. 
إذ لم يُفَيِد غيرمم' ا وهكذا تبيّن أنه جعل نُضْبَ عينيه. ذكر مقالاات 
وحجج أصحابهاء ثم يناقش له الاواء والحجج. ندا إذا كان مقام تفنيد» 
وموافقاً إذا كان موقف موافقهء وهذا هو من الدوافع المباشرة التي دعته 
لتأليف كتابهء لافتقار الكتب لهذه النقطة المهمة بنظره» وهذا في الوقت 
شه يفظن القارئء 'الكتاب 'قناقة يها بيذراء بويرضى. يها يقدمة ويظلمان اله 

وهناك نقطة مهمة أخرىء» يذكرها ابن حزم في مقدّمته» ويعيبها على 
المؤلفين في هذا الفن» إلا وهي مسألة تعقيد اللفظ» وإيهام المعنى, 
على طريقة المتكلفة من المتكلمين» فمؤلفوا كتب الملل والنحل بنظره: 
(كلهم ‏ إلا تحلة القسم و عقن كلامة تعقيدا مدر حيعة على كين فنن اغل 
الفهمء وحلق على المعاني من بعد حتى صار ينسي آخر كلامه أوله1)»"" 
ولا نشك بصدقه فى هذاء ويلاحظ كل قارىء يقرأ «الفصل» أنه كات 
متخلضا بهذا الشرط الذي قطعه على نفسه فى مقدمة كتابه: «وبالغنا في بيان 
اللفظة ارترك التعقينة "وك قنهد التبيكى لازن بحرم يله الميرةه وأغبار 


)١(‏ الفصل» جاء صه". 
(9) الفصلء» جاء صه" 8 5". 
(9) الفصل. جاء ص"6". 
(5:) الفصلء جاء ص"". 


إلى أهميتها في كتاب ابن حزمء مقارنةً بكتاب الشهرستاني”''. 

كما أن ذكر الأدلة المختلفة لأصحاب المقالات وتمحيصهاء من 
أهداف هذا الكتاب». فالقصد منه كما يقول ابن حزم: (إيراد البراهين المنتجة 
عن المقدّمات الحسية» أو الراجعة إلى الجس من قرب أو بُعد على حسب 
قيام البراهين»”". وهو يلفت الانتباه هنا إلى البرهان أو الدليل» الذي هو 
من أهم أدوات الباحث» والاهتمام بهذا الجانب ‏ بنظره ‏ يعود إلى طبيعة 
النقاشات الدائرة في كتب الخلاف» سواءٌ أكانت هذه الأدلة عقلية أم نقلية» 
وربما يكون مذهبه الظاهري دافعا قويًا في هذا الاتجاه. 


الدوافع غير المباشرة: 
هناك أسباب كثيرة دفعت ابن حزم لتأليف هذا الكتاب» ذكرها أو أشار 

إليها بصورة غير مباشرة» توضحت لنا من خلال قراءة مؤلفاته وهي: 

١‏ - بيان زيف المقالات التي انتحلها البعض» وغزوا بها العوّام من خلال 
كزييتها للناسش في المجتمع الإسلامي بصورة عامة» والمجتمع 
هذا التيارء ونجده يشير إلى ذلك صراحة من خلال إشاراته إلى 
مدا قشعينم هذه الأقوال' "1 ووصفه اعفن الآخر منيه الماح 
أو ظهور بعض الآراء الغريبة في المجتمع الأتذلسى + قل (القول: يكيو 
النساء» وهو قول لم يَقلهُ - على علم ابن حزم أحد إلا بقرطبة”*". . 
عوراتهم. لتحذير المسلمين منهاء ومن الانجراف فيهاء ويشير إلى 


.159- ١؟"86ص السبكى. طبقات الشافعية الكبرى» ج5".ء»‎ )١( 
.3 فة الفصل» جاء ص"‎ 

©) الفصل. جاء صلا" 258 جه ص58. 

(؟:) الفصل. جاء صس١5.‏ 

(5) الفصل.ء جه.ء ص9١١.‏ 


١ ١1/ 


بعض الفرس الذين: «راموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقاتٍ شتى» 
ففي كل ذلك يُظهر الله تعالى الحق)"'"2. فأخذ ابن حزم على عاتقه 
دحض هذه المخططاتء والدفاع عن الإسلام وأهله.ء ضد الحركات 
الشعوبية بإخلاص وتفانٍ وحماس قل نظيره. 


وقاكيد اديوه لدي هوا إلق : إكساة هذا الدوج عر طووق: الظطعة 
م مقوماته. إلا وهو القرآن الكريمء ومثل هذا التيار في الأندلس. 
أوضح تمثيل انع التفرئلة الموض: الذى الفه رمالة في الطعن 
بالقرآن الكريمء فتصدى له ابن حزم ليرُدَ مطاعنه إلى نحرهء ويكشف 
خبث منهجهء وفساد عقيدته؛ وزيف سعيه و: الا ينها ان كان 
العدو من عصابة» لا تُحسن إلا الخبث» مع مهانة الظاهرء فيأنس 
المغتر إلى الضعف البادي» وتحت ذلك الختل والختر والكيد 
والمكر..'”'' فهو فى كتابه «الفصل» يَردُ على اليهود بصورة عامة. 
دول تشبيز بينهي) ا رد على :هذا التهودى»ترسالة: مستفلة» :وكأنه 
وعى ذلك الخطر المحدق بالأندلس» وكان اليهود من أطرافه البارزة. 
في وقت تشاغل فيه الحُكام» وانشغل الناس بالفتن والتناحر فيما 
البعطر السطلمو الك الل تعر فيك له الأندلس» مقا رده يياقي 
الاح ساديم روفو قر قل شين للك تعر ننه ركيت ١‏ تعيب 
لاستغلال التناحر الذي انشغل فيه حكام الطوائف من أجل اقتطاع 
ما يمكن اقتطاعه من أراضي المسلمين» وينقل لنا ابن حزم بمرارة 
تلك الصورة التي كان عليها الحُكام قائلاً: «والله لو علموا أن في 
عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليهاء فنحن نراهم يستمدون 
النصارى» فيمكنونهم فير خرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم. 
يحملونهم أسارى إلى بلادهم. . . وربما أعطوهم المدن والقلاع 


2000 الفصل » جا ص"979؟. 
2 ابن جرم الرسائل » حال ص ؟57. 


طوعأء فأخلّوها من الإسلام» وعمّروها بالنواقيس» + لعن اللّه ظ 
تي ١‏ وسلّط عليهم سيفاً من سيوفه»” 0 ويا منت الا اصن 
حزم عمق شعوره بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين فلم يكن 
بمقّذوره» فى عاوادنات العصر إلا أن يتصدى للنصارى بقلمه. ا 
227 د وهو فُرْقَة سين وتناحر 0 بم مما اذى 
ا و 0 
تُشَكل محوراً من محاوره الوتبعنة 3 بحث فيه تناقضات أناجيل 
النصارى وتحريفهم لكتابهم. وكأنة ينبه بني جلدته. عن أن الله 
الوك 


مداهنة بعض العلماء في عصره لحكام الطوائف». فهذه الفتنة التي 
ؤقعت فئ الاتدلس: ااوهي ففكة نو الكت ا إلا ميخ 
وقى الله تعالى مين وجوه كفيزة :يظول: لهنا(الشطات» "وغل 
العلماء أن كوقرا قدو الستؤولية الملقاة على عاتقهم من الدفاع عن 
الإسلام وأهلهء ولكن هيهات كما قال تعالى: 1 هّ إِلّا وك 
ل 1 عرفت م 0 . وكأن ابن حزم يقصد ذلك» 
فيكتب لأحد أصحابهء مبيناً أن قعودهم على ذلك تقصير عظيم 
منهم: "فلا يغرنك الفساق المنتسبون إلى الفقه» اللابسون جلود' 
الضأن على وه 00 المزينون لأهل الشر شرهم.ء الناصرون 
لهم على فسقهم»” » فجهد العالم» يجب أن يكون جهداً مضاعفاًء 


00 
فة 


إفية 
04 
ره( 


الرسائل» ج"اء ص75١.‏ 

مده كنات الدد على أناجيل النصارى ذكره الذهبي» سير النبلاء. ص6؟ وهو غير 
كتاب: «تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل" الذي أورده في الفصل . 

الرسبائلع تج عن 31/7 

الأعراف : هه٠١.‏ 

الرسائل» ج» ص"17. 


اليل 


وهذاا هنا قط فيه ككس مه عنلماء الاندلن ‏ فيدكزن هؤلاة يقرل 
النبي يَددِِ: «لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكرء أو ليَعْمّكم الله 
بعذاب20» فمن أهداف كتاب ابن حزم هذاء بيان العقيدة الحقّة 
في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والذي هو 
من محاورها الرئيسة» فقد اتفقت الأمة على وجوبهاء بالرغم 
من اختلافها في الوسيلة”'"'» فأين علماء الأندلس من هذه العقيدة 
الحقة؟ 


5 | تحديد فرقة الحق» وتمييزها عن نحل الابتداع» الذين اتبعوا غير 
سبيل المؤمنين» فنحلة الحق عند ابن حزم هم: «أهل السّنة الذي 
نذكرهم... ومن عداهم فأهل البدعةء فإنهم الصحابة 
رضي الله عنهم. وكلءسق شلك تيجيب: فتن غبار العابعوين: 
رحمهم الله تعالى» ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا 
فجيلاً إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من العوّام في شرق الأرض 
واغرابها + .رحمة الله عابي 

0 - النص الذي نقله لنا محمود حماية» من مخطوطتي الأزهر والمتحف 
البريطاني» والذي فيد أن«تاليك: الكثاب كان بتشجيع مق أخد 
ملوك الطوائف» هو المعتضد بن عباد» وهذا يدل علئن اعتناء خحكام 
الطوائف بتشجيع العلم والعلماء في ذلك العصر””*'. 
هذه هي أهم الأسباب التي استطعنا تلمُّسَهاء والتي دفعت ابن حزم 

لتأليف كتابه » ومهما يك من أمرء فإن الكتات بمحتوياته » 00 تناج عوامل 


)١(‏ الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة» الجامع الصحيح أو سنن الترمذي» تحقيق: 
أحمد شاكر (القاهرة» بلا. ت)2) جةء ص5458» وابن ماجه.ء» محمد بن يزيد 
القزويتى+ سنن أبن .ماجه+ تحقيق: محمد مضطفى الأعظمي (الرياض». 1984): 
جا صاخ" - 887 ْ 

(6) الفصل. جه.ء ص19١.‏ 

(*) الفصل. ج؟ء ص١71.‏ حماية» ابن حزمء ص؟١١.‏ 

(4) حماية» ابن حزمء ص7١١.‏ 


ميل 


عديدة» كانت وليدة العصر الذي عاش فيه ا حرم بمختلف ظروفه. 
يُضاف إلى ذلكء, التمازج الفكري الذي حصل بين الأمم المختلفة» بسيادة 


مصادر ابن حزم الإسلامية 
في كتاب الفصل 


مو 


دمهلذ: 

يمتاز كتاب الفصل بتنوع المعلومات فيهء» وكثرة إيراد 
الأمثلة والشواهدء والتى هي حصيلة مصادر كثيرة اطلع عليها ابن حزم. 
ونقل لنا منها مادة أصيلة. أحاطت يكثيز من جوانب الملل والنحل» ولكن 
لم تكن من خصائص ابن حزم التركيز على ذكر مصادرهء إلا النزر اليسير 
منهاء مما يجعل تتبع مصادره ومنهجه فيهاء أمر شديد الصعوبة» حتى 
عُدّت هذه النقطة من المأخذ عليهء مقارنة بأقرانه من العلماء الذين 
عاصروه» مشل اضر قح الل الذي كانت تربطه به علاقات علمية 

2301- 


وخ ذلك فإننا سنحاول جهد الإمكان» تتبع مصادره في كتاتة الفصل 
عن العقائد والفرّق الإسلامية'"'. وإليك أهم هذه المصادر: 


؟) لقد اعتنى بدراسة مصادر ابن حزم فيما يخص المصادر غير الإسلامية في 
كتاب الفصل » ممحمود حماية» ابن حزمء ص6م؟١2»‏ ص23 ؟ 5 ”2 الستصض 5-8 
6" 


١7 


| الكتب: 


أولا: القرآن الكريم وعلومه : 

طحن ونع عزو رطان جكلي بالق« روه توق لماز 
المصادر كلهاء ولا ريب في ذلكء, لأنه الأصل الأول للإسلام» وهو 
معجزة النبي يل الباقية إلى يوم القيامة» فما من أصل شرعي إلا وكان 
رجوعه إلى القرآن الكريم»: لأن كل أصل يستمد حجيته من القرآن من 
دون سواء''"2. وابن حزم يقرر ذلك: «ولا خلاف بين الفرق المنتمية إلى 
المسلمين من أهل السّنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة» في وجوب الأخذ 
بما فى القرآن» وإنه هو المتلو عدا اي على أن" الهو 5 النع “عقت 
أن لآ امه هو أنه يأخذ بظاهر القرآن الكريم بلا تأويل» فَإن' كنا راة 
في بعض الأحيان لا يلتزم بذلك» ويأخذ بتأويلات هي في ظاهرها مناقضة 
لمذهبه الظاهري» كما في تفسير قوله تعالى: يوم يَكنَفُ عَن سَاقٍ وَيُنْعَونَ 
إق الثشو ”7 حيف قال «إنما «هيذا إخياز. عن شندة ‏ الأسره” وول 
الموقف””؟'» ولم يكن لجوء ابن حزم للمجاز إلا للضرورة» ذلك أنه 
يؤمن» كما ينصح كل مسلم بذلك: «والقرآن هو كلام الله تعالى على 
الحقيقة لا على المجازء ويَكُمّْر من لم يقل بذلك»”*': وعلى القارىء أن 
لا ينسى أن هذا هو حاله فى كتابه الفصل». لأن منهجه الظاهري. صفة 
ملازمة لهء غير منفكة عنه. ْ 

أما منهجه فى إيراد الآيات القرآنية» فهو يوردها قبل مصادره الأخرى. 
وعادةٌ ما عقي بآيات عديدة في ونال واف وكفا كه حا وله أن يقنع 
القارىء باهتمام القرآن الكريم بهذه النقطة» والتكرار الحاصل في ذكرهاء 


.585 - أبو زهرة» ابن حزمء» ص”58‎ )١( 
هه الأحكامء ما ص865.‎ 


(4) الفصل 2ه عؤاة 2 1ه 
(8) الفصل. ج”#ء ص؛4١.‏ 
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يدل على عي 0 على ذل في مبمحث 5000 ورد 0-5 
حزم: اهنا نع جلك على أن من أضله الله له تعالى بالخذلان فلا يكون 
مدنا وقال تعالى: موَإِدًا فَرَأَتَ لمان حملن 55 وين لزن ل 000 
الْآخْرَةَ انا قور 9 لا 05 ل ك2 أ 0 8 داهم 
و71" . 1 ويتبع ذلك بعلة من الآبات: تشير إلئن هذا العانن * ل وسوف 
يتجلى بصورة أوضح» اعتماد ابن حزم على القرآن الكريم عند قراءة مبحث 

0 )2 
الصفات” . 
الكريم». ونعني عنده: المعرفة قراءته 000 لك أله باليدا ني 
توضيح معانيه إلى نوعين من التفسير : 


داتقسير الوواية2 4 إوبهذا النواء من القفيين يشكال القعماما بخاضا 
دنة» نو كرا حظ عننان :قية ا الساتب اكد عبتن على الرروا نانف الفى: تقلت فق 
الصحابة بكثرتها في التفسيرء وأخصٌ منهم ابن عباس رضي الله عنهماء وابن 
مسعود رضي الله عنهء من ذلك اعتماده على تفسير الأخير في قوله تعالى: 


يج مره سر مر 2 


5 5 مين واحيتا 26 0 ا ابن حزم . : «قال أبن سرد 


هي التي في البقرة: #وَكُنتُمَ نوما تنكم كم يصسِكَكُم ثم يه نيا 


0 رسا 

(0) الإسراء: ©4. 45» الفصل. ج”.) ص/ه. 

(9) الفصل. جا ص7اه6. 

(4) الفصل. جثاء ص/80م" ‏ 288 ويُنظر: ص156 من هذا الكتاب. 

(5) الرسائل.» جةء ص9. 

(5) تفسير الرواية: هو الذي يعتمد في تفسير آيات القرآن الكريم على الأخبار المنقولة عن 
النبى كله والصحابة والتابعين» يُنظر: السيوطي. جلال الدّين عبدالرحمن بن محمد. 
الإتقان في علوم القرآن (بيروت» 1917#), جلاء ص"18. 

.١١ غافر:‎ )90( 

(8) البقرة: 58؟.الفصلء ج4؛. ص ١١.ء‏ ويُقارن بماعند: السيوطيء جلال ادويق 
عبدالر عن بواكسية» الثر المنقون في التقسيووالعائور ليروك 152 لالض 9 . 


١؟‎ 5 


0 أيضاً تفسير ابن عباس لعدد من الآيات» منها تفسيره في قوله تعالى : 
وَإِنًا لَموَووْهُمْ ِبَيُمَ غير منفّْْصٍِ4". قال ابن عباس: ما وُعِدوا من خير 
وشرن"”'. على أن ابن حزم كانت له مصادره الخاصة في هذا النوع من 
التفسيرء أخذها من شيخه محمد بن سعيد البياني» الذي ذكره في المثالين 
اللذين تقدّماء ولم يأخذه من كتب التفسير» بل أنه اعتمد على إرجاع القارىء 
إل الذواة" الأرائل أن أضول الززاياق 7 . 


د اتقسين القراية"*: إن الأفعلة :مدن هذا الموع مين المفسين كثيرة 
وعديدة؛ فمبحث النبوات في كتاب الفصل» يحتوي على أمغلة كنررة قدل 
على اعتناء ابن حزم بهذا الجانب» ومن أجل إعطاء صورة من ذلك» يذكر 
0 3 احتجاج التعفىة قله الى على لسناة عويني: توي آرة 
أنَظرٌ إِليْلكَْ كَالَ أن تَرنى2*”4. للدلالة على عدم عصمة موسى عليه السلام» 
يَرَدُ ابن حزم على ذلك: «وهذا لا حُجة لهم فيه لأنه خارج على وجهين: 
أحدهما أن موسى عليه السلام» سأل ذلك قبل سؤال بني إسرائيل رؤية الله 
تعالى» وقبل أن يعلم أن سوال ذلك “لا يجوز فهذا مكووه فيهء" لآنة شال 


نفضيلة: أراد بها .علن المنولة عفن ريه “تعالى ه والداتي:: ‏ أذبشق. ضرال سالوا” 


0 : 0 9 : : 0 
الحسن» . وهذله صورة محتصرهة عن مصادر ابن حزم في معاني القران 


.٠١9 هود:‎ )1١( 

(6) الفصل. ج4ة.ء ص2»9# ويُقارن بما عند: الطبري» محمد بن جريرء جامع البيان في 
نفسير القرآن (بروك: عبن 1): الام امن #لاء السوطئ» الذر المنثور» ج25 
ص 4/8 . ْ 

(9) يُنظر: الفصل. ج4ء ص58» ويُقارن بما عند: الطبري» التفسيرء ج؟١.‏ ص9١1٠ء,‏ 
9 لذن المكرنة. ضف من 45 7 

(5) تفسير الدارية: وهو تفسير آيات القرآن الكريم بالاعتماد على 0 عقلية مثل اللغة 
وغلومها أو القراغات والعلوم العقلية الفلسفية وغيرهاء ويعتمد على ثقافة المفسر في 
ذلك» يُنظر: السيوطي» الإتقانء ج7”"ء) ص"18. 

.١157" الأعراف:‎ )5( 


)05 الفصل » جةء ص 2737 ويقارن ذلك بما عند: الزمخشري » محمود بن عمر» الكشاف - 


١6 


الكريم» وكيف أنه حاول أن يستوعبهاء ويجعلها نقطة ثُقَل في مصادره. 
ذلك أن تفسير القرآن الكريم» واستيعاب معانيه» وتوضيحها للقارىء يشكل 
عنصر بارز فى بيان الحق من الباطل» وفي تمحيص الأدلة العديدة التي 
احتج بها المسلمون على مختلف فِرّقهم؛ رجذ اال تماد الراضع لجعاني 
القرآن الكريم» يمكن أن نعدها من ابتكارات ابن حزم وإبداعاته في كتابه 
هذا. 


أما عن قراءات القرآن الكريم» فنجد ابن حزم يستخدمهاء ويعدها من 
المصادر المهمة في فهم القرآن الكريمء ونناث طكانيةة »فى ذللك أنه بوره 
قوله تعالى: وَيَدَمَا تيب فى عَييِ حِِئَةٍِ4'» يقول ابن حزم في هذا 
العنانية ول على ثقافته العظيمة: «وقرأت حاميه... فصح ضرورة أنه 
وجد القوم عند العين لا عند الشمس» ومن كان عند العين فهو في 
العين»”"2» وتتضح بذلك فطنة ابن حزم وحرصه على تنوع مصادره» ونجده 
- بمرونة بين مختلف الاتجاهات» حيث يلجأ عدة مرات لمثل هذا النوع 
من المصادرء منها أنه أشار في مبحث الهدى والتوفيق إلى هذاء ففي قوله 
تعالى : «إن عَحْرِضَ عَك هَدَنهُمٌ فَإِنَ ل ين قن لول 14"ا. فوت قرأهنا 
ابن حزم ب #يَهْدِي# ونصٌّ على أنها: اقراءة مشهورة عن عاصه)”*'. وهذه 


د عن احقائق خوافضى "اللتويا :وعيوة الأناوين في وجوه التأويل (بيروت؛ 2)1941 جلء 
ص*ه١ ١64‏ .وتجد من المناسب الإشارة إلى أن هذا الموضوع بالتحديد 
يحتاج إلى بحث مستقل يبرز فيه إمكانية ابن حزم في التفسيرء يُنظر: الفصل» ج؟ء 
صره ‏ 50. 

.65 الكيف:‎ )١( 

(9) الفصل. ج”ء ص5598» وينظر الطبري» التفسيرء» جة.ء ص"5١2‏ حيث قال: «عين 
حامية: أي في عين ماء حارة». وقرأها ب «حامية» كل من ابن عامر والكسائي وحمزة. 
يُنظر الداني» عثمان بن سعيدء التيسير في القراءات السبع»ء تعفيق :أو لوسر ةن 
(استنبول» 91)). ص©56١.‏ 

(05) النحل: /ا". 


2 الفصل ١‏ 7 ص57 ويقارن بما عند: الدانى, ليسي )© ص7١7١.‏ 


شيل 


«الفصل» وتنوعهاء جسدت ثقافة ابن حزم الكبيرة فى الوقت النيق نينت لنا 
فيه غطلميدة ؛ واستخدامه أدوات بحث عديدة ومتنوعة » ضمت مختلف جوانت 


لكايه الب 


ثائيا:” كنت الحذيق: 

لم يقل اهتمام ابن حزم بهذا المصدر عن القرآن الكريم» لأنه يعد 
الاثنين يُتَمّم أحدهما الآخر ويبيّنه ويُفضّلهء فالسّنة المطهرة متكافلة مع القرآن 
الكريم في بيان هذه الشريعة كما قال تعالى: ##لِْبِيّنَ لِلئّاس ما درل 
ِلَبِهْ4”"» وابن حزم له اهتمام كبير بالحديثء لأنه ييؤكد على حرفية 
النّصء بكونه ظاهري المذهب ويختص عن غيره من العلماء اموي 
أولهما: الأخذ بظواهر الأحاديث» والأمر الثاني: نفي 3 والتعليل سيواء 
أكان مع النص أم غيره”". وليس في هذا الأمر أي غرابة» فحتى الوّحِيء 
ينقسم بنظر ابن حزم إلى قسمين: اأحدهما وحيّ متلوء مُؤلّف تأليفاً معجز 
النظام وهو القرآن» والثاني مرويٌ منقول غير مؤلف ولا معجّز النظام ولا 
متلو لكنه مقروءء وهو الخبر الوارد عن رسول الله يكيو وهو المبين عن الله 
ل راو ا 


يا أهم كتب الحديث التي قم ناد حزم فقد وصلت اليا 


أكثر من قائمة توضح اعتناءه بهذه الكت فمين ذلك قوله: 00007 ا 
لم نأتٍ بحديث إلا من تصنيف البخاري» أو تصنيف مسلم. و م 7 


5 داود» أو 5-5 النسائي. أو تصنيف ابن احم أو تصنيف 
ابن أصبغ » أو مصنف عبدالرزاق» أو تصتئيت حماد» أو تصنيف وكيع. 


)١(‏ اكتفينا بأهم مصادر ابن حزم فيما يخص القرآن الكريم» وكانت هناك معلومات أخرى 
تخص هذا الجانب. ولكنها تدخل في علوم التفسير» مما لا مجال لذكرها في هذا 
لحك 

(0) النحل: 4 

(6) أبو زهرة» ابن حزمء ص1907. 

(4) الأحكامء م١.‏ ص87. 


أل فه نك ام أبنى: تنيية 1 منفلة ب أن ا هوي اذا ار ١‏ 
وفي مله القائمنة دلبل واضحٌ على اعتناء ابن حزم بهذه الكتب» وقد 
استعان ببعضها فى كتاب الفصل كما سيأتي قريباء ولكنه نيّه إلى أنه عزف 
عن ذكر الأسانيدء إلا عند الحاجة إليها: «صيانةً لأقدار الأئمة عن 
تعريفهم لمن لا يعبأ الله به شيئاً إلا في الندرة مما لا بد من إيرادهء وكل 
هذه الدواوين عندنا ‏ ولله الحمد ‏ من ربوا ذا روتع نان اسع يا 1 
وهذا يُشكل مشكلة حقيقية في تتبع مصادر في كتاب «الفصل» اللّهم 
إلا هذه الندرة التي استثناهاء فصرح بالفوية موا أمنا ناف 
الكتب فلا يستطيع الباحث إكشافها إلا من خلال المقارنة الدقيقة بين 
الجانبين . ولنستعرض الآن كتب الحديث التي اعتمدها ابن حزم في كتاب 
الفصل : 
١‏ - المصئّف في الحديث والآثار: تأليف عبدالله بن محمد بن أبي شيبة 
العبسي الكوفي (ته9ه)”2"». رواه ابن حزم في كتاب الفصل عن 


250 
كن . 


)١(‏ ابن حزمء الرسائل» ج“ء ص87» ويّنظر قائمة أوسع من هذهء ذكر فيها ابن حزم 
كتب الحديث عند: الذهبي» سير النبلاء» ص١4‏ - 44. 

(9) ابن حزمء الرسائل» ج”. ص88. 

(90) ترجمته عند: الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء جاء ص55 - الاء الذهبي» تذكرة 
الحفاظ (حيدر آبادء ))1١985‏ جلك ص 4"5‏ 456. 

(4) الفصلء جهء ص١٠»‏ والحديث عتد »اين أبن شينة» المشكف :فن اليحديثوالاثار» 
تحقيق: عبدالخالق الأفغاني (حيدر آبادء /19519): جهء ص2758 والظاهر أنه لم 
يُطبع من هذا الكتاب إلا الأجزاء الخمسة الأولى» وفيه تَّتِمة أشار إليها المحقق 
وينظر: الفصل. ج7”اء» ص2”950 فقد صرّح ابن حزم بالنقل من هذا الكتاب» ولم 
أجده فى الطبعة السالفة من المصئّف. ولكن وجدت هذه الرواية عند: الهندي. 
علاء الذّين علي بن حسام الدّينء كنز العمال في السئن والأقوال» تحقيق: بكري 
الحيالي (بيروت» 1914). ج54١ء‏ ص4 40. 
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(ت18ه)"'". وقد رواه عن شيخه أحمد بن محمد الطلمنكي» 
والظاهر أنه أخذ تفسير إسحاق بن راهويه أيضاً”". كما توحي بذلك 
موضوع النووانشية اللجية أوردهماء فالرواية الأولق عق على 
(رضي الله 000 والرواية الثانية في تفسير قوله تعالى : ذلك ليعلم 
أو ةلت 6ع سيق حتفكل يمينا دول اقفن ببق نااك 
ري لي عليه أن سول الك كله قرا هذه الآنة.,.: :فقال. الما 
قالها يوسف عليه السلام؛ قال له جبريل: يا يوسف اذكر همّكٌ» 


2 ف 0 


فقال يوسف: وم 5 نفسو إن الفس. لأمارة بالشوي 074 , 

40 )"اونا وواء: قم كثام الفصل اليش هر قيض ا عمد بذ 
غير العدرى "هن نرييها بوسودناه ياخل بع بهذا الكتايت ناش بزوالة سويد 
من خلال المقارنة بين الكتابي.(* 


ترجمته عند: الخطيب البغدادي. تاريخ بغدادء» ج5.» ص2"46 ابن عساكر» على بن 
الحسن بن هية أللّه » تهذيب تاريخ دمشق » تهذيب عبدالقادر بدران (بيروت» 148) 
ا 0 

ذكره أبن النديم»» الفهرست». نم7 

الفصلء ج20 ص ؤةه. الرواية وردت من طريق أخرى عند البيهقي» نمك بك 


الحسن» لاا النبوة» تحقيق : : عبدالرحمن محمد عثمان (المدينة المنورة» 69مم) 


عاء ف قوم د ددم 
يوس اوه 

الفصلء ج4؛: ص58» ولم يرو هذا الحديث إلا السيوطي, الدّر المنثور» ج4ء. 
ص2544 والظاهر أن السيوطي لم يصله تفسير إسحاق بن راهويهء فلم ينقل منه هذه 
الرواية ولكنه نقلها عن غيرهء وهذا يبيّن قيمة هذا النص في كتاب الفصل. 

ترجمته عند: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج4ة.ء ص”١ 4‏ 2577 ابن عساكرء 
تهذيب تاريخ دمشق» جلاء ص١” ‏ 560» ابن حلكان» وفيات الأعيان.» جاء صر"م> 
5-0 


يُنظر حديث سلمة بن يزيد الجعفي في الفصل » جاء ص١١١.‏ وورد عند الإمام 
5 بن حنبل» المسئد (بيروت» بلا. ا ت))2 جل ص7908؟. ج237 ص8لا5. 


ينظر على سبيل المثال: المصل. 2 ص7ا؟١ا2‏ وقارنه عند: أحمد بن حنبل » - 


يدل 


3 


مسند عبد بن حميد: تصئيف عبد بن حميد بن نصر الكسي 
وك قاو" « وقن“رواة بالسقد عن شبيكة أحمد ين عمن العدري 
أيض”"2» والظاهر أن ابن حزم أخذ من المسند”*» والتفسير اللذين 


النهما عبد وحمي 


البخاري (ت785ه)2©2»: وقد رواه عن شيخه عبدالرحمن بن خالد 
0. 2 فك : 7 ع اع الداة 

ل "لكات داق اي 

ا وقد رواه عن شيخه عبد الله بن يوسف بن 


(0370 


4 


المسند)» ج273 ص8!!:؟ )2 والفصل » 5-7 ص 2١867”‏ وقارنه نك اأخمد بن حنبل ١‏ 
المسيد» 002 ص9١؟١١2»‏ 20 ص١55.‏ 

ترجمته عند الذهبى» التذكرة» جك ص ؟ 87. 

الفصل » جا ص ه50 5. 

الفصل » جة) ص١١٠2‏ وذكر الكتاب الذهبي» التذكرة؛» جا ص2868”5, والحديث 
عند السيوطى » الدر المنثور. حل ص9 .5١‏ 

الذهبي» التذكرة» جا ص5 57. 

ترجمته عند : الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء» ج؟» ص كه ارس الذهبى » التذكرة. 
جلاء صهوهه ‏ لاهه. 

الأولى .في الفصلء جاء ص9١”‏ - 506" والحديث عند البخاري» الجامع 
الصحيح »؛ أو صحيح البخاري (بيروت» ١85‏ )., جة)2» صو1ا2 والثانية في الفصل ١‏ 
جا ص5اه3., والحديث عند البخاري» الصحيح » جهء ص 25١١‏ جدىف ص"4١‏ - 
/51» والثالثة فى الفصل» جا ص7”"586 - 8“ والحديث عند البخاري» 
الصحيح» جك ص 5 5 ؟ 2 والرابعة فى الفصل» ةق ص”17١1‏ 2 والحديث عند 
البخاري » الصحيح »؛ جة.» ص5 25 جةء» ص؟١٠.‏ 

يُنظر على سبيل المثال: الفصل». ج”. ص49 3 » ص 2559 والحديث عند البخاري 
الصحيح ء جاء ص57 , الفصل » جا ص 77/5 » والحديث عند البخاري» الصحيح ؛ جك 
ص 584 »2 حفل ص7/9؟» الفصل » جه ص ؟ » والحديث عند البخاري» جةق ص .1١‏ 
ترجمته عند: ابن خلكان» وفيات الأعيان» جه ص ١95‏ كقكق الذهبى . التذكرة» 
جه ص88ه 684080. 
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نامي”"0 وأخذ منه أيضاً في أحيان كثيرة'''» ويذهب الذهبي إلى أن 
هذا الكتاب انول ما عنذه » فبيئه وبين أبن جرم خمسة 1 

سئن أبي داود: تصنيف سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي 
طريق شيخه عبدالله بن ربيع التميمي”'» وكما أنه استعان بأحاديث 
هذا الكتات مهاشرة هرات 1 

مسئند ال تضنيف الشوين دود فهنوو نه عبد التخالق الكزان 
رت؟”94؟ ا أده 0 رم عن شيخه 0 بن محمد الطلمنكى . 
ونقل عنه في كتاب الفصل مسنداً أكثر من مرّة" . 


الفصل . ل ص:19١.‏ 

يُنظر على سبيل المغال : الفصل »ء -3 ص 516 والحديث عند مسلم» الصحيح . 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى (القاهرة» هه ول حل ص١7‏ الفصل ١‏ .2 
ص١6٠١2»‏ والحديث عند مسلمء الصحيحء جا ص 2١580‏ الفصل» جحة )2 
ص ه65١»‏ والحديث عند مسلمء الصحيح » ج". ص/ا/ا7١‏ د 138177 . 

الذهبي ١‏ سير النبلاء» ص .١١‏ 

ترجمته عند: ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج7؟2.) ص5 »4٠8 4٠١٠‏ الذهبى» التذكرة» 
جك ص ١ةه ‏ 659. 

الأولى 56 الفصل» جة.؛ ص 21٠١٠١‏ والحديث عند أن داود» سنن ان داود» 
تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد (القاهرة» بلا. ت)» ج4» ص 27*٠0‏ والثانية 
في الفصل. ج4ء» ص4 "21 والحديث عند أبي داود» السئن» ص١"؟.‏ 

يُنظر على سبيل المثال: الفصل. ج”"'ء ص5598. والحديث عند أبى داودء السئن» 
جا ص5١‏ د هق الفصل » جك ص 270/6 والحديث عند أبي داود» الر 0 
5 ص 257١‏ الفصل» كات 3 ص27 والحديث عند أبي داود» الستدن ؛ ع2 
ص١١٠.‏ 

ذكره الذهبى» التذكرة» ج25 ص165. 

ترجمته عند: الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. حةء ص5 ”3 - ملوضة الذهبي. 
التذكرة» ءءء ص5 56. 

الفصل » ةع ص ه١١‏ 01 ص 2١4:‏ ويُنظر؟؛ الهيثمي» علي بن برق بكر» 
كشف الأستار عن زوائد البزار» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي (بيروت» 2)١1984‏ 
جكاء ص؟١5.‏ 


١١ 


5 سئن النسائى: تصنيف أحمد بن علي بن شعيب النسائي 


نم٠‏ #هم2"7, وصرّح ابن حزم بالتحديث من هذا الكتاب» مرّة 
واحدة عن شيخه أبي سعيد الجعفري”' » في حين نقل من هذا 
الكققانت "ماشيرة عا نقد منور 7 


,)ه1*4٠ت( مصلف ابن إصبغ!* : تصنيف قاسم بن محمد البياني‎ - ٠ 


ونقل لنا منه في كتاب الفصل مسنداً عن طريق شيخه محمد بن 
سعيد بن نبات ارا 


هذه هي الكتب التي صرّح ابن حزم بالنقل منهاء وهي من أهم 


كتب الحديثء» وإذا ما أضفنا إليها موطأ الإمام مالك» والذي لم يصرّح 
ابن حزم بالاسل منه بالاسمء وَلكن غتد العقارتة) تتحد أنه. فقن أحذ. 'منه 
اه : : ا 5 ' 
بالفعل”"'» وربما تكون هناك كتب أخرى لم يصرّح ابن حزم بها في كتابه 
هنا أو أنيا حفييث عليناة. بولا اسمن الإشنارة: إلى .كعاسن: لم برد في 
مصادر مر مم هما سدن و ماجه » والجامع الصحيح للترمذي» ال 
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ترجمته عند: ابن خلكانء» وفيات الأعيان» جاء صلالا ‏ 8لاء الذهبي» التذكرة» 
دكا ص198 - 5 :*07. 

الفصل. جاء ص9١”"2.‏ ولم أجد هذا الحديث في سنن النسائي المتداولة بين 
الباحثين» وربما يكون فى السنن الكبرى التي لم تصل إليناء والله أعلم. 

ينظر على سبيل المثال: الفصل » ص48 27 والحديث عَتك النسائي» سنن النسائي 
(بيروت» بلا. ت))» جنىي صؤ9١؟‏ 578. الفصل» جة.» ص4 2.56 والحديث عند 
النسائى » السنن » دلا ص6 .٠١‏ 

ذكره ابن حزمء الرسائل» جدكء ص 8ل .١‏ 

ترجمته عند: ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ج5ء صض١١5‏ - 114؛ 
الحميدي » الجذوة» جا ص 5ه 78؟ة. 

الفصل ١‏ جك ص 5 ؟2. 2 ص*”ة2 ص 2١١9‏ جه ص”7١٠.‏ 

ينظر على سبيل المثال : الفصل » ج+ةء ص2:94 والحديث ذكره مالك بن ل موطأ 
(القاهرة» بلا. ت).) ص9؟١2‏ الفصل» جةء ص5١١2.‏ والحديث عند مالك» 
الموطأء ص179١.‏ 


ضن 


الذهبي ذلك بأن ابن حزم: «ما رآهما ولا دخلا إلى الأندلس إلا بعد 
نوقه"" + +وهذا: الكلاه فيه المتقتراك» 'أمنا بالتسننة لحن 'ابن ماجدة فلم 
أعثر على رواية له في مؤلفات ابن حزم التي اطلعت عليهاء بينما وجدنا 
رواية من كتاب الترمذي رواها ابن حزم مسئدة عن صاحبه ابن عبدالبرء 
وأخذها الأخير من الترمذي» كما في إحدى رسائل ابن حزم””'. وهذا 
بدل على أن مين الترهدي :فى الأفلد قد وصلتةه» الى الاتدلس» في 
عصره . 


أما منهج ابن حزم في إيراد هذه الأحاديث» فيُوردٌُ بعضها مسندة إلى 
النبى كَكِةِه ومثل ذلك قوله: «حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن خالد» حدثنا 
إبراهيم بن أحمد البلخيء حدّثنا الغربري»؛ حدّئنا البخاري» حذثنا 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» حدّثنا ابن شهاب عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء قال : قال ابن عباس : كيف تسألون 
أهل الكقات عق فى وكداكم النقن افده عنلتى بسر له كلو + يدت 
تقرءونه مخف لم يشبء ووقد حدثكم أن أهل الكتاتت ندلوا كتاب الله 
وغّروه» وكتبوا بأيديهم الكنانيت يوقن تقالواة. مهدا دين عع امن المقرنا مود 
كتكا تلن كو + ,وسددنا تور اسه كان فزن يضاول: أن يلقت انها 
القارىء إلى أهتمية هرا التعليف أكر من غيره» كما فى الأحاديث الى 
ذكرناها قبل قليل مسنده لشيوخه وهذا نموذج لها. ىن لخ كثيراً ما 
يُوردها مباشرةً عن الرسول كله *'. أو يذكر اسم الصحابي الدى وورع 
الحديث”*'. ويهتم ابن حزم في أحيان كثيرة في نقد الحديث أو تصحيحه. 


(1) شين التيلات هن 51: 

0) الرسائل» ج”» ص”١5.‏ والحديث عند الترمذي» سنن الترمذي (بشرح تحفة 
الأحوذي). ج١٠١‏ ص؟9١٠.‏ 

(6) الفضل» جاء ص9١"‏ 2#70 البخاري» الصحيح» ج4. ص١9١.‏ 

(4؟) ينظر على سبيل المثال: الفصل. جاء ص64؟. ج”.ء ص7575؟. ص27517 
ص 7954 ص168. 

(©) الفصل. جاء ص3”505. جا ص737. 


إرضينل 


فيقدم الحديث بقوله: «وقد صحّ عن النبي كله .0210 أو قوله: «الحديث 


ا ”"2. وربما يعقبه بعد إيراد متن الحديث» بعبارة تفيد ذلك» 
فيقول: «... هذا الخبر صحيح)”". وقد يُروى الحديث بصيغة الجزم على 
طريقة الخذاق من الا أما عندما يثبت لديه ضعف سند الحديث» 
فهو يرويه بصيغة التمريض كقوله: ١ما‏ روى...02*'» وهذه هي الطريقة 
العيق كاك ادكه لمعت 7 1 


ا هذا يا أن ابن حزم اهتم اهتماماً كثيراً بالحديث النبوي 
الشريت وكتبه» فى الوقت نفسه الذي اهتم بمنهج عرضه وإيراده. وتنلحة 
سئداً كان أم بجا ١‏ لون لجا مين طمن دوم !| المقجة" فى كتايد بهذا نا« لامو بالذاي 
لا نجده عند باقي كتاب الملل والنحل» وهذه خاصية يمكن أن نضعها في 
إيجابيات ابن حزم» وبالتحديد في كتابه الفصل . 


ثالثاً: كتب العقائد والفرق: 

لا شك في أن كتاب الفصل» 4 وخر اعرد اكب من كدي امال 
والفِرّق» نقل لنا ابن حزم من خلالها معلوماته» وناقشها باستيفاء وتمعن. 
ولكنه في معظم الأحبان. لأ يعزو المقالات. إلى كتب ميحددةء بقدر مأ 
يعزوها إلى أصحابهاء وهذا يجعلنا في حيرة حقيقية تتمثل تحويك الكتابة 
الذي نقل منهء في حين أن التي صرّح بالنقل منها عدد ضئيل» 00 


(05 قط عل سيل المعال + «الفقكل جا “غ114 اصن 1قاناي رضن 1806 جا امن 177 
جه ص9 5. 

(0) الفصل. ج؛؟.ء ص١55.‏ 

(8:الفصلن» واد طن 4152 اجكاء اص 117 

(4) الفصل» ج؟ء ص 2776 جةء ص”5ة) صكقء2 صفق جةء ص .٠١‏ 

إلقيايه انر 

59 أثنان إلى ذلك. .اين الصلاح في مقدّمته: «فإذا عزوت الحديث بلا إسناد فلا تقل 
قال طلِيْةّ كذا وكذا وما أشيه ذلك من الألفاظ الجازمة» بل بصيغة التعريض» وكداكيما 
تنك في صحته من الألفاظ»)» 5 الصلاح» دهان دعبل ال صو 2 ابن 
الصلاح» تحقيق: عائشة عبدالرحمن (القاهرة» »,)١914‏ ص١5.‏ 


1 


بالتي لم يذكرهاء ولكن إليك حصر بمن ذكرهم ونقل عنهم : 


أت 


2 


010 
00 
إفة 


60 


لك 


00 


037) 
00 


هشام بن الحكم (ت١70ه220:‏ ذكر له كتاب الميزان» وكان هذا من 

متكلمى الشيعة الأمامية ونظارهمء وُلدَ بالكوفة» له كتب عديدة 

ذكرها انين النديم من ضمئها كتابه. الذي ذكرة ان حزم» حيث 
ا ا : 22 

صر بالنقل الماك مو صم ين 1 


أبو عبيد بن سلام البغدادي (ت774ه)0": استعان ابن حزم 
برسالة الإيمان» التى ألفها ابن سلام» وصرّح بالنقل منه قائلا: 
«وقد نص... أبو عبيد القاسم في كتابه المعروف برسالة 


الا 


الجاحظ (ت788ه)”*': استعان ابن حزم بعدد من كتب الجاحظ» لم 
يذكر منها إلا كتاب البرهان"» إلا أن الباحث يستطيع القول أن ابن 
حزم اعتمد على أكثر من كتاب لهذا المفكر”"'» وانتقده بقوله: «فإننا 


لكا و 


يُنظر ترجمته عنك ؛ ابن النديم » الفهرست » ص 777 2 715 

الفصل . - صلاهة ا جه.ء) ص568. 

ولد بهراة» وأقام ببغداد مدة» ثم سكن مكة إلى أن مات فيهاء قال عنه أحمد بن 
حنبل : [أنودعييدة: أشقاة) يزداد كل يوم خيرا» ترجمته عند: ابن النديم» الفهرست » 
ص/8لا. الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد.» ج7١2‏ ص”٠5‏ -515. 

الفصل» ج”2) ص5 275 وينظر: ابن ملام » كتاب الإيمان» تحقيق: محمد 
ناصر الدّين الألباني (الكويت» :2)١988‏ ص78 - 794. 

هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ .2 أحد شيوخ المعتزلة. عاش بالبصرةء وإليه 
تنسب فرقة الجاحظية من فرق المعتزلة» ترجمته عند: ابن النديم» الفهرست» 
صغ8 5١‏ . الحموي» معجم الأدياءء جا ص 5لا - .١15‏ 

الفصل . م0 ص .١1١‏ 

الفصل » 5 ص 239 حماية » أبن حزم» ص١153١.‏ 


الفصل ١‏ ده ص9". 
١6‏ 


1 


إسحاق بن محمد النخعي ١م20‏ 0 له كن حزم ككام 
الفناك و نعفة إلى اقارقة :ا اياي 

الناشىء الأكبر (ت797ه”©: وله كتاب المقالات» الذي نقل منه 
ابن حزم قول الناشىء: «إن الله تعالى لا يقدر .أن يسوي بئان الإنسان 
غك أن سبق في علمه أنه لا 0000 

عبدالرحيم بن ميحمد الخياط رت نحو ٠‏ ا استفاد 0 حزم 
من كثب هذا الرجل» ونقل معلومات مشابهة للتي أوردها في كتابه 
الانتصارء منها توبة أبى الهذيل العلاف"': ووردت نصوص متشابهة 
بن" افعو لخم 7 


(01) 


00 


فر 


(0 


لد 


05) 


4“ 


هو إسحاق بن محمد النخعي الأحمرء قال عنه الخطيب البغدادي: «كان خبيث 
المذهب يقول: أن علياً هو الله) وهو من أهل الكوفة. ترجمته عند: الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغداد» جةء ص2”97/8 ابن حجرء لسان الميزان (بيروت» 19171), 
اك 

الفصل.ء جه.ء صا47» والعليانية فرقة من غلاة الشيعة اذّعت الألوهية لعلي 
(رضي الله عنه) قال ابن حزم: : «وهذه الفرقة باقية إلى اليوم فاشية عظيمة العدد) 
الفصل. جه.ء» ص429. 


كدان وكان ينزل ' بغداد» ثم ابل إلى مصر وبها مات» كان متكلماً من أهل البجدل 


الس جه اسن 51 وقد اختصره ه الصفي 7 الفضائل بن العسال النصراني» ونشره 
يوسف بخان ليقف بكتاب الناشىء الأكيد الإمامة (بيروت» آلا9١).‏ 

كان بعالا عتالوناء له كتب عديدلة منها كتاب الانتصار» ترجمته عند: 
الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد.» ج١١؛‏ صلاثق. ابن حجر» لسان الميزان» جة». 
ص6 - 8 

الفصل » جه. ص88©.؛ الخياط» الانتصار والرّد على ابن الراوندي الملحد.» تحقيق: 
يبرج (القاهرة» 56 5), ص 3. 

كان الفصل» جه ص »18١‏ بما ذكترة الخياط» الانتصار» صلالا - 4لا 
والفصل » جه.ء ص4©.؛ بما ذكره الخياط» الانتصارء» ص55؟2)» ص؟273 والفصل » 
دحهة ص75 بما ذكره الخياط » الانتصار» ص١‏ ؟” 7 


م 


- 5 


0010 


إفة 
فرق 


04 


ره( 


050 


0370 


00 


0 


الرازي (ت١١1ه)2'0‏ وقد ذكره عدة مرات» خاصة كتابه العلم 
الإلبي”", الذي خصّه ابن حزم بجهد منفرد» حيث رد عليه بكتاب : 
«التحقيق في نقض كلام أبي زكريا الرازي»”" . 

عبدالسلام الجبائي (ت١#7ه)”22:‏ وقد حدّد لنا ابن حزم كتاباً من 
كتبه» اطّلع عليه هو كتاب المسائل*'» واطلع على كتب أخرى 0 
يذكرها إلا بقوله: «ورأيت له القطع في كتبه يردد هذا القول»'' . 


أبو الحسن الأشعري (ت#974ه)”': رغم أن ابن حزم كان شديد 
الاععناء يعقيدة الأشاعيرة» إلا أنه لم:ينذكر للأشعري إلا كتات 
المجالس”*"*. إلا أن المقارنة تثبت أن ابن حزم نقل من كتب أخرى 
للأشعري» وإن لم يصرّح ل 


هو محمد بن زكريا الرازي» الفيلسوف والطبيب المشهورهء ترجمته عند: ابن النذيم » 
الفهرست.» ص85" ا8”. القفطي» تاريخ الحكماءء ص ١لا"‏ 05". 

الفصل. جاء صث".: ص2)"568 جه. صلا9١.‏ 

ابن حزم؛ الفصل. جاء ص8”» الذهبي» سير النبلاءء ص5"» الفيروزابادي. 
البلغة. ص45١.‏ 

هو أبو هاشم عبدالسلام بن محمد الجبائي» من شيوخ المعتزلة» وإليه تنسب طائفة 
(البهشيمية) من المعتزلة» ترجمته عند: ابن النديم. الفهرست.» ص5525؟؛. الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغدادء ج١اا.ء‏ ص58 -60560. 


الفصل جم صن؟4147: وذكره ابق النديع: ناشم المسائل العسكريات» الفهرست»" 


ص؟77؟1. 
الفصل. جه.ء ص15١.‏ 

هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» مؤسس مدرسة الأشاعرة الكلاميّة من أئمة 
المسلمين في علم الكلام» ترجمته عند: ابن خلكان» وفيات الأعيان. جلاء ص84 
785. 

ذكره ابن حزم أكثر من مرّة وثّقل منه: الفصل. ج؟اء ص”0٠".‏ جهء ص-لاء وقد 
ذكر ابن عساكر أكثر من كتاب تحت هذا الاسمء يُنظر ابن عساكر تبيّن كذب المُفترى 
عليه فيما ينسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» تحقيق: محمد زاهد الكوثري. 
(دمشق» 84/!إ9١).‏ ص١15١.‏ 


يُنظر: الأشعريء اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع؛: تحقيق: رتشرد يوسف - 


يضن 


١‏ الأخشيد (ت#75ه29: لم يذكر اسم الكتاب الذي استعان به 
مسن كتبب 0 الأحقعسد: ولكنه قال: رايت لَه في بعض كتبه 
ا 

ناس اناقل (عدوى”1 كان "ابن تمزع شديد الأعتداف يكتب 
الباقلاني» فقد ذكر نذا عذة عضن نيا كناب الأصيؤل'*+ كنات 
الحبل "> الاتمان فى القرآن”2» مذاهب القرامطة”"'» الرسالة 
010016 هذه هي الكثي التي صرّح بها في كتاب المفصل » ونحن 


د “مكارتي (بيروت» 24١987‏ صلاء وقارنه بالفصل» جا ص“اه"., ويُنظر أيضاً: 
الأشعري اللمع»ء ص97» وقارنه بالفصل» ج4؛ء ص50» ويُنظر: الأشعريء اللمع» 
ص54" 2.54 وقارنه بالفصل» جاء» ص06" وينظر: الأشعري» الإبانة عن أصول 
الديانة (الرياض» بلا. ت)؛ ص”#7» وقارنه بالفصلء جهء ص45. 

)١(‏ هو أحمد بن على بن بيغور المعروف بابن الأخشيدء من متكلمي المعتزلة» والزهاد 
الحانتونة له مزلفات عديدة؛ ينظو" ابن التقديم ف الفهزسيت عن اج 1101 
الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء» جةء» ص9١5.‏ 

(0) الفصل.ء ج4ةء صل١٠.‏ 

(0) هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» متكلم على مدرسة الأشاعرة» ولد بالبصرة» 
وسكن بغداد وبها توفي» ترجمته عند: الخطيب البغدادي» تاريخ يبغداد.» جه». 
صلا" - 787 

(4) الفصل» ج؟. ص":*, وذكر الكتاب الباقلاني؛ البيان عن المُرق بين المعجزات 
والكرامات» تحقيق: رتشرد يوسف مكارثي (بيروت. ))١988‏ ص :)5١٠‏ ص١١.‏ 
الإسفراييني؛» شاهفور بن طاعن دن معي احضو ل الديو» تعقيق نحي راغنه 
الكوثري (القاهرةء :2)١9488‏ ص1"4. 

(6) الفصل. جه.ء ص١٠»‏ صه4. وذكر الكتاب القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج؟» 
3 ْ 

(9) الفصل. جهء ص١4.‏ 

0) الفصل» جه. ص2.4868 ولم أجد ذكراً لهذا الكتاب في قوائم مؤلفات الباقلاني التي 
اطلعتٌ عليها. 

(8) الفصلء جهء ص95» وذكرها القاضي عياض» ترتيب المذاركء» جةء ص؟5١٠»‏ 
وهناك من يرى أن هذه الرسالة هي نفسها كتاب الإنصاف للباقلاني الذي طبع بالقاهرة 
سنة 58١اه»ء‏ بتحقيق: محمد زاهد الكوثري» يُنظر: محمود حماية» ابن حزمء. 


.١1؟5ص‎ 


ل 


نعلم أن ابن حزمء اطلع أيضاً على كتب أخرى للباقلاني منها: 
. إعجاز القرآن”''» ودقائق الكلام”''» كما نجد عند المقارنة أن ابن 
حزم كان ينقل من مؤلفات الباقلاني بالمعنى”"'» في الوقت نفسه 
الذي ينقل منه بالنص”*'. وربما حدّد لنا الجزء الذي ينقل منه 
فيقول: «وقال الباقلاني في آخر السفر الرابع من كتابه المعروف 
بالاختضاز :فى القرآن:. :15*76 أو أنه بذكن البا ت<انانه الدلالة على 
قار اذ قير النبي )27 . 
- ابن فورك (١ت05٠4ه”"':‏ وذكر له ابن حزم كتاب الأصول”*'. وقد 
وجدنا ابن حزم ينقل من كتاب ابن فورك عذة مرات منها قوله: 
اوذكان عحديمب محمد كن الحعستن بين قوركالاشسرق اهنم 
يقولون.. .2302 وهناك أدلة تبيّن أن ابن حزم كان قد نقل من كتب 
أخرى لابن فورك دون أن يصرّح بذلك””'2. 


039 الففيل» عفة عرية 5 وقد تقل فيه ابن حرم نضا من كعات النافلائن» اإعجاز 
القرآن مطبوع بهامش. الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» (بيروت» ”/ا9١))‏ جاء 
ص .١ 6١١‏ 

(؟) ابن حزمء الرسائل» ج“اء ص 0194 وذكره القاضي عياضء» ترتيب المداركء ج؛». 
صن 51. 

و8 تفط المطنة: يفي سر فته وقارفه يكنا ناتلا ف الا طايالاة وكدنت» 
الفصل. جه.ء) صة١٠»‏ وقارنه بكتاب الباقلانى» لان ص6١.ء‏ وانضاة الفصل » 
جعزي امكوقارلة كتانب لباقلا اليافةد طن ادي 1 ٠‏ 

(5) ينظر: الفصل. جه.ء ص2.85. وكارنه بكتاب الباقلانى»: التمهيد.ء تحقيق: رتشرد 
يوسن كارف روطي لقا ع 0 ١‏ 

(6) الفصل». 5 ص .1١‏ 

)0 الفصل . جه.) ص55. 

(0) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فوركء الفقيه المتكلم؛ كان إماماً عالمأء ترجمته 
ا ا ل ررنا 

(0) الفصل. ج”اء ص"0#". جهء ص فل. 

(9) الفصل. جه. ص ه". 

)0١(‏ يُنظر: الفصل. جه.ء صهلاء وقارنه بكتاب ابن فورك. مشكل الحديث وبيانه (حيدر 
بان *2)1814 من 557 وكذلك :: القصل + دع هن١١1+:‏ وقارته نما عفن اين ت 


اكول 


اك 


1 


6ه 


السمنانى (ت8444ه20©: ذكر له ابن حزم كتاب الإمامة. وقد 
حرص على النقل الحرفي من كتب السمناني كما في قوله: 
«وهذا نص كلام أبي جعفر السمئاني قاضي الموصل الضرير عن 
شيوخه حرفا ع ولم كيهب اعون حزم الال مسن 
كتب السمناني””» بل أخذ أيضاً من تلميذه أبو الوليد الباجي 


71 (0), 1 1 5 ا 57 3 
أاحمد بن موسى بن حذير_ : ذكو ابن حرم رسائله قائلا : «وقال ابو 
عمرو واحمد بن موسى بن حدير» صاحب السكةء وهو من شيو 
المعتزلة في بعض رسائله التي جرّت بينه وبين القاضي منذر بن سعيد 


رضي الله عنه يحتج فيه بأن الخلافة لا تجوز إلا لولد أبي بكر وعمر 


تأليف مجموع لرجل بالأردن كان يقول: «لا تجوز الخلافة إلا في 
قن اما بي عن اي ا ْ 
لعي مية بن عبك: سبمسن ٠‏ 


فورك» مشكل الحديث.» ص95١»‏ وكذلك الفصل» ج؟.» صاه”» وقارنه عند ابن 


قور كع سكل النديك مح ا 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني» مك داف وكان عالما فاضلذ على مدرسة 
الأشاعرة» تولَّى قضاء الموصل وبها توفي» ترجمته عند: ابن عساكر تبيين كذب 
المفترى عليهء ص51998. 

(6) الفصل. جهء ص44. الفصل. ج”ء صا١اه".‏ 

(6) يُنظر: النصوص الكثيرة التي نقلها ابن حزم عن السمناني» جه.ء صرك 8‏ 48. 

(4) الفصلء ج4. صصه. وذكر تلمذة الباجي للسمناني: ابن بشكوال» الصلة» جاء 
ص6١‏ ". ْ ْ ْ 

(5) تُرجمت له فى الفصل الأول»؛ ص .4١‏ 

(5) الفصل». جه ص ./١‏ 

(0) الفصلء جه.ء ص؛154١.‏ 

(6) الفصل.ء جهء ص؛4١6١.‏ 


رابعاً: كتب التاريخ : 

لابن حزم منهج خاص في التاريخ» قائم على أساسين يميزان ما 
يكتبه عن باقي المؤرّخين» وهما الاختصار والتركيزء وهذا يمنع الباحث 
من تحديد مصادره التاريخية بدقة» خاصة وهو يخفي وراءه كم هائل من 
المعلومات التأريخية» لقدرته فى هذا المضمار ومعرفته للأحداث 
والنتطوزاة: جعلتة بيذق: دوت ان لايد عامج ذاكوته» «وسيتماة يدك 
المصدرء فإن القارىء المتمعن يستطيع أن ايعلسن دف ابن حرم من 
ذكره» وغالباً ما تكون هناك نوايا في صدرهء كأن تكون لدعم حجتهء أو 
لتوثيق معلوماتهء وأحياناً نحس أن هناك هدف مذهبى أو عقائدي يقف 
وراة للقن .وغل اع ذا لدي كر لالعيانا معنا ووه قي يدا لاني اوسا 
إشارات لبعض الكتب: ْ 


-١‏ سيرة النبي كِ: تأليف ابن إسحاق (ت١8١ه)'')‏ وقد وردت لدينا 
إشارة تفيد أن ابن حزم استعان بمادة هذا الكتاب في دراسة العقائد, 
خصوصاً في باب المفاضلة بين الصحابة» ونقل لنا بالنص من هذه 
الس وربما يكون قد أخذها من شيخه يونس بن عبدالله 2 
مغيث» الذي كان يحدّث بسيرة ابن إسحاق بتهذيب أبن هشام”". 

اج .كحب الطعرف لي صرّح ابن حزم بالنقل منه فى 


0 


كقابه القضل""'.ولكتق: الى جه الحص- اللاي أشان إلبنه فك 


)١(‏ ترجمته عند: ابن خلكانء وفيات الأعيان. جة.ء ص56/ا؟ ‏ /الا؟. ابن حجرء 
تهذيب التهذيب» جةء ص8". 

(0) الفصل. ج؛.ء ص594١  2١5١‏ وقارنه بما عند: ابن هشامء عبدالملك بن هشام بن 
أيوب الحميري» السيرة النبوية»ء تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبدالحفيظ 
شلبي (بغداد. ,)١985‏ م(اء ص9١اه  .05١‏ 

(*) ابن خيرء الفهرست. جاء ص788. 

(4) ترجمته عند: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج؟.» ص5١‏ - 158» ابن خلكان. 
وفيات الأعيان» ج4؟. ص ١9١‏ 7؟197. 

ره جة.ء ص4١‏ 0 .3٠١‏ 


١5١ 


الطبري التى وصلت إليناء فربما تكون فيما لم يصل إلينا من كتبه . 
* 0 الخراج وصناعة الكتابة : مله نا و ساك ارو باسوي الاب اعفان 
ابن حزم إلى أحد كتبهء ولحسن الحظء وجدنا النص في كتاب 


4 الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: لابن عبدالبر (ت457ه)» نستطيع 
عند المقارنة أن نكتشف أن ابن حزم قد استعان بهذا الكتاب» وجعله 
من طمن افر اك بنكة بف اشير" الفيو 7 
خامساً: كتب اللغة والأدب: 
لم يقتصر ابن حزم على المصادر التي هي في صلب الموضوع؛ ل 
إننا نجده يذكر لنا طائفة أخرى من المضادن» “متها كعتن اللكة والادي مكل : 
اح كنات التغو؛ الف سيبوية (كه لع وقك لثل من ابن “حرم ها 


يقارب السطرين وأثئبته بالنص””. 


)١(‏ هو أبو الفرج قدامة بن جعفر بن زياد البغدادي؛ من البلغاء المتقدمين في علم المنطق 
والكتابة» ترجمته عند: ابن النديم» الفهرست» ص؟5١.‏ 

(9) الفصل» جاء ص”5١750»‏ وقارن ذلك بما عند قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة 
الكتابة ) كدق :محمد سين الزيدي عدا 21581 -صن58 1 

(90) يُنظر: الفصل. ج4ةء» ص"56١7١»‏ وقارنه عند: ابن عبدالبر»ء يوسف بن عبدالله النميري» 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» تحقيق: على محمد البجاوي (القاهرة» بلا. ت). 
عق ال ااا ١‏ 

(54) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي» المشهور بسيبويه» إمام النحاة» وأول من بسط علم 
النحوء عاش في العراق وبه تُوفي» ترجمته عند: الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء 
ج؟١ء‏ ص ه9١‏ 199ء ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج"'2» ص517؟ ‏ 4218. 

(0) الفصل» جه. ص 2١5١٠‏ وينظر: سيبويه» كتاب النحو (القاهرة» 5١١ه)؛)‏ ص"5. 

)“هو افوق القتس بن حجر الكندي» من أشهر شعراء الجاهلية (ت056م)» ترجمته 
عند: الأصفهاني» أبو الفرج علي بق الحسينء الأغانئ (بيروت 419508 جو 
صلالا  .1١‏ أ 

(0) الفصل» جهء ص9١١ء‏ ويُنظر: ديوان امرىء القيس» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم - 


١5" 


.2 


* - ديوان النابغة الذبياني"2: وأخذ منه بعض الأشعار”"' . 


5 + 5 2 . 40 
3 ديوان 0 وفل أورد ابن حرم أيضا شعر ا مر فيو ان 1 


من ذلك ستنتج أن أبن عجرم قل اتخد منهجاً ةا في إنراد مصادره 
من الكفت+ :يعتمد ,بالدرجة الأولى على ذكن: المُؤلفيه من .وول أن يهني كثيرا 
بذكر الكتاب» وقد يجعل الأمر مبهماً فيقول: «ذكر بعض من جمع مقالات 
المتمين. إلى الإسلاء .410 أن ركنتي بازاد عبازات: أفل من ذلك 'فيقول : 
ون اكت ب أو «وقرأت. . ا 0 حين نجده 2 القارىء فى بعضص 
الأحيان إلى قيمة مصدره من الأحداث بقول: «وذكر هشام بن الحكم 
الرافضي في كتابه المعروف بالميزان» وهو أعلم الناس بهمء لأنه جارهم 
بالكوفة وجارهم في المذهب, أن الكسفية”* ‏ خاصة يقتلون من كان منهم 


- (القاهرة. »2)١9554‏ ص"١اء‏ وكذلك: الفصل. جا ص57"5» ويُنظر: ديوان امرىء 
القب ا 5 

)١(‏ هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى المعروف بالنابغة» كان أحد الأشراف فى 
الجاهلية» .ومن الشعراه المجيدين: توقق نحو :14 قبيل الفجرة» ترجتمته عند : 
الأصفهاني » الأغاني» ا عن م 

(0 الفصلء جه.ء» ص©6١١»‏ والبيت فى ديوان النابغة الذبيانى» تحقيق: فوزي عطوي 
(بيروت: .وكة ).مناه ْ 00 

(*) هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري» أحد الفرسان في الجاهلية أدرك الإسلام وأسلم 
وَحَسّن إسلامه (ت١4ه)‏ ترجمته عند: ابن حجر العسقلانى» الإصابة فى تمييز 
الصحابة» تحقيق: على محمد البجاوي (القاهرة؛ :)191/١‏ ق8؛ ص518 - 580. 

9) «الفضل»: ج18 ه1771 والبيت فى"ديؤان لبيد بن <«ربيغعة » تحقيق” إحسان عبامن 
(الكويت. »)١957‏ ص598. وكذلك: الفصل؛ جه.ء ص7"4١»‏ والبيت في ديوان 
لبيد»ء ص598. 

)26 الفصل . جه ص ١‏ ©6. 

(5) الفصل. ج؛. صلا١٠.‏ جه. ص١"5.‏ 

(0») الفصل. ج”ء) ص57١.‏ 

قن درقامن ررق ليله لسن بذ الا نسي إلى ترقت الى اطلى على أ تون 
العجليء والذي ادّعى النبوة» وتسمى هذه الفرقة أيضاً باسم المنصورية. يُنظر: النوبختي» 
فرق الشيعة» ص74 ه", الشهرستاني, الملل والنحل» جاء ص/!79-١٠"5.‏ 


١5 


ومن خالفهم. ويقولون: نعجل المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار»"''» من 
هذا يتبيّن قيمة المصدر الذي ينقل منه ابن حزم من حيث قرب -ؤلفه لهذه 
الفرقة مذهباً ومكاناً» وأشار إلى ذلك أكثن من 'مره””' . 

أما مسألة الموضوعية» فإننا لا نستطيع أن تعددها تهديذا :قينا "نقد 
مدت أمثلة من النقل عند ابن حزم من المصادر الخطية المختلفة» ووجدناه 
تارةً ينقل بالنص » وتارة ينقل بالمعنى» 4 وبزيما: نئة: القارقء إلئن أن هذا «نص 
كلامه دون تأويل منا عليه)””: كما أنه يُحيل القارىء في بعض الأحيان إلى 
مؤلفاته الأخرى» وقد يكون هذا هو السبب الذي يفسن التكران الخاضاع-فى 
أسلوبه الذي لاحظناه في كتاب الفصل © . 1 

على أن هذا الأمر لا يقلّل من أهمية المصدر عند ابن حزم؛ فهو 
عندمأ احج المعتزلة ينقل من كتبهم» وعندما يحاجج الأشاعرة ينقل من 
كتبهم أيضأء وهذا منهج قُلَّما نجده عند غيره من العلماء ممن سَّلْك هذا 
المجيا + أْهَلْنْهُ في ذلك قدرته العظيمة في تتبع الأدلة» وحرصه على الآمانة 
العلميّة في النقل» رغم اتهام البعض له أنه يحرف الكلم عن مواضعه. 
ولكننا لا نستطيع أن نُسَلمٍ لذلك الاتهام الذي حَكاه عنه السبكي فقال عن 
الفصل : ثم إن فيه من الحط على أئمة انشع دوو اذ فاه إلى ما هم 
بريئون منه)2*0» وعند المقارنة بين ما كتبه ابن حزمء وححكاه عن 0 
ومامعى امعو كيذ فى كيني وجدنا ابن حزم فيما يخص الكتب قد نقل 
ان ل المثال من كتاب الباقلاني بالنص في مسألة إعجاز القرآن””'. 
ولكن مشكلة ابن حزم هي أنه يأخذ النصوص على ظاهرها المجرد» ويبني 


.١6ا0ص الفصل.ء جة.ء‎ )١( 

0) يُنظر: أنموذج آخرء الفصل» ج4.» ص1600. 

(*) الفصلء جهء ص9١٠.‏ 

(4) يُنظر على سبيل المثال: جاء ص8" ص188:. 

(6) طبقات الشافعية الكبرىء جاء ص86؟١‏ -1259. 

(5) يقارن ما نقله ابن حزمء الفصلء ج“ء ص59. بما عند الباقلاني» إعجاز القرآن» 
جاء ص .١1١١‏ 


١ 55 


ليا أحكاما :فاسية يكل تخليقه علق قوك الأشعريئ: بعد أن نقل” كلانه : دان 
الإيمان عُقِدَ بالقلب2'52» فادّعى ابن حزم أن هذا يعني أن الرجل قد يظهر 
الكفر: «بلسانه بغير تقية» ويعبد الأوثان أو يلزم اليهودية أو النصرانية في دار 
الإسلام ويعلن التدليث في دار الإسلام»”"' . وفي قول ابن حزم هذا ابتعاداً 
عن الموضوعية 'لأن قول الأشعري هذا في الظاهر فحسب, لأن التصديق 
المفرّد هو في المقابل التصديق مع الطاعات”"» وهذا هو تعريف ابن حزم 
نفسه لل 

ومن خلال هذا يمكن القول أن مذهب ابن حزم الظاهري» كان له أثر 
فى هذا الجانب» إضافةً إلى حدته في النقدء والعداء الذي حصل بين 
الأشاعرة في الاتدلصي» ويمثلهم أنه الولية الباجي وابن حرم نقسهة . 


ب - العلماء: 
لقد شكل العلماء الذين عاصروا ابن حزم جزءاً مهما من مصادره. 
فذكر عدد منهمء مبيئاً قيمة نقله من هؤلاء العلماء» ومعظمهم كانوا شاهدي 


-١‏ حكم بن منذر بن سعيد البلوطي (ت١47ه25:‏ وقد أخذ عنه ابن 
حزم بعض معتقدات إسماعيل بن عبداللّه الرعنتء الذي تعدم شكرة 
وكان من دعاة الكرامية فى الأندلس حيث ذكر ذلك: «إلا أن أبا 

: 1 0 0320 
العاص الحكم بن منذر بن سعيد القاضي أخبرني. ...2 ". 


غ2 الأشعري» اللمع ص 2/6 الفصل ء جه ص *الا. 

فم الفصا » جه ص *”"لا. 

زفرة بدوي )2 مذاهب الإسلاميين» جاء) ص86 6. 

62 يُنظر : ملحق رقم (0)من هذا الكتاب . 

(5) هو من أهل قرطبة» وولد قاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطي» كانت له رحلة إلى 
المشرق» ونسبه ابن حزم إلى الاعتزال» ترجمته عند ابن بشكوال» الصلة» جاء 
ص 19 14 وينظر ص١4‏ من هذا الكتاب . 

)05 الفصل .2 اج ص8١ .١1‏ 


١ 


ثابت بن محمد الجرجاني (ت١471ه)*:‏ وشكلت المعلومات التي 
أخذها ابن حزم من الجرجاني مصدراً مهماء بالرغم من أنه صرح 
بأنه لا يميل إلى اعتقاده ووسمه بالملحد فقال: «وقد ألزمت بعض 
الالتدية ومو ايف ون عبن الترحانن: فى هذا البرقاني": 


١ت‏ ش 
على بن حمزة الصقلي 8 ونقل منه ابن حزم بعض المعلومات التي 
تختص الأشاعرة قائلا: «ولقد أخبرني علي بن حمزة المرادي الصقلي 
الفوضي الشراع يعدن اشع 


ابن الحوات (ت458ه)”؟: وكان من أصدقاء ابن حزم المقربين» 
وقل ا منه معلومات مهمة. 00 إلين أهمية مصذره وقيمته: 
«وحدئني الفقيه أبو أحمد المعافري الطليطلي (هو ابن الحوات) 
صاحبنا اتية الله 1 قال * أخبرني يحيى بن 1 الفلبيي م 
وهو ابن إسماعيل الرعيني المذكورء قال إن جدي كان يقول: 
7ع : 5 00 

00 ومن هذا النص يتبيّن حرص ابن حزم على الأخذ من 

المصدر القورييت للمعلومة مخ 0 ذلك للقارىء. 


ابن شق الليل (تهه4ه)": الظاهر أن هذا الرجل كان يعتقد بأن 


تقدمت ترجمته ص ١ل.‏ 

50607 5-0 0 ل له أنه كان معاضراً لابن م تر جمته 
عللك:: الحميدي » الجذوة. اج ص1:95 2 ابن بشكوال» الصلة.» ج25 ص .1١60‏ 

الفصا 06 ص .4١‏ 

ينظر: ترجمته ص 4 من هذا الكتاب . 

لم أقنن اله على ترتجمة: 

الفصل . جه ص١ا١.‏ 

هل مو زن رهسن لق قوسي :الالستاريين الااتاوو باز شق الوه ناك طلبيرةة 
كان فقيها عالماء وإماما متكلماء ثرجمته عند: ابن بشكوال» الصلةق» ج؟. ص ”2/97 
المقري» نفح الطليب » جاء ص"له 65. 
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الخضر ما زال حيّاء حيث يقول ابن حزم في ذلك: «وقد لقينا من 
3 )210 
المتحد يف 40 1 


ابن عبدالبر (ت5157ه): وقد أفاد ابن حزم منه معلومات التي تخص 
الجانب المتعلق بالسيرة النبوية وحتياة الصحابة» كما مرّ بنا قبل قليل» 
إضافةً إلى أن ابن حزم أخذ منه مباشرةً» إذ يقول: «وقال لي 
يوسف بن عبدالله بن عبدالبر ار ا 


أبو الوليد الباجي (ت417/4ه): الظاهر أن الباجي كان من مصادر ابن 
حزم المهمة فيما يتعلق بعقيدة الأشاعرة» فقد نقل منه أكثر من مرّة 
معلومات تخص هذا الجانب» ذاكراً عقيدة الباجي الموافقة لهم: 
«وأخبرني سليمان بن خلف الباجي وهو من مقدميهم 
(الأشناف )بج .وفئ عازه احرف ازذكر لن سليمان ين كلت 
التاحي ‏ برهيو يمره ل ل 0 وقد لتك الحا وماك 
التي أخذها ابن حزم عن الباجي الجدل طويلاً فيما بعدء ذلك أنه 


نقل عن الباجي قول ابن فورك وهو من كبار علماء الأشاعرة: (إن 


محمد عَلِ ليبس هو الآن رسول ولكنه كان 00 وعزى ابن 
حزم هذا الكلام إلى الأشاعرة» وعممه» بيتما رد كل من القشيري”" 
والسكبي”" هذه التهمة عن ابن فورك بصورة خاصةء وعن الأشاعرة 
بصورة ضاف عيك يقول السبكي بهذا الخصوص: «هو مجرد تحامل 


الفصل . جه ص3727. 

الفصل. جة.ء ص187١2‏ وانظر أيضاً: ص9١٠١.‏ 

الفصل. جاء ص .١5١‏ 

الفصل. جه.ء صغ4ل. 2 

الفصل. ج١.»‏ ص .١5١‏ 

القشيرئ عبدالكريم بن هوازن الرسائل القشيرية» تحقيق: فير محمد حسن (كراتشي»ء 
+5ة١)‏ ص .١٠١‏ 

طبقات الشافعية الكبرىء ج4.» ص١١‏ 17#. 


١ 5 /ا‎ 


وحكاية لا كذوبة سمحة كان مقداره أجل من أن يحكيها»""". ولا 
0 أن تحمل أبن حرم هذه التهمة كاملة. ذلك أن الراجح لديا 
أن أل معظم المعلومات التي نشخص الأشاعرة عن الباجي. ون 
الأحين تحمل ججوءا عن :هذه المسؤولية لأنه كان ينقل عنه ما كذبه 
الأشاعرة في كتبهم , ولكن المأخذ الذي لا يسلم ابن حزم منهع) هو 
تعميمه هذا القول على الأشاعرة كلهمء وفى ذلك تعدى منهء 
عفا الله عنه. 
وذكر ابن حزم عدداً من العلماء الذين أخذ عنهمء أو أن بعضهم قد 
ناظره ابن حزم أو رد عليه. والأمر الذي يؤسف إليه أنتا لم نجد لهم ذكراً 
في كتب التراجم» مما جعل أمر التحري عنهم مبهماء وهم: 
١‏ ل محمد بن عبدالر حم بن عقة: -ذكرة انق حزم وحدث عنه» وكان 
من أصدقائه'") 
؟- عبدالله بن خلف بن مروان الأنصاري. 


ذكرهم ابن حزم مجتمعين» واصفاً ذلك بقوله: (وهذا القول ناظرني 


عليه. . ..) فذكرهم 0 

هت بو المرحى بن ندما: أكل عنة امم حزم مراسلة» قال: «(وكتب إلى 
0 المرحى بن ندما المصري» أن بعض ثقات أهل مصر أخبره من 
ا الل 


.١1""ص طبقات الشافعية الكبرى» ج25‎ )١( 
.1١ص الفصل. جهء؛‎ )0( 

(6) الفصل. ج١؛‏ صكا". 

(4) الفصلء جهء ص١م‏ - 45. 


5 - أبو الحسن الطرابلسي: قال ابن حزم بخصوصه: «وقد تذاكرت مع 
36 1 ' ْ )01 

3 ابن شمعول: وعنه قال : الووانت لرجل منهم يعرف ابن شمعون» 
ا ا 

م - أبو عبدالله القطان السايح: الذي كان شاهد عيان لبعض المعلومات 
شاهد بعضهم قد كتب على سخاهء وجعل يصلي إليهاء فقلت له: 
ما هذا؟ قال : معبودي» فنفخكت فيها فطارت» فقلت له: طار 


١9 .‏ 
معبودك. فضربني»)” 0" 


وربما لا يحدّد لنا ابن حزم اسم الرجل الذي أخذ عنهء بل يكتفي 
بالقول: «وقد أخبرني ثقة من أصحابي. . .)27 أو قوله: «وقد أخبرني 
بعض من كان يداخلهم...)*. وعندما يرد لابن حزم خبر من أحد 
أصدقائه حول عقيدة معينة» يذهب إِنِ استطاع بنفسه للتأكد من هذه 
المقالة» ومن ذلك أنه سمع كلاماً لمحمد بن عيسى الصوفي الألبيري» 
ونقل لنا جزءاً منهء فقال: «ورأيته مرّة» وسمعته يقول: أن النبي كَل كان 
يلاف 5كاة شاق»-لأنه امار أن ,نكوة- عيدا نا .والعية 5 
والذللت: لم يُورِثْء ولا وَرِثْء» فأمسكت عن معارضته لعامة كانت 
بحضرته»ء فخشيت لغطهم وتشنيعهم بالباطل» ولم يكن معي إلا يحيى بن 
عي الكثين اب زاكر "كد كشك ينك ,أنه وم معي متتكرين لعبسم 
كلامه)”"2. وبذلك يثبت لنا ابن حزم إخلاصه في الوصول إلى الحقائق 


)١(‏ الفصل. ج”. ص"؟1. 
(0) الفصل.» جهء صلاة. 
زفرة الفصل .2 جه.ء ص45 .١‏ 
(4) الفصل. جه.ء ص85. 
(©) الفصل. جهء ص .6١‏ 
(5) لم أقف له على ترجمة. 
0) الفصل. جه. ص؛4". 


١4 


ونقلها للقارىء» حتى أنه ليتخذ طرق تثير الإعجاب بأمانته العلمية وتحريه 
الدقة في النقل. 

وشكلة المناظرات التي جرّت بينه وبين علماء عصره اما مر 
مصادره. كما أشار إلى ذلك: «سمعنا ذلك منهم ممن جالسناه منهم 
وناظرناهم عليه..02.0'» وهو في كل"ذلك يجعل المناظرة من ضمن 
مصادره بالإضافة إلى كونها من الشواهد أيضا”'“. 

ولم يَعْمَّل ابن حزم جانب المشاهدة» بل أنه ذكر ذلك مرّات عديدة» 
مثل قوله: «وهو قول من لقينا من التفوارج 7 أو مشاهدته: «وقد 
قاهونا الأنافة غينةا بالا ا 

وبهذا نصل إلى حقيقة مهمة» هي تنوع مصادر كتاب الفصل وتشعبها. 
مما يجعلنا ننظر بإعجاب إلى الجهود القيّمة» التي بذلها ابن حزم في هذا 
المجال. وكثرة ثقافته ومعلوماته». وتعدد مواردها. 


() الفصل.ء ج”ء» ص؟599. 
(0) الفصل» جه ص88 - 18. 
) الفصلء جةء» ص7١١.‏ 
(4) الفصلء جهء ص١ه.‏ 
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١6 


١ن‏ 
منهج 


ايه 


بن حرم 


- 
4 
4 
2 
5 


(رزيع 


في 
فنب4ه 


منهج ابن حزم في 
دراسة العقائد الإسلامية 


هو 


بمهنت” 

من المهم أن نوضح الأسس التي اعتمدها ابن حزم لتقسيم كتابه 
وكيفية ترتيب العقائد المختلفة» لأن هذه النقطة ضرورية إذا ما علمنا أن ما 
يميز كتاب الفصل» من حيث التصميمء أنه يعتمد على العقائد في تبويب 
مادته أكثر من اعتماده على الفرق بعبارة أخرى أنه درس الفرق المختلفة من 
خلال عقائدها. وهذا منهج جمع فيه ابن حزم بين منهجين مختلفين» الأول 
منهج كتاب الملل والنحل » والثاني منهج المتكلمين في بحثهم مختلف 
المسائل الكلامية. وعلى هذا الأساس يمكن أن نحدد خطة كتابه وفق هذه 
المحاور. 


العقيع"" بوالمشافية. واعفتى ‏ اعغناء قدونة ارا عر ""ارذقها أنه حعفية 
أستفاء الله تعالى والتي له تفرق عن الصفات د ان وهو في ل 
ذلك يذكر مقالات الفرق المختلفة» مركزاً على الصفات التي هي مثار نزاع 


.58١ - ؟١الا/ص الفصل» ج7.‎ )١( 
."80  58#*ص الفصلء ج27‎ )0( 
الفصلء جا ص".‎ )9( 


+١ 7ن‎ 


بغر الس اهس ويك غتتى الأشفن سنفعية: الآولى الروية"'" :والفانية 
كلام الله تعالى”" . 

المحور الثانى : مبحث القدرء وهو من المسائل المعقدة» والكثيرة 
التداخل عند المتكلمين» وبعد أن ينهي الكلام فيه يدخل إلى أمور عديدة تابعة 
له ومتداخلة معه مثل الاستطاعة» ثم الهدى والتوفيق» ويبحث أيضاً الكلام في 
خلق أفعال العباد مثل التعديل والتجوير منبها على مسائل مهمة مثل قوله على 
المسألة الأخرة: هذا النات هر أصل ضلال المعترلة 'تعوذ بالل من ذلك" 
ونجده يهتم بهذا اناب امتبانا جاه بكم سد لذن طوياو 


المحور الثالثٌ: مبحث الإرادة. ويحمل فى كتاب ابن حزم فدوانا 
مطوّلاً هو: «الكلام فى هل شاء الله عنٍّ وجل كُونَ الكفر والفسق» وأراده 
تعالى من الكافر والفاسق» أم لم يق قللف وله أراة عونه؟70* » ويطبيعة 'الجالٍ 

نجدهء» كما ذاه تق ,الما نويد الكلا نالعال 5 
عهذباه في بى) بطر يه بعر حي 

النهاية على ذلك المبحث الذي اشتهرت به المعتزلة وهو القول بالأصلح”"' . 
المحور الرابع : مبحث الإيمان» ويحمل عنواناً مستقاة هو. الأكتاس: 
الإيمان والكفر والطاعات والمعاصي والوعد لوفو ويعتني ابن درام 
اعتناءة خاصا بهذا المحور من كتابه» ويبحثه من مختلف الجوانب» وتدل 
الصفحات الكثيرة التي كتبها على هذه العناية©. وهو لا ينتهي من هذا 
المحور حتى يجعل الكلام في عصمة الأنبياء من ضمن مباحثه*'» وأخيراً 


.٠١ الفصل. ج”*. صل‎ )١( 
"٠ - ١١ص الفصل» س#ء‎ )9( 
.١17ا/ص الفصلء ج”#ء‎ )( 

(4) الفصل» ج"اء صلا١ ‏ 114. 
(8) الفصلء ج”#ء ص179١.‏ 

(5) الفصلء جثاء ص١١75.‏ 

0) الفصل. جثاء ص/07١75.‏ 

(4) الفصل. ج”ء ص/7١7‏ - 3"07. 
(9) الفصل. جة.ء ص6 .٠١‏ 


١ 5ه‎ 


يصل ع الكلام في الوعد والوعيد. وهذه هي نهاية هذا المحور. 


والغي "كان الك تطائفة من 'اللستكلميرة تعيب فيهاة امكالن نات القت 3ن 
ومستفر الأرواح”"'. وبعث الأساة نو 


المحور السادس : مبحث الإمامة. وقد أدرج فيه الكلام على مواضيع 
كثيرة» أهمها مسألة المفاضلة بين الصحابة» وما يتعلق بالإمامة من أمور 
مثل: الكلام في إمامة المفضول”*'2 وعقد الإمامة””' . 


المحور السابع: المبحث الكلاميء وفيه اعتنى بالمسائل الكلامية 
المعقدة فك الكلام فى الاسم 0 والمعاني وال ان 
والأعغزاسن”* :. وغيرها من المسائل الكلامية. الذائزة على الشنة الفلاسقة, 


والملاحظ على هذه المحاورء أن ابن حزم قد اتخذ فيها مسارا 
محددأء يعتمد بالدرجة الأولى على أهمية المبحث؛» فنرى مبحث التوحيد 
على رأس القائمة» وهو يُشكل أبرز المسائل الكلامية التى دارت على ألسنة 
الكثير من أهل العقاتد الآنبلاميةء كو تدرت فى الأهمة حى ييل إن 
المستائل الأقل تذاولاك. والأكتر تعقيدا بحيف اتختصر "الديك على القارئة 
ولم يحمله عناءها في بداية كتابه» وقد حذد لنا ابن حزم منهجه ذلك 
واضحا منذ بحثه للعقائد.» فجعل الكلام في المعاني والتي يعدها عملة ما 
اقترن عليه أهل الإسلام: «وهي التوحيدء القَّدَرء الإيمان» والوعيد 


.١١7ص الفصل. ج4ةء‎ )١( 
.١؟١ص الفصلء جة.ء‎ )0( 
.١1"الص الفصلء جةء‎ )9( 
.١؟- الفصل. جه.ء صه‎ )5( 
.18 ١ص الفصل. جهء‎ )©( 
.١ ١6ص جده.ء‎ ١ الفصل‎ 05 
.١5١١ الفصل. جه. ص‎ )0( 
الفصل.ء جه.» ص"19.‎ )8( 


١ مع‎ 


والإمامة» ثم أشياء يسمّيها المتكلمون اللطاتف)'1) 

وقد راعى في بحث هذه المسائل عدة اعتبارات» والتزم بعدد من المبادىء: 
وهي تُشّكل عناصر منهجه في بحثه للعقائد الإسلامية» وتتمثل بما يأتي : 
اللغة: 

لقد اعتنى ابن حزم اعتناءَ شديداً باللغة» وجعلها من أدوات منهجه. 
وهو يؤكد عدة مرّات» على أن الباحث الذي لا يمتلك مقدرة التكلم بمرونة 
باللغة التى يبحث بهاء هو شخص قليل الفهم ضعيف الحجة. ولذلك 
لا يعجب القارىء عندما يجد هذه العناية منه بكل جوانب اللغة بألفاظهاء 
وتراكيبهاء وبلاغتهاء وسُبل الاشتقاق فيها مقارنةً بغيرها من اللغات”" 

ويُعرّف ابن حزم اللغة بأنها: «ألفاظ يعبر بها عن المسميات؛» وعن 
المعاني المراد إفهامها»”", ولا غرو في ذلك لأن التمن الذدئ يحرص عليه 
خوضا! نديد يدل على هذا كما قال تعالى: نوما أتسلنا ين رَسُول إلا 
بِسَانِ مومه لبت قا ومن هنا كان على كل باحث يريد الحق. 
والوصول إليه» أن يحرص على هذه الوسيلة أشد. الحرصء» فبدونها يصبح 
علمّه ناقصأء ويفتقر إلى الدقة» يقول ابن حزم بهذه الخصوص: «وإنما يلزم 
كل مناظر يريد معرفة الحقائق» أو التعريف بها أن يحقق المعاني التي يقع 
عليها الاسم» ثم يخبر بهاء أو عنها بالواجب» وأما مزج الأشياء وقلبها عن 
موضوعاتها في 0 فهذا عل السوسطانية**2. الوقحاء بالجيال: العابكين 
بعقولهم وأنفسهم 17 و كز قرام بك سصوما على أولدكه المتكلمين الدين 


)١(‏ الفصل. ج؟ء ص ه7؟. 

(؟) عمر فروخء ابن حزم الكبيرءه ص4١.‏ 

(9) الأحكامء م١ء‏ ص45» الرسائل» ج4ء ص١١2.4‏ ويُنظر: ملحق رقم (09. 

(5) إبراهيم: 4 

(4) يُعرْف ابن حزم السفسطة: تمويه بحجة باطلة بقضية أو قضايا فاسدة» تقود إلى 
الباطل؛ يُنظر: ملحق رقم () تحت مصطلح الشغب. 

(5) الفصل. ج”.ء ص9ل؟. ويُنظر كذلك» ج4ء» ص"16. 


١65 


واعيدك: أخخل نموذج لهذا الجانب» يتبيّن لنا اهتمام ابن حزم الواضح 
فبه» فهو عندما يمحث ةا 2 القَدرء 58 بتعريفه لغوياً: فيقول: «والقدر فى 
اللخة العوعة العرمني والحد الذي ينتهي إليه الشيء”' "2 والأمثلة على ذلك 


000 


قوله تعالى: #وكَدّرَ فيا أووي4”" : بمعنى رَنَّبِ أقواتهاء وحددها وقال 
تعالى : #إنًا كل عَنءِ حفن سر )4 '". يريد تعالى: برتبة وَحَلْ)*. 


وهكذا يحدد مفهوم هذه اللفظة» ليصل إلى تعريف سرعان ما يسيطر 
به على فكر القارىء: «ومعنى القضياء: والفدن) خحكم. الله تعالى في شيءٍ» 
بحمده أو ذمهء أو تكوينهء أو ترتيبه على ضافة كذ إلى برقب كلا 
وأنت ترى في هذا بحثاً لغوياً. لا ينسى فيه أن يرد شبه الخصوم» لأنه يُنبه 
على أن البعض» ظنوا أن كثرة كناك الساتمية شاتدى ١‏ اللفظييه انها 
تعطي معنى الإكراه والإجبار وهذا - بنظره - هو الباطل عينه'"" . 


لأن المَجْبّر في اللغة: «هو الذي يقع منه الفعل بخلاف اختياره 
وقصدهء فأما من وقع فعله باختياره وقصدهء فلا يسمى في الي 
وهكذا يتضح بجلاء أن مهمته لم تكن مقتصرة على عرض آراء العقائد 
ومقالات الفوّق» بل إنه حريص على توضيح الحقيقة كاملة للقارىء» لكي 
يتبيّن له ماهية هذه الألفاظ ومدلولها اللغوي» مما قاده إلى الاستعانة بعلوم 
اللغة المختلفة والمتشعبة» ونرى ذلك واضحاء على سبيل المثال» عند 
مناقشته مسألة: «تكوين الكفر والفسق» فهو يستشهد بقوله تعالى: #قلا تُمَجبَكَ 


ل سه لس 5 رم 


1200 دي .م ع سيل 0000 8 ل م رأ هس 
أمولهم ولا أَوَلندَهُمْ نما يد أنَّهُ لعذّبهم يا فى الْحَمَرْوَ الدنيا وتَرْهق أنفسهم 


)١(‏ الفصلء ج”.» ص'/الا. 

(؟) فصلت: .٠١‏ 

:45  رمقلا‎ 1) 

(4) الفصلء ج”. صللا - 8ل. 
(8) الفصل. ج”. ص8ل. 

(5) الفصلء ج”ء صلك/الا. 

(90) الفصل» جنا ص©1"6. 


وَهُْمَ كفِرُونَ 4©9'. فابن حزم باستناده لهذه الآية» يقول: بأن الله 
عنَّ وجل أراد أن يموتوا وهم كافرون» ودليله عليه بحث لغوي وهوان. 
«القاف» فى (تزهق) مفتوحة بلا خلاف من أحد من القراء» معطوفة على ما 
أراةالل: عر .وجل فإن يعذيهع بهافن الكقياء :اواو تلندل معطوف ف ,سكم 
الممططوف عليع. ناد خلا تمن الخند فن اللكة” العن تخا طيدا وها انه قبنال 000 
ال ا ل لم0 


وربما فاجأنا ابن حزم ببحث لغوي مقارن» فهو عندما يناقش مسائل 
مثل الجسمء أو العقلء أو الجوهرء وغيرها من الألفاظ الدائرة بين 
المتكلمين» يتبيّن أن هناك مصطلحات تختلف باختلاف اللغات: «فإن لفظة 
العقل» غربية أتى بها المترجمونء عبارة عن لفظة أخرى يُعَبّر بها في 
اليونانية» أو في غيرها من اللغات» عما يعبر بلفظة العقل عنه في اللغة 
العربية» هذا ما لا خفاء به عند أحدء ولفظة العقل في لغة العرب» إنما هي 
موضوعة لتمييز الأشياء» واستعمال الفضائل» فصع ضرورة أنها مُعَبَّر بها عن 
عرض» وكل مدع خلاف ذلك» ردىء العقل. عديم الحياءء مباهت بلا 
قلف + :وترق من هذاء أنه يحاول تمييز المدلول بين اللفظتين في العربية 
واليونانية» واحتمال التطابق الحرْفي , نيك اللفظدين باخعلافت اللغاهه امن 
مستبعد وقع فيه بعض اكاين” 3 8 ذلك تخبطأًء. وأوقعهم في التباس 
كبير لم يستطيعوا الخروج منه”* 


إضافة إلى مبحثه في العقل». بحث ابن عصرم مصطلحات أخرى. منها 
الخليفة «والشورة» والكفر وغيرها من الصيط ا 0 ومما تقدَّم ينضح 


.©88 التوبة:‎ )١( 

(؟) الفصل. ج"ء ص1688. 

0 الفصل. جه. ص١٠35»‏ وينظر: س. بينس» مذهب اللازة عند المسلمين وعلاقته 
بمذاهب اليونان واليهودء ترجمة: محمد عبدالهادي أبو ريدة (القاهرة» »2)١9145‏ صه. 

(54) أبو زهرة» ابن حزمء ص90؟١.‏ 

() ينظر: ملحق رقم (") من هذا البحث. 


١4 


بجلاء الجهود الطيّبة التى بذلها فى هذا المجال»؛ حيث أنه استفاد استفادة 
00001 لبيان قيمة منهجه العلمي في مناقشة العقائد المختلفة. ٠‏ التي 
سادت الساحة 0 الإسلامية انذاك. وبذلك يكون ابن حزم ول من اهتم 
بهذه النقطة من العلماء المسلمية فيما وصل اليا من مصادر.» الأمر الذي 
يعطينا تقييماً 0-8 ليتاجه هذاء وإبداعه فيه" . 


الأسلوب: 
ندرانة المتانة + التكان مقيعة الأصرى الاتنة: 
7ت الإطناب فى أ لبحث » وكثرة الاستتشهات: 
2 سهولة اللفظ. وانسياب العبارة من دون أن تحس بعناء كبن وأنت 
تقرأ نِتَاجه . 
والأكلة على ذلك كثيرة ٠‏ متها منافكته المغكولة كن مسالة تلق أنعال 
العباد» من جميج ا وتستغرق صفحات 0 وعند انتهائه من هذه 
قل أبطلنا بحول اللّه وقوته» قل شغب المعتزلة في أن ا فعا العباد 
غير مخلوقة للّه عنَّ وجل.» فلئنأت ببرهان ضروري إن شاء الله تعالى “على 
ضع القرل اننا مخلوقة .ته تعال ...وركذا يندا 'نايراة الادلة على 
ذلك» والمُلاحظ على أسلوبه» الوضوح في اللفظء والابتعاد عن التعقيد. 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل ينظر: 
37-7 بصم 1956 ,وتمهط بعناملعهء ع0 معدة1 م16 ممط© عنعه1ه156 أء ع تتم سسصسدمت ,دعل21معة ععع هآ 
علي معبد فرغلي» ابن حزم الأندلسي» وأثره في الفكر الإسلامي» مجلة الحضارة 
الإسلامية (وهرانء .)١495‏ ع؟.ء ص5"؟ 589. 

(0) الفصلء. جلاء ص١5‏ - .١1"37‏ 

(8)* لقم مدت ع 1 


1١ 


الأمر الذي لا نجده عند معظم الكتّاب الآخرين في هذا المجال» فعلى 
سبيل المثال عند مقارنة ما كتبه الشهرستاني حول موضوع «هل المعدم شيء 
أم لا؟0”'". وبيّن ما كتبه ابن حزم في الموضوع نفسه نرى بوضوح المُرْق 
في الأسلوب عند كلا المفَّكِرَيْن. 

وقد يزاوج بين أسلوب المحدنين. والمتكلمين في سبيل إيتضاح 
الفكرة» فعند بحثه مسألة الاستطاعة». يلجأ إلى الحديث النبويّ لتوضيح 
معانٍ غامضة. فالنبيّ كَِةِ قال: «فإذا أمرتكم بشيءء فخذوا منه ما 
استطعتم)”". 15 ابن حزم على هذا الحديث: «فلو لم يكن ها هنا 
الستطاغة لك مما امرنا.نة: قبل "أن .عل لما أمرناةبة» ولها “ارما شئء 
ف لاقع جر لككنا قر حسفا بالق رانك ال كلق لعف إل بذ 
استطعنا»””» ونجده هنا يُقرّب مفهوم الاستطاعة للقارىء» بأسلوب قريب 
الشبه بما يفعله المحدّثون في كتبهمء وربما لجأ إلى أسلوب الفقهاء 
للغرض نفسه. فهو عندما يصل إلى قول بعض المعتزلة ‏ وهو قول 
الأسكافي ©©2: بأن الله تعالى لم يخلق العيدان» ولا الطنابير» ولا المزامير 
يرد ابن حزم» من ضمن ما يَرِدُ به عليهء هذا الافتراض: «... فلو 
حلف إنسان أنه لا يشتري طنبوراء فاشترى حشباء لم يحنث» ولو حلف 
أن يتهرق. نشبا فاشتري: علسوواء الى رقع عليه عقت لآن«الطتون ني 
اللغة يقع على اسم الخشبة»”*'. وهو بهذا يضع خصمه بزاوية ضيّقة» ثم 


)١(‏ الشهرستاني» نهاية الأقدام في علم الكلام» تحقيق: الفرد جيوم (بغدادء مكتبة المثنى. 
بلا. ت) ص١6١  .»١1575‏ ويقارن ذلك بما في الفصل» جه.» ص©6١ ‏ 1559. 

(9) الحديث رواه البخاري» الصحيح». جةء ص؟7١١؛‏ مسلمء الصحيح.ء» ج؟. ص ه!ة؛ 
ابن ماجه. السئن»؛ ج١ا.‏ صصه©. النسائي» السئن» جهء» ص١١١ .١١١-‏ 

(9) الفصل. جثاء ص4 4. 

(4) هو محمد بن عبدالله الأسكافي (ت٠5؟ه)‏ من أئمة المعتزلة ومتكلميهم»: وأصله من 
سمرقندء سكن بغدادء وكان المعتصم معجبا به إعجابا شديداء اشتهرت عنه هذه 
المقالة التي ذكرها ابن حزم» ترجمته عند: ابن النديم» الفهرست.» ص”١7.‏ الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغداد. جهء ص5١4.‏ الشهرستاني, الملل والنحل»؛ جاء ص44. 

(6) الفصل. جثا. ص188. 


لحل 


562 الول شرعيء وهو قوله تعالى: #8أاَّهُ الى حَلَقَ أَلسَّمْوْتٍ 
ل 5 وود حب ادر حرم كن هذه الأشياء مخلوقة بنص 


نا 


وربما لجأ ابن حزم في نهاية كلامه» على بعض المسائل إلى تلخيص 
رأيه» على شكل خُلاصة مُركزه» وتقديمها للقارىء» فهو في بحثه لمسألة 
كونن الكو تقل قم سك نه لني رو بويا رن افر اميا رق 
النصوص كما ذكرنا متظاهرة؛ زتعم تاويلذ”؟ بيأن الله عر :وحن اراد 
فيالالك عن اقنن اوقا وكُفْر من كفرء فقد علِمْنًا أن كلام الله تعالى لا 
يتعارض » فلمًا أخبر عرَّ وجلّ أنه لا يرضى لعباده الكفرء فبالضرورة عَلِمْنا 
أق الذى فى هر وجل هو كين الذي اتيك فإذا لا فك في ذلك فالدي 
فى تعالن فتن ارهن والكقيم رادي ليشن فلار ننه لكر تمدو المقية 
لوجوده» وهما معنيان متغايران بنص القرآن وحكم اللغة»”*2. 


على أنه يستخدم الجدّة التي عابّها عليه الكثيرون». وهذا واضح في كتابه 
الذي جر إليه كثير من النقدء والأمثلة على ذلك كثيرة» نأخذ مثلا قوله: 
«... وتبّاً لكل قولٍ أدَى إلى هذا الهوس البارد»”"'» عند كلامه على القَرْقَ 

بين الاسم والمسمىء ٠»‏ وقوله لأحد خصومه بعد أن رد مقالته: «ولقد كان 
سح لمن ع اسك رفرس البشول اذا يتداس حل أذ يكام 10 لسع إل 
لتجد في بعض الأحيان عبارات» فيها نوع من التجاوز. ففي رده على بعض 
المسائل الع طريحها الأشاعرة» يستطرد بهذا الكلام: «ولا ضلآل أضل» ولا 


)١(‏ السجدة: ؟5. 

(؟) الفصلء ج"”#. ص685. 

(0) الفصل. ج”ء صهلا١ ‏ 188. 

(4:) يُنظر معنى هذه الكلمة عند ابن حزم في ملحق رقم (") من هذا البحث . 
(65) الفصل. جلاء ص188. 

(5) الفصل. جه.ء ص7؟١.‏ 

0) الفصل» جاء ص١"".‏ 


قوسل 


حياءً أعدم؛ ولا مجاهرةً أطمء ولا تكذيب لله تعالى أعظم..2''': وريما 
اه العدةة فى أسلوبه» الى ها ذكرناه سابقاً في تحليل شخصيته. 
جنى رنهه العضي 2 ذا مزاج ناري» وعدا 0 ولعل سبب هذه 
اعد هو حرصه على الحق» مع مقدار من الاعتزاز بالتفيدن ع يما وله 
مثل هذه الصفةء حتى أصبحت من أكبر المآخذ على كتابه الفصل» وفي هذا 
الخصوص» يقول السبكي: «وفيه من الحط على أثمة السُّنة»””'» وفي كلام 
السبكي وجه حق». خصوصاً موقف ابن حزم من أئمة الأشاعرة» وربما تكون 
للنقاشات التي دارت بين ابن حزم» وكبير الأشاعرة بالأندلس أبي الوليد 
الباجي أثرٌ في هذاء وكذلك إلى مذهبه الظاهري الذي يجعل النص حَدَا لكل 
حكم» وبعد هذا فلا تستغرب عنلما تقرأ في كتابه الفصل» وهو يُوسم بعض 
ووتداف نعي لك التخلهاء العا و 


ول للب ميدي العده عد هذا بالهده ذك::إتناتكدها سمكين فد 
جوانب أخرى 9 أسلويةة؛ خاصة فى صياعغة الأحكام واستخلااص النتائج , 
كن اليتتيت داف اوثبت لاقن لهاك اماف السسقى الوه 
تال" + بوكرل يها : «فبَطل قولهمء وغادك: الخجة عليب)” + .ولم يكن 
ابن حزم يُفرّقَ 000 بين عالم مشهور من أئمة المسلمين» وبين رجل 
تطرّف باعتزاله» بل عباراته الشديدة القاسية» لم تكن في بعض الأحيان في 
موضعهاء وربما تجاوزت الحدود المعقولة في النقد”" . 


.١؟ص الفصل. جثاء‎ )١( 

(0) جورج شحاته قنواتي» مادة الفلسفة وعلم الكلام والتصوف. تراث الإسلام» تحرير 
شاخت وبوزورث» ترجمة: حسين مؤنس» إحسان صدقى العمد (الكويت. 8/ا9١),‏ 
ق؟. ص518. ْ 

(9) طبقات الشافعية الكبرى» ج5.ء» ص؟9؟١.‏ 

(85) جثاء ص ١ل.‏ 

(8) الفضل» جاء ص”١٠.‏ جثا2 ص 2554 جة)» ص1735. 

٠: )59(‏ الفصل». .صن "7 

0) الفصل. جه.ء ص1"8١.‏ 

(0) أبو زهرة» ابن حزمء ص١١1.‏ 
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ويمتاز ابن حزم في أسلوبه باستخدامه لفط 20133 أكن تعن كد 
لتنبيه القارىء إلى أمور من ضمن ذلك : 
١‏ تكون بداية فقرة جديدة يُعْلِم القارىء بها'''. 
؟ 2 قد يستخدمها لإيراد المصدر الذي يأخذ معلوماته منه 
* د في بعض الكبيان يقل آراء العلماء من بخلاليا” . 
- لنقل أدلة الخصوم وحججهه ”ا 


ه ب إبطال أدلة الخصوم عن طريق إيراده ا 0 
ا 


زفق 


5 بورد بعدها آراء الناس في مسألة معينة 


و والعوة يق بالاستطاعة ذه 00 
2 ينبه القارىء أ قا موده بعدها هو رأيه ةا 

ومن خلال ما مرّء نستطيع أن نقول: أن ابن حزم أوجد لنفسه أسلوبا 
مي استطاع من خلاله أن يبين الحقائق ثق بوضوح». رغم كَوْن اهام 


.1١ص يُنظر على سبيل المثال» الفصل» ج”2)‎ )١( 
.١5!0ص يُنظر على سبيل المثال» الفصل. جة.»‎ )0( 
.5١؟ص يُنظر على سبيل المثال» الفصل. جة.»‎ )0( 
.١١7ص يُنظر على سبيل المثال» الفصل.» جة.ء»‎ )4( 
.١58ص يُنظر على سبيل المثال» الفصل» جةء»‎ )8( 
.1١١ص‎ .٠١١ص يُنظر على سبيل المثال» الفصل» ج4ةء‎ ' )5( 
يُنظر على سبيل المثال» الفصل. جة.» ص1595.‎ 60 
يُنظر على سبيل المثال» الفصل. ج”. ص"1.‎ )8( 
يُنظر على سبيل المثال؛ الفصل» ج”اء ص9"".‎ )9( 


١55 


0 دفة النقاش » ا 6 التي ونا معنا ملل 
من موضوعيته الأسلوبية. لا من موضوعيته العلمية» رمحن لتسية تاه 
خاصاً عن طريق استخدام كنيته» حيث جعلها على ما يبدو» في كثير من 
الأماكن» وكأنها علامات التنقيط المتداولة بين الباجثين في عصرنا الحالي . 


الاستشهاد: 


و التاريخية » أو الأدبية أو الجغرافية 05 0 لحنامت الفصل . تك 
نظره تلك النصوص الكثيرة التي ساقهاء أما لكي يستشهد بهاء أو يسعدل .نهنا 
على ناحية معينة» ويمكن أن نتعرض لآهم أنواع هذه الاستشهادات 


١‏ -القرآن الكريم : وهو المصدر الأول عنده؛ وتَّرِدُ منه أكثر 
الاستشيراوات اد بالأنواع الأخرى» فمثلاً عند مناقشة جود الإيمان» فدا 
بإيراد الأمئلة عَلئ ذلك من عتاق ال عقوله تعالئ : لاهو الزن ادل لمك 
في مُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِردَادُا يمنا مَمَ يسم 2174 وقؤوله تعالى: #الدِنَ فَالَ لهم 
لنَاسُ إنَّ ألنَاسَ مَدَ جَمَعُوا لك كَأَحْتَوْهمْ كَرَادَهُمْ إِيمننا#”''» وقوله تعالى: “وما 
كان أَلَّهُ لِيضِيمَ إِيمَتَكة4”". يقول ابن حزم: «فصمٌ يقيناء أن الإيمان الذي 
زادتهم الآيات:: إنهنا هق العمل بها الذي لم يكونوا عملوه ولا عرفوه ولا 
صدّقوا به قطء ولا كان جائزاً لهمء أن يعتقدوه ويعملوا به» بل كان فرضاً 
عليهم تركه والتكذيب بوجوبهء والزيادة لا تكون إلا في كمنة عدد. لا -فيما 
0 وأنت ترى في هذا الاسععهاد القراني + كيف :استتطاع: أن 
يبرهن بالاعتماد على هذه الآيات» بأن الإيمان يزيد وينقص» وليس هو 


)١(‏ الفتح: 4؛ ويُنظر: الفصل» ج". ص9"؟. 
(6) آل عمران: *ا/ا١.‏ 

.١57 البقرة:‎ )0 

(4) الفصل. ج”اء ص"77. 
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اعتقاداً قطء والأمثلة على الاستشهاد القرآني كثيرة وعديدة"''. 


؟ - الحديث النبويّ: يأتي اهتمامه بالحديث النبوي» في إيراد الأمثلة 
والشواهدء بالدرجة الثانية» ودراسة أنموذج لهذا الاستشهادء مهمة في بيان 
كيفية استفادته من الحديث لتدعيم وجهة نظرهء فهو عندما يتكلم حول الوعد 
والوعيد يُبَيّن للقارىء بأنَّ: «كل كافر عَمِلَ خيراً وشرأء ثم أسلم فإن كل ما 
عَمِلَ من خير يكون له مجازى به في الجنة» وأما ما عَمِل من شَّرء فإن تاب 
غنه مم تويعه.من الكفن منقط عند وإن تمادق خليه: أعطد بوبنا ول في اكره 
وبماعمل في إسلامه وبرهان ذلك: حديث حكيم بن حزام عن 
رسول الله يَلةٍ أنه قال: «يا رسول الله» أشياءٌ كنت اتحنث بها في الجاهلية 
من عتق وصدقةٍ وصلة رحم. فقال له رسول الله كَكةِ: «أسلمت على ما سلف 
لاك من خبيير'"* فأحير ألة ينه واتهالله إذا انيلم بوقالت عائفشة 
رضي الله عنها: يا رسول الله أرأيت ابن جدعانء فإنه يَصِل الرَّحِمْء ويقرىء 
الضيف. أينفعه ذلك؟ قال: «لا لأنه لم يقل يوماء رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الذين»”" . فاتفقت الأخبار كلهاء على أنه لو أسلم لنفعه ذلك”*'» وهكذا نجد 
ابن حزم كيف وطظّف الحديث الشريف لخدمة منهجه في إبراز الحقيقة, 
وبرهن بذلك على أن النّص مهم في مجال البحث العقائدي”” . 

“ - الاستشهاد بالتاريخ : يُلاحظ على ابن حزمء أنه استشهد بالتاريخ» 
ولكن فى هذا المجال نجده أقل استعمالا عنده» قياسا بالاستشهاد بالقرآن 
الكريين. والسنيف البوق» بوهذا ناف من :القمامةرالعريطة» بوإعظادينة الأولرية 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال» استفادة ابن حزم من الاستشهاد القرآني: الفصل» ج”ء 
ص0#”, جةء ص١8‏ - 2487 ص46 - 487. 

(؟) أحمدء المسندء ج”#. ص5”5». البخاري» الصحيحء ج؟ء ص .١4١‏ مسلم 
الصحيحء جاء ص"1١1,‏ 

(©) مسلمء الصحيحء جاء ص"95١.‏ 

(5:) الفصل. ج4.» ص 5508. 

(5) يُنظر أمثلة لهذا الاستشهاد في الفصل. ج”#,) ص" ”4 .١54‏ ص1١‏ - 158ء 
1 
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ا 


على غيرهاء إلا أن موسوعيته وثقافته الواسعة» جعلت اختياره للأمثلة 
اذا ركيد ظاهرةٌ في منهجه أيضاًء فعلى سبيل المثال» نجد دليله على أن الله 
عر وجل قد يُسلْط الكافر على المؤمن. أمثلة ا 0 
من سلّطهم من الأنبياء وعلى أهل بثر معونة'' 0 ويوم الخ لك نويه ارم 

حزم الحس التأريخي للا 'القارفئ ف ويجعله يُسَلم له طائعاًء انه 0 
كرفي وافيكة توكس وق تيوه شين ديل كل مع 7« الماعوةة 
والعكميةة والوائق على سعة مُلْكهم لأقطار الأرض» قطع القول بأن القرآن 
مخلوق فما قدروا على ذلك)”"'» فحرصه على إقناع المقابل» قاده للاستعانة 
عدة مرّات بأنواع الأمثلة التاريخية”*'» وميّزه ابن حزم في كتاباته التاريخية» 
هي الاختصار والمقارنة» بل إنه يلجأ في أحيان كثيرة إلى الاستشهاد بالتاريخ 
على التاريخ ؛ وهذا يصبح أمرا ضروريا في مسائل الخلاف خاصة المسائل 
التي لها علاقة بالتاريخ”'» فمن تلك المقارنة الذكية بين مَقْتَل كل من 
عثمان بن عفانء. وعمار بن ياسر (رضى الله عنهما) يقول: «وعمار 
رامن الله عنه قتله أبو العادية يسار بن سبع ابلك كنيد سعةاالورضوان؟ 
فهر من شهداء الله له بأنه عَلِمَ ما في قلبه» وأنزل السكينة عليه ورضي عنه. 


)١(‏ بئر معونة» هي أرض بين أرض عامر وحرة بني سليم» فيها قتلت البعثة التي أرسلت 
بأمر رسول الله كَل في صفر سنة 4ه إلى أهل نجد وقتلت بتآمر المشركين ضدهم. 
وكانت تضم أربعين رجلاً من المسلمين» يُنظر: ابن هشامء السيرة» م١1ء‏ ص”67١ ‏ 
8؛» الحمويء معجم البلدان» جهء» ص59١.‏ 

(0) الفصل. ج”#ء. ص198١.‏ 

(9) الفصل. جاء ص44١.‏ 

(4)" يُنظر على سيل المثال- الفضصل» سج . صن +7 842 7. 

(©) إحسان عباس» مقدمة الرسائل» ج7اء ص5". 

(5) كذا أورده ابن حزمء وورد في الطبعة التي تحت يدي: «أبو العادية» بعين مهملة 
والأصح كما عند ابن سعد وابن عبدالبر: «أبو غادية» بعين مُعجمة يسار بن سبع الجهني 
ويقال: المزني قال العقلي وهو الأصحء واختلف في اسمه واسبتم أشة قيل: اسمه 
مسلمء وقيل: يسار بن سبع» يقال له أنه قاتل عمار سكن واسطاً وكان يفرط في حب 
عثمان» ابن سعدء محمد بن سعد الزهري» الطبقات الكبرى» (بيروت» /!ا98١),‏ 
ج“اء ض؟75ء ابن عبدالير» الاستيعاب» ج4ةء ص16887. 
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فأبو العادية رضي لله عنه متأؤّل مجتهدء مخطىء فيهء باغ عليه» مأجوراً 
أجراً واحدء وليس هذا كقتلة عثمان رضي الله عنه لأنهم لا مجال للاجتهاد 
في قتله. لأنه لم يقتل أحداً ولا حارب ولا قاتل... فيسوغ لمحاربه تأويل» 
بل هم فساق محاربون سافكون دما حراماً عمدأء بلا تأويل»”'*. 


إن هذه المشاهلة التاريخية. والمقارنة بين حادثتين» يكون ا 
ضرورياً عند حدوث خلاف فى مسببات وقوعهماء وكأن الحادثة التأريخية» 
يمكن أن تعطي بُعداً حقيقياً لتصورات المؤرّخ» من أجل حل الخلاف القائم 
يعن الجتكلسية فئ هذا العو 


5 د الاستشهاد بالحغرافية : إل اف حزم لم يهمل الجانب الجغرافى» 
: 5 الاستفادة منه في إسناد و - ة نظرهء» ويدل بحثه فيه أنه اتمعليك 
من في / وجهه ويدل ١‏ م . 
معلومات جغرافية جيدة» فلرد دعوى البعض بكون عقد الإمامة لا يصح إلا 
بعقد فضلاء الأهةء يثبت بأن هذا الأمر يكاد. يكون يدا إذ: ١لا‏ حرج 
ولا تعبجيز اكتن من أن تعرف إجماع فضلاء الأمة مر فون في المرانا ' 
والسيي كلو وال وي 17 الن قناؤه الى اأناضن لاد ال ا 
إلى طنجة إلى الأشبونة”"» إلى جزائر البحرء إلى سواحل الشام إلى 


2000 الفصل ١‏ جة5ء ص؟51. 

2 ينظر للفائدة : سعيد الأفغاني» أبن حزم ؛ ورسالة المفاضلة بين الصحابة» و 

فر الجولعان! هي بلدة في بلاد الهند على سمت غزنة. فنتحت في عهد الوليد بن 
عبدالملك » ياقوت الحموي» معجم البلدان » جف ص "7١7‏ 5758. 

62 المنصورة: وهي بأرض السند سميت نسبة إلى المنصور بن جهور عامل بني أمية 
مؤسسهاء وقيل: أنها سّميت نسبة إلى الخليفة العباسي المنصور»ء ياقوت الحموي» 

(0) مهرة: مدينة في جنوب شبه الجزيرة العربية» بينها وبين عمان شهر» وكذلك بينها وبين 
حضرموت » ومهرة من قبائل اليمن» ياقوت الحموي» معجم البلدان» جه ص 5 7337. 

(5) المصامدة: نسية إل قبيلة بالمغرب الأقصىء فيه موضع يعرف بهم» الحموي» معجم 
البلدان. جه.ء» ص5؟13. 

0 الأشبونة: وهى مدينة بالأندلس» قريبة من البحر المحيط اشتهرت في العصور 
الإسلامية بالعنير» ياقوت الحموي» معجم البلدان» جا.ء ص198. 


ل 


أرمينية0...2”'*» ولا يستطيع أحد إلا أن يقول: بأن هذا الأمر يبدو 
مستحيلاً في مثل ذلك العصرء ويعترف في الوقت نفسه لابن حزم بذكائه 
وفطنته» فى استفادته من هذه النقطة الجغرافية» تؤكد القيمة الحقيقية لبحث 
ابن حزم في العقادل” 7 


ه ‏ الاستشهاد بالشعر: لم يكن ابن حزم ليدع وسيلة ‏ وفق منهجه ‏ 
ليدافع بها عن وجهة نظره في بحثه للعقائد الإسلامية» ويحاول إيصال رأيه 
للقارىء وإقناعه بالأمثلة التي يوردهاء حتى لو أذَّاه ذلك إلى الابتعاد عن 
موضوع كتابه» والاتجاه إلى الشعرء فقد استعار قول جرير: 


إلا زب سامي الظرف من آل“منازن. 'إذا شمّرت عناساقها الحرف قا 


ليبيّن أن قوله تعالى: َم يَكْمَكُ عَن سَاقٍ وَيْدْعَوْنَ إل الشجُو 7# هو 
لبيان شدّة الأمر يوم القيامة» وليس غرضنا هنا البحث عن مسائل الصفات عند 
ابن حزم ولكن نريد أن نبين مهارة ابن حزم في سرد الأمثلة» ونجده يستعين 
عدة مرات بالشعر في مبحث الصفات كالاستشهاد بقول الشماح : 


إذا كرابي وتميف لمم هين . اوقتاف ا ةر الس 3 


لأنه هنا ينبه القارىء إلى أن اليمين في لغة العرب تعني الحظ 
والأفضل. وعند كلامه على الطبائع» يستشهد بالشعر لبيان معناها الحقيقي 
في الجاهلية» مثل قول النابغة الذبياني : 


)١(‏ أرمينية: اسم لإقليم عظيم في شمال العراق وخراسان» كانت بلاد واسعة تضم مدن 
وقرى عديدة. ياقوت الحموي» معجم البلدان.» جةفء ص9١‏ ١5ا١.‏ 

2 الفصل.ء جه.) ص"”١‏ - .١15‏ 

(9) يُنظر على سبيل المثال؛ الفصلء» ج4ة.ء ص”١7؟.‏ ص1١27‏ جهء ص195. 

() الفصل.ء ج”ء ص "68١‏ 875ه", والبيت في ديوان جريرء (بشرح محمد بن حبيب)» 
ماء ص؟١1.‏ 

(9) القلم: 57. 


3ن الفصل » جك ص49 2١‏ والبيت فى ديوان الشماخ» ص/اة. 


|] 


لهم شيمة لم يعصها الله غيرهم من الجود والأحلام غير عوازب""' 

وأنت ترى من خلال ذلك كيف أن ابن حزم يمتلك مقدرة كبيرة على 
إيراد الشواهد بمختلف أشكالهاء والتنوع فيهاء وانتقاله من جانب لآخرء 
وكل هذا يدل على حرصه الشديد في إثبات الحق» ودحض الباطل». 
وكذلك علينا أن نعترف أن كثرة الأمثلة والشواهد تزيد من قوة الحجة 
ووضوح الفكرة» وهذا ما كان قصد ابن حزم فيه واضحاً وصريحاً. 


العلوم العقلية(): 


شَكُلَتْ هذه العلوم أهميةٌ خاصةً عند ابن حزمء وهي عنده من أدوات 
التحة: المهمةة: وأكفر نا اشتيو يهاهو دزاسقةه للنتطق + ١والقق‏ 'اسعفاء متها 
كفيرا في بحثه هذا الجانب». بل إنه يصرح أن المتطن هو الوشيلة: إل 
معرفة الأشياء على ما هي عليهء وإلى إمكان التفهم الذي به ترتقي درجة 
الفهم. ويتخلص من ظلمة الجهل» وفيها تكون معرفة الحق من الباطل»” "2 
فإذن هذه الأدلة العقلية مهمة في تمحيص الحقائق» وبطلان الزائف منهاء 
ونحن نجد ابن حزم يكثر من استعمالهاء فقد اعترض عليه يوماً من له علم 
بالفلسفة فقال له: «ليس للعقل ضدء لكن وجوده ضدء وهو عدمه. فقلت 
للذي ذكر لي هذا القول أن هذه سفسطة وجهلء ولو جاز له هذا التخليط 
لجاز لغيره أن يقول ليس للعلم ضدء لكن لوجوده ضدء وهو عدمهء. ولا 
لشيء من الكيفيات ضدء لكن لوجودها ضدء وهو عدمهاء فيبطل التضاد 
دن خديع الكيفيات. وهذا كلام يعلم فساده بضرورة العقل)7 2 فالبديهيات 
المنطقية عندهء هي ما اتفقت عليه الحواس وبرهن عليه العقل» وبهذا 


)١(‏ الفصل. جهء ص؟١١.‏ والبيت عند النابغة» الديوان» ص7ه. 

00 ستعتمد فلن 'تككديدهااقن هذا المبسى على تعريك ابن .كلدو لهااقى اللمقدمة والتى سميها: 
«علوم الفلسفة والحكمة» وذلك من أجل الإيجازء يُنظر: مقدمة ابن خلدون» ص4!/8. 

() ابن حزمء الأحكامء م١‏ ص"5. 

(4) الفصلء جهء ص994١.‏ 


تستطيع أن تثبت القت وتنفى ال 


ونعشد ار حزم يستدو ك ‏ عتلين مره اد الإصلاح بالفعل وواحذده: 
(ولا يمكن إصلاح أخلاق النفسن بالفلسفة دون النبوة» آذ طاعة غير الخالق 
و - لا تلزم) أء وهكذا نجد ابن 0 صم ودد الصراع 
المستي دن العقل والدين» باستنتاج ذكي وهو أو يتخل طريقاً ومنل بينهما» 
مما يطابق تمام المطابقة لمذهبه الظاهري الذي انتهجه”” . 


ويحارب ابن حزم الخرافات التي تَرِدُ على ألسنة العوّام» أو يقول بها 
عدن لهال مدا كرن الكواكني هر حدر قن راوفيد قور 
الك معاوعات. عل “ذا قيمة علنةة مهفة ره 7أك«المه والجون :يعاد 
بطلوع القمر وغروبه)”*', وهذا شيء يلفت الانتباه؛ لكونه يُشير إلى حقيقة 
علميّة ثابتة؛ حتى أنه لا يتردد في إثبات كروية”* الأرض من أجل البّد على 
دعوى البعض من كَوْنَ الكواكب هي المتدئرة الفاعلة شيب جر كديا 
المسع 0 وعند بحث ابن حزم لمسائل الألوان» يعطينا معلومات علميّة 
صحيحة» ملها إثباته أن الظلية ليه يلوة» يوان الدوؤن :هو "اللوان» «أى كيد 
علمي 0 المنعكس من 0 وغيرها من المعلومات العلميّة'”. 


صرّح بائذ 0 ممن 1 2 في هذا 0 7 سنا كين هذا 5 منه 
رحمه اللّه» والدليل عليه هذا البحث» اي نظرية الجزء الذي يه يتجراء أو 


.١167"ص أبو زهرةء ابن حزمء‎ )١( 

١ )9(‏ الوسائل؛: عا طن 1174. 

() بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص؟55:5. 

060 “ا الفض اام عا اط جاور 

11 القصلة احلا من‎  ")8( 

(0) الفصلء ج؟اء ص9"؟. 

(0) أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهريء مقدّمة رسالة الألوان؛ (الرياض» 1917/8), ص5١-17.‏ 
(6) الرسائل. ج”".ء صه18١.‏ 


١ا/‎ 


بتعبير المتكلمين نظرية الجوهر الفرد”'2» يفترض ابن حزم الافتراض الآتي : 
انعلم أن الخطين المستقيمين المتوازيين (أ ب. ج )١‏ لا يلتقيان أبداء ولو 
مَذَا عُمر العالم أبداً بلا نهاية» وإذ لا شك في هذاء فإنك إن مددت من 
الخط الأعلى إلى الخط المقابل له خطين مستقيمين متوازيين (] ج» ب د) 
أقام منهما مربع بلا شك» فإذا أخرجت من زاوية ذلك المربع خطا منحدرا 
من هناك إلى الخط الأسفل (أ د) فإن تلك الخطوط المخرجة من الزاوية 
تمر مع الخط الأعلى أنذأ ! لأنينا خب :متوازية ل :أذ ذلك قدلك»فلذلك 
الضلع منقسم ددا لاني ها اخوهف التعطوط عاد ا 
المعلومات التي قدّمها امن جرع انا حر حبري علب امعروقة في كؤن 
الخطوط المتوازية لا تلتقي» بينما الخط الذي يفترضه وهو (أ ج) لا يمكن 
أن يون .مؤازيا لهماء وبهذا يتبيّن كيف وظف لنا هذا العلم لخدمة منهجه 
العلمي» ولا باس مق أن انين اتدوقجا اح الذلكع: .وهو الانفراض. الات : 
«دائرة قطرها أجل عش ءا م لذ ددا كل واحد منها عندهم»ء 9 
أي عدد شئت على الحساب» فأردنا أن تَقُسِمها بنصفين على السواءء ولا 
خلاف في أن هذا ممكنء فبالضرورة ندري أن الخط القاطع على قطر 
الدائرة من المحيط إلى ما قابله من المحيط (أ ب) مارّأ على مركزها (م) لا 
0 37 إلا في نصفين» وبالله تعالى التوفيق»”"'» إن هذه المعلومات 
الرياضية الصحيحة التي ينقلها ابن حزم للقارىء» وتبدو فيه ثقافته الواسعة. 
وجهوده العلميّة القيّمة التي سلّكها في بحئه للعقائدء مستعيناً بالعلوم 
الرياضية والهندسية من أجل خدمة البحث» إضافة إلى عنايته العظيمة» 
بإثنات الحقائق العلميّة ودحض الخرافات. 


000 


34 إن هذه 


)١(‏ نظرية الجوهر الفردء أو الجزء الذي لا يتجزأء تقول هذه النظرية بأن هناك أجسام مخلوقة 
لا طول لها ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا اقتران» يُنظر: الأشعري مقالات 
الإاسلاميين» ج7ء» ص 218-٠١‏ بينس» مذهب الذرة عند المسلمين» ص" - 7". 

(9) الفصلء جه ص 474 :وينظر: «شكل (1): 

(9) الفصل. جهء صه”5, ويُنظر: شكل (5). 
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الشكل رقم )١(‏ 


الشكل رقم (؟) 


يفنل 


الاستدلال: 


يُعرّف ابن حزم الاستدلال بأنه: «طلب الدليل من قبل معارف العقل 
وتقناتحة»: أو مخ قبل غ21 ومسألة الاستدلال :مق الأمون:القى: كثر 
النقاش فيها عند المتكلمين”'"'»: وابن حزم لا يُنكر الاستدلال: «بل هو فعل 
حسنء مندوب إليه» محضوض عليه كل من أطاقه» لأنه تزود من الخيرء 
وهو فرعن على كل عزن الو تشكن نفشه إلى العصتيق د تعود بالل عد ول 
من البلاء - وإنما ننكر كونه فرضاً على كل أحد لا يصح إسلامهء هذا هو 
الباطل المحض)”"»: وهو في بحثه هذا ينتهج منهج الجدل والتسلسل 
المنطقى للشواهد التى يُعبر عنها بلفظ الأدلة» وإننا نجده عندما يجادل من 
قال: أن الباريء خلق العالم جملة كمأ هو بجميع أحواله بلا زمان» نجده 
يتساءل: لماذا تختفيى بعض العلوم في بعض بلاد السودان أ البوادي التتى : 
١في‏ خلال المدن (أي بين المدن) ليس يوجد فيها أبداً أحيد يدري 6 مو 
العلوم والصناعات حتى يعلمه معلم؟ وأنه لا ينطق أحد حتى يعلمه 
معلم؟)7 1 ولا غرابة في ذلك» فالاستدلال كو يقعفيهة لآن. حصول 
شيء من المعارف لا بُدَّ أن يكون بواسطةء لا أن يأتي من العدم» وقد انتقد 
عض مها الأندلس الأسلوب المنطقي في كتابات ابن حزم حيث اتهموه 
01 الي تزفكلى النظنى والعورع و وقد نفى ابن حزم هذه التهمة 
عنه ال أئة كان يميل إلى هذه العلوم ونجده يكرر استعانته بها ليؤيد 
وجهة نظرء لا لرد حقيقة شرعية» وإنما لإبراز صحة وجهة نظره للقارىء. 
وصدق دعواهء فمن ذلك قوله: «وأما من طريق النظر والمصلحة» فلو جاز 
أن يكون في العالم أماماق + لاز أن يكو 'فبة ثلاثة : وأريعة تاكس فإن 


(1) الأحكامء ماء عن لضو انارت حلي تاعمد الاو الح 10 

(؟) البغدادي» عبدالقاهر , بن طظاهر. أصول الدين (استنبول» :2)١9758‏ ص4" - 
عبدالر حمن بدوي» مذاهب الإسلاميين.» جاء صلا9ة"؟. 

(9) الفصل. ج؛ة.» ص"لا. 

(4) الفصلء جاء ص36 1. 

() ابن حزمء الرسائل» ج*. ص"/. 
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مُنع من ذلك مانع كان متحكماً بلا برهان» ومدعياً بلا دليل)”': وهذا 
المثال يوضح بدقة الجانب العقلي النظري في منهجهء والذي من خلاله 
نستطيع أن نقررء أن ابن حزم قد أدخل أدوات الاستدلال النظرية في مناقشة 
الآراء المختلفة . 


وقد استعان ابن حزم أيضاً بالبحث النفسي والسلوكي للفردء حتى أنه 
لِيبينَ ذلك واضحاً من خلإل أسلوب التحليل لسلوك كل من المؤمن 
والكافر 'لأن. أمقال النفين عارية > «علن: ما زنت الله تعالن فيها تحييدها مق 
فعل الطاعات». وهذا هو الذي يسمى العقل» وإذا خذل الله تعالى النفس أُمَدَ 
الهوى بقوة هى الإضلال» فجرّت أفعال النفس على ما ع الله تعالى في 
هواها من الشهوات وحب الغلبة والحرص والبغى والحسد. وسائر الأخلاق 
اللولولتتو اماس عي "أن مده الوم له قري مك الو غفينا" المكيا له 
الطخلان العى قرت المبينة لمك لس كديا قيووة لقح السمال التي 
طرحها ابن حزم أمام القارىء» وفيها تلك الروح الن: تَمَيْزَ كتاباته... .وهو 
طرح الحقيقة بأسلوب علميّ مبتكرء في خطوة جريئة تبيّن لنا موهبة ابن 
حزم في الغوص في النفس والكشف عن أسرارها. 


المقارنة والمناظرة: 

لقد ساق لنا ابن حزم مقارنات بين أصحاب العقائد والملل المختلفة» 
حاول خلالها إبراز جهوده العلميّة في تحليل الآراء من خلال مقارنتها مع 
بعضهاء وخصوصاً الاعتقادات المتشابهةء على أن الفكرة التى يركذ عليها 
ابن حزم هناء هي تلك الآراء المتشابهة التي قل تَرَدّد عبر ا مختلفة 
حيث يقول: (إن الناس قسمان: قسم لم تسكن نفوسهم إلى الإسلام. ولا 
دخلها التصديق. فطلبوا منه عليه السلام البراهين» فأراهم المعجزات 
فانقسموا قسمين» طائفة آمنت» وطائفة عَنَدَت وجاهرت وكفرت» وأهل هذه 


200 الفصل . جةء ص .١10١‏ 
لهم الفصل . جحت ص 5 لا. 
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5 . ا 2 2000 4 . 
الصفة اليوم هم الذين يلزمهم ديز دود فرضا ولا بد» ( إن هذه 
المقارنة بين دعاة الاستدلال وكونه شرطا للإيمان في زمن اب حزمء وبين 
الكفار في عصر الرسالة فيه ميزة تظهر واضحة للقارىء » ومين ذلك الشك 
الذي تتنازعه كلا الطائفتين من أجل الإيمان» وقد تتخذ المقارنة عنده 
فسينارانت متعددة )2 من ذلك انتقا نتقاد بعض المعتزلة. بسبب قياسهم العقلي. 
ل بأقوام آخرين من مال حرق 5-5 ل -- على : «البارىء 
وفكد 007 وعند ا هم وهو أن لسري فالق: لما 5 
الحكيم فيما بيننا لا يفعل إلا لاجتلاب منفعة أو لدفع مضرةء ووجدنا من 
فعل لا فائذة فيه فهو عابث؛ .هذا الذي لا يعقل غيريي؟ 
مقالة المعتزلة بما قالته كل من المنائية والبراهمة» وكأنه ينسب قولهم الفاسد 
الي أصل اعتمذوا عليه وتأثروا به. والنقطة المهمة التي وظفها أبن حزم في 
هذا الاتجاة هي ' ثقافته الواسعة» 11ا0ظ باليهودية والنصرانية» حيث استفاد 
ل ل ل المسلمين» وغيرهم من 
أهل الملل الأخرى» فهو يعتقد أن المعجزة هِ لا : نشت إلا بنقل كافة عن كافة. 


أ 


ولا تغبت بدعوئ البعض» فإن المعجزات التي ادّعاها البعض للحلاج””'. أو 


٠‏ فهو هنا يشبه 


)١(‏ الفصل. جة.ء ص"/ال. 

(05. المنائية : نسبة إلى.ماني بن فاتك» القائل بالنور والظلمة» ظهرت مقالته أيام سابور بخ أ تق 
ملك الفرس» وقد تبعه خلق كثير من المجوسء قتله سابور ابن بهرام» وقيل: بهرام بن 
هرمزء ينظر ري ا لحري وار ا 24 

(*) البراهمة: نسبة إلى قبيلة بالهند» اشتهروا بنفى النبوات رغم إقرارهم بالتوحيد الذي 
جعلوا العقل هو الموصل إليه بلا 5 الفصلء؛ جاء ص"1*5١‏ - ٠١5آء‏ 
الشهرستاني» الملل والنحل؛» ج”2» ص45" /554. 

(8) الفصل. ج"اء ص78 .١1‏ 

(5) الحلاج: هو الحسين بن منصورء قال عنه ابن النديم : «كان محتالاً يتعاطى مذاهب 
الصوفية ويدعي كل علم رت9٠"ه),‏ الفهر ست » ص 54١‏ - 7557. الخطيب البغدادي» 
تاريخ بغداد.» جهمء ص55١2‏ وقد اعتنى المستشرق لويس مايوه بدراسة الحلاج 
ونشر كتابه «الطوسين» في باريس سنة »2١91١‏ وقدّم له مقدهة «وافية) وأغيذ طبعه 
بالقاهرة سنة 2١191١‏ مع كتاب أخبار الحلاج باعتناء عبدالحفيظ محمد مدني هاشم . 
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لبعض الصالحين مثل إبراهيم بن اف 0 لا تختلف عن دعوى النصارى 
المعجزات للحواريين من أصحاب عيسى عليه السلام”''. ونحن نرى من 
ذلك كيف خدمت ثقافة ابن حزم الواسعة منهجه في مقارنة مقالات: كتين فوخ 
الناس» رغم اختلافهم في المعتقد والزمان والمكان» فعنده تستوي دعوة 
المعجزة وماني ودعوتها للحلاج وغيرهم» ذلك أنْ مجرد المقارنة توصلنا 
إلن سيتالة #تشدركة» .زه الميالقة فى لشب المعجزات لأصحابهاء وريما 
كو كن سد شاوه إلى أن" المعدور لااتكون ل مسر كما بزل دلت 
ابن حزم نمسه. 

أما فيما يخص المناظرة. فنحن نجد صُوراً كثيرةً لهاء والغرض من 
إيرادها عند ابن حزم» هو كونها تمثل وسيلة مهمة من الوسائل العلميّة 
المعروفة» والمنتشرة في عصرهء في الوقت نفسه الذي تَمَثل فيه التفاعل 
العلمىّ بمختلف الأفكار في ذلك العصرء خاصةً وأنه يصرّح بحدوث الكثير 
منها فمن ذلك قوله: «وقد ناظرت بعض المنكرين لهذا المذهبء إلى أن 
الهم بالسيئة الإصرار عليهاء فقلت له: هذا خطأء لأن الإصرار لا يكون إلا 
على ما قد فعله المرء بعد تمادٍ على نيّة أن يفعلهء وأما من هَمٌّ بما لم 
يفعل بعد فليس إصراراً»” "2 ونجده يكثر من هذه المناظرات» وهي وسيلة 
مهمة فى منهجه لا سيّما المباحث الكلامية التى كانت مذار نقاش فى 
البكا ني الملوكة نالا لسن :يكن إن انع مضي ماري سانانا نين 
الشواهد المهمة على الآراء التي ناقشهاء حيث يقول: «وقد ألزمت بعض 


)١(‏ إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي» زاهد مشهور»ء تفقه وجال في العراق 
والشام والحجازء أخباره كثيرة فيها مبالغات عظيمة (ت١5١ه).‏ 
ترجمته عند: أبي نعيم الأصفهاني, أحمد بن عبدالله» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
(بيروت» 2))١988‏ جلاء صل/ا "5‏ 968" جذىء ص”"/ا ‏ 688» ابن عساكرء تهذيب 
تاريخ دمشق» جاء ص/15. 

(؟) الفصل. ج”ء ص2707» والملاحظ أن ابن حزم يستخدم تعبير المعجزة وهو خاص 
بالأنبياء» بينما يطلقها أيضاً على أفعال من دونهم في المنزلة وهذا ما يمكن التنبيه 
عليه . ش 

(9) الفصلء. ج؛. ص ١و.‏ 


يفن 


السو ارس ابت ون فين المعرس ن 7" برف ذا البزهادء عاراق أن 
يعكسه على بقاء البارىء عرٍّ وجل واوتغرديا انا فأخبرته بأن هذا شغب 
فغنك: مصضمتدا:: شافط" + ]إن :هذه المتاظرات تشكل: قفن أجراء متها 
ويحازن. أنة متف فة كن كدات "المضال ) ومَكَلْت إحدى المعداذر الى اعتمدها 
ابن حزم في كتابهء ويبدو أن غرض ابن حزم من إيرادهاء كان لبيان مقدرته 
في المناظرة» وابتكار وسائل عديدة تخدم المنهج العلميّ من حيث المحتوى 
والأسلوب» ثم إن له طريقة أخرى تتمثل بافتراض المناظرات»؛ من ذلك 
قوله: «فإن قال قائل: إذا قلتم: أن النار دار جزاء فالجنة كذلك» ولا جزاء 
للصبيان 1 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: (إنما نقف عندما جاءت به النصوص في 
الشريعة» وقد جاء النص بأن النار دار جزاء فقطء وأن الجنة دار 0 
وتفضيل» فهي لأصحاب الأعمال دار جزاء يقدر أعمالهم»”". إن. افتراض 
الأقوال نجدها في بعض الأحيان وسيلة لعرض وجهات نظر صادفته خلال 
حياته الفكرية» ا نقطة تستحق من الاهتمام. 


عرض الآراء: 

يبدأ ابن حزم غاوة “عن مويه الفكية: عو ادحا براك إرا المسلهوة 
بمختلف اتجاهاتهم في هذه القضية» ويعطي للقارقء: مقدمة مرك ة: يَعْرض 
بها قصده من ذكر هذه المسألة» فمن ذلك قوله عند مناقشة مسألة الشفاعة : 
«اختلف الناس في الشفاعة» فأنكرها قوم وهم المعتزلة والخوارج؛ وكل من 


منع أن يخرج الح ع الثان يد مخرلة فيا :"ودعب اهل الله والايي 


للك تقدمت ترجمته ص١ل/‏ من هذا الكتاب . 

زف المصا 3 جطاطء ص١1‏ . 

(9) الفصل. جة.ء» س55. 

(4) لا بد من التّتبه إلى أن ابن حزم يفرق بين أهل السّنة والأشعرية» ويُعرّف أهل السّنة 
بأنهم الصحابة والتابعون وأهل الحديث ومن تبعهم إلى يوم الذين»: انظر الفصل 
الثالث» المبحث الأول ص١17١.‏ 


يكيل 


والكزافية” 1 .وبعيضن الوؤاقض إلى القول بالشفاعة" "ثم ورد أدلة 
المكزين للشماعة وهي أنابك سديدة انها قوله الي + كل إق له أكرثك 1 
9 4 اب وقوه شال :لق له تحرف سق لفن شنا ر لامر 
وْمَيلٍ د 4 وغيرها من الآياف”*: 0 يبِيّن وجهة نظره في أدلة 
الخصم» وهم هنا المنكرون للشفاعة» راداً عليهاء وموضحاً بطلانهاء فيقول 
بهذا الخصوص: (لا يجوز الاقتصار على بعض القران دون بعض»ء» ولا 
على بعض السّنن دون بعض6''» وهنا تكون براعة ابن حزم في إيراده 
لآدلته بمهارة» وغالباً ما تَكوَن هم تحنن. آدلة الخصمء فيستعرضن كانالايات 
الى داك عي 000 مقها كول تعالن + :38ل ميلكون السكلعة ِلَّا مَنِ أ 
عِنْدَ ليَمنٍ عَهَدَا(ع)4**”"'. وقوله تعالى: #إوَلَا لمع الفدعه هندفة إل 0 
00 “واقيرها دم الآبابق الذالة على .الشفاعة ونسيعد قول: 

0 الذئ: لا بياتيه الباطل مو بين دنه 0 
خلفهء ٠‏ فصح يقيناً أن الشفاعة التي أبطلها الله عر وجل هي غير الشفاعة التي 
القياه وجل وااطجك ل ا ياجلا اعر واكن فلي 

الفناهة انار ليع تق كلد وة ني لجار الد نل ردك الا أرق عق را 
الشفاعة» ويعرضها للقارىء لغرض التوضيح والكشف عن مفهومهاء وهي 


)١(‏ نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني؛ كان مؤسسها يقول في الله تعالى: «أنه جسم لا 
كالأجسام) وسّجن لمقالته هذه ثمانية أعوام بنيسابور توفي سئة 5686آه. الأشعرئ: 
مقالات الإسلاميين. ج١اء‏ ص6١‏ .الفصل» جه. ص”لا ‏ 4لاء الشهرستاني»: 
الملل والنحل.ء جاء صةه١‏ -159. 

(0) الفصلء ج”.ء ص١١١.‏ 

١ الجن:‎ )9( 

.١9 الانفطار:‎ )5( ' 

(5) الفصل. ج؛ةء ص .١١١‏ 

(5): الفصلء- 2غ 11121112 

0) مريم: 80. 

0 ا ا 


(9) الفصل. ج؛ء ص؟١١.‏ 
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قسمان: الأولى عامة: «وهي لكل محسن ومسيء في تعجيل الحساب يوم 
القيامة» وإراحة الناس مما هم فيه انرق افنول: الهو قفن وشفة' الخال 1 
والثانية : «في إخراج أهل الكبائر من النارء طبقةَ طبقة على ما صم في ذلك 
القيية!. زوفن تكون هناك عفن الاعدواضات» الع لا ينضى ابن تدرو أن 
يعرج عليهاء وقصده من ذلك عدم ترك فجوة يمكن أن تخل بمادة كتابهء 
مغل ااغاء البعتمن:* «إن. الشقاعة ليست" إلا فى المحسيين ”.وير هذا 
الادعاء بقوله: «وهذا لا حبجّة لهم فيه» لم أَذْنْ الله فى إخراجه من 
النارء وإدخاله إلى الجنة» وأذن للشافع في الشفاعة له في ذلك فقد 
ارتضاه»* » فمن هنا يتبيّن أن ابن حزم أول ما يبدأ بحثه في أي مسألة 
كلامية» يقرر آراء مختلف النِحل الإسلامية فيها على اختلافها» ثم يستعرض 
أدلة كل فريق على سبيل التفصيل» حتى إذا فرغ من ذلك بدأ عمله في 
تنفيذ الأدلة التي لا توافق معتقده. وقد يُشير إلى وجه التناقض بينهاء ثم 
يبيّن وجهة نظره التي يتبناها مع الأدلة التي تدعم ذلك» ومن ثم بعد وصوله 
لهذه النقطة يطرح بعض الاعتراضات للخصم. يردها بمهارة لا تقل عن 
المهارة التى رد بها الأدلة الأولى» والتي استعرضنا صورة منها قبل قليل» 
ومكذا شد انيه هذا تنظ النقانة الف مكدر عاجوا إن رات 
المسائل الأكثر تعقيداً.ء رأيت أقوال النحل تكثّر وأدلتهم تتعدد»ء وافتراضاتهم 
تتشعب» ويستمر ابن حزم على منهجه هذا في تناول الآراء» فَنفّسَهُ يطول 
في ردّهاء وإقناع القارىء بوجهة نظره بعبارة موجزة: (إن طريقته في ترتيب 
موضوعه تتمثل في تقرير الأسس للعقيدة قيد البحث» ثم بسط للدعوى» ثم 
استعراض آراء الخصوم وأدلتهم. ثم دفعه للشبه وبرهان للحق الذي ينتصر 
له وهي طزارقة فنحكمة مك7 , 


6 الفصل ١‏ ع2 ص”١١.‏ 
زع الفصل ١‏ جةء ص"7١١.‏ 
(9) | لفصا 3 2525 ص١١ .١‏ 
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ره( سعيك الأفغانى» أبن حزم ورسالة المفاضلة )» ص88 ه ١‏ ل 168 . 


ليل 


إلا أن هناك بعض المآخذ على ابن حزم في هذا الجانب» منها عدم 
تصريحه في بعض الأحيان بنسبة المقالة إلى صاحبهاء فيضطر الباحث إلى 
العودة لوخ الكتين التي تتاولت الموضوع نفسه لير من قال هذا الكلام» 
مثال ذلك قوله: «وقالت طائفة أن علة الباري تعالى لما فعل هو: جوده 
وحكمّته وقدرّته» وهو تعالى لم يزل جواداء حكيماًء قادراً فالعالم لم يزل» 
إذ علَّمَهُ لم تزل”'2. وهذا هو القول نفسه الذي قالت به طائفة من 
المعتزلة”"2» والمأخذ الثاني هو تشعب الآراء وتداخلهاء حيث تتخذ مسارات 
مختلمة فى ا معينة جيذ القارىء» وتبعده عن صيلت الموضوع. فعلك 
كلامه عن خلق أفعال العباد يتطرق إلى مسألة التعديل والتجوير في أفعال الله 
تعالى» ولم يكتف بذلكء» بل أنه يُقحم القارىء في موضوع النفس وصور 
تعلقها بالجسدء وعذاب القبرء وغيرها من الأمور السمعية» ويستطرد فيها 
صفحات دي 

ويبدو أن ف تشعب الآراء في كتايات اس حزمء لم تسترع الانتباه 
هنا فقطاء بل إنها واجهت ابن تيمية عندما تعرض بالنقد لإحدى مؤلفات ابن 
حزه”*“: مما يدل على أن هذه المسألة هي من المميزات البارزة لنتاج هذا 
الجفجر على العموم, ومع ذلك فإن تشعب الأواء تقوم دليلا وا فييحاً على 
نفْسه الطويل في الكتابة» وثقافتة الواسعة فى مختلف المعارف والفنون. 


200 الفصا 6 جا ص الا. 

(؟) الشهرستاني» نهاية الأقدام. ص97". 
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(4) ابن تيمية» نقد مراتب الإجماع» منشور ملحقاً بمراتب الإجماع لابن حزم (بيروت» 
4).ء ص .7١7‏ 
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(لفصن العاس 


منهج ابن حزم في 
دراسة الفرق الإسلامية 


١317 


منهج ابن حزم في ير 


اعتمد كثير من مؤرّخي الفرق الإسلامية في تحديدهم للفِرّق» على 
الحديث المشهور الذي ورَدٌ عن النبي كله في افتراق هذه الأآمة. أما عن ابن 
حزم فإننا نجده من الذين ذهبوا إلى أن هذا الحديث ضعيف من طريق 
الإسناد» فلا حجة ا 


ومن ذلك نجده يُقَسّم فِرّق المسلمين إلى خمس فرّق: «أهل السّنة 
والمعتزلة» والمرجئةء والشيعة. والخوارج». ثم افترقت كل من هذه على 
فِرَق)”"'» ثم يبيّن بعرض سريع المسائل الكلامية التي جعلت كلا من هذه 
الفرق تتشعب» وتتفرق إلى فرق عديدة فمعظم اختلاف أهل السنة» وهي 
الفشرقة الآولئ اللرتبعينة: صعدةء كتان ىن المعها وشننة سير دن 
الاعتقادات»””©» أما باقي الفرق» فإنه يُقَرّمُها على أساس قُربها أو بعدها من 
أهل السّنة» ويفصل في الأمر على النحو الآتي : 


-١‏ المرجئة: «يرى ابن حزم؛ أن أقرب فرقها إلى أهل السّنةء هم 


22320 الفصل ١‏ جلا ص 597. 
هع الفصل » جا ص6 1560. 
(9) الفصا ؛ جلاء ص" ؟؟. 
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أصحاب أبن 0 وأبعدهم أصحاب جهم بن 0 


رضن 
ومحمد بن كرام السجستاني) 
المعتدلة: وأقرت: قرزقها إلى أهل السنة أصيحات الحسيق. .بن محمد 
النجار”؟'» وبشر بن غياث المريسي”*'2»: وأبعدهم أصحاب أبي الهذيل 
الكلكق 7 


الشيعة: أقربها فى نظره إلى أهل السّنة هم: «أصحاب الحسن بن 
صالح بن حي الهمذاني الفقيه'”*'» القائلون بأن الإمامة في ولد علي 


في قول ابن حزم هذا نظرء لآن. أبااحشفة لم يكن من هذه الفرقة. بل.:في ننسبة الإرجاء 
إليه خلاف معروفء. ونحن لا ثوافق أبن حزم فيما ذهب إلبة. تنظر بوسالة اسعادنا 
خليل إبراهيم الكبيسي» المرجئة نشأتهاء عقائدهاء فرقها وموقفها السياسي» رسالة 
كفن قير شو (جايعة يداد 31/8 عو ابتك قا 

هو جهم بن صفوان» أبو محرز السمرقندي» اسن الطائفة الجهمية: أشهر مقالاته 
القول بخلق القرآن». وأن الإيمان الإقرار باللسان فقط (ت78١ه)»‏ الأشعري» مقالات 
الإسلاميين» جاء صل/!9١ ‏ 198ء الفصل» جه.ء ص7 1/45 خالد العسلي» 
جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي (بغداد.» )2)١958‏ ص١5‏ -18. 

الفصل2» ج”".ء) ص55660. 

هو الحسين بن محمد بن عبدالله النجار» كان من أشهر المُجبرة ومتكلميهم وله مع النظام 
مجالس ومناظرات» ذكر له ابن النديم كتب عديدة (ت١؟7١ه)»2‏ ترجمته عند: ابن النديم» 
الذي سكع 2 459 اللهوستاتىه الملل «والتسره كاسم ا ااه 

هو بشر بن غياث المريسيء فقيه معتزلي» يُرمى بالزندقة» وإليه تُنسب الطائفة المريسية 
قال عنه ابن حجر: «مبتدع ضال لا ينبغي أن تروى عنه ولا كرامة» (ت8١1ه).‏ 
ترجمته عند: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. جلاء ص5ه - 251 الذهبي» ميزان 
الاعتدال» جاء ص8ل5757” - 2# ابن حجرء لسان الميزانء» ج؟» ص59 ."١‏ 
الفصل. ج”. صه75 - 555» والعلاف هو محمد بن الهذيل بن عبدالله العلاف 
شيخ المعقزلة » كان تخبيك المذهب». جحد عبات الله تعالى + :وكان. كذاباً (ت/119ه)ء 
ترجمته عند: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد.ء جا ص5656, ابن حجرء لسان 
الميزان): زه عن 4. 

هو الحسن بن صالحء. أحد فقهاء الكوفة المشهورين في عصره وكان متكلماء ورعا 
قال عنه الذهبي: «فيه بدعة تشيّع قليل» بينما رد عنه ابن حزم هذه التهمة (ت158١ه)ء‏ 
ترجمته عند: أبي نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء» جلاء ص50" 778 الذهبي. 
فيران الاععرالة اع ه15 457 


لحيل 


(رضي الله عنهم) والثابت عن الحسن بن صالح رنحيية الله كما حمق 
ذلك ابن حزمء أنه كان يعتقد بأن الإمامة في قريش» ويتولى جميع 
الصحابة» إلا أنه يُفضل عليّاً رضي الله عنه على جميعهم. أما 
أبعدهم في نظره عن أهل السّنة فهم الأمامية»”' . 


: - الخوارج: وبرق أن مونم :وتقتهنا 0 السكة هيم اام 
عبدالله بن يزيد الأباضي الفزاري الكوفي”""2» وأبعدهم الأزارقة»”" 


إن هذا التقييم لمقالاات الفرق» يوضح وجهة نظر ابن حزم تجاه 
فقالاتيا 4 وفية يدق تقدنرة: الخادى: ليذه المسالة > والت .اتخدت عدد كثير 
لهذه الفرق فإن له منهجاً مستقلاً فى ذلك. حيث أنه حدّدها بذكر: ' 
اعتمدت عليه كل فرقة من هذه الفرق فيما اختصّت به" . 


للفرق ساقي 0 مد مدنا لك وينبه القارىء ال ا 
الأمر وفق ما يقرره وهو: «أما المرجئة فعمدتهم التي يتمسكون بها الكلام 
فى الإيمان والكفر» ما هما؟ والتسمية بهماء والوعيد» واختلفوا فيما عدا 
ذلك كما اختلف غيرهه)!"", إن هذه النقطة دقيقة في تحديد الميزة التي 
تشترك فيها جميع فرق المرجئة»؛ وهي الاصرة التي تربطها مع بعضهاء 
والذي جعل ابن جوم يتحه هذا الاتجاه. هو لكى يحرج من الخلااف 2 


000 الفصل . ج5”. صا ؟. 

فة لم يذكره من المتقدمين إلا ابن حزم ونقل ابن حجر كلامه في لسان الميزان» ج”. 
ص778. 

إفرة الفصل ١‏ ج21 ص" 5. 

2 الفصل ٠‏ جك ص9 ؟. 

20 الفصل »2 ج؟'ء) ص556. 


1١ لام‎ 


تحديد عدد محدّد لفرق المرجتئة» والكلام نفسه يمكن أن يُقال على المعتزلة 
النايوم يحددهم وفق الأشلزات نشسه : (وعمدتهم التي يتسمولد بها: الكلام في 
التوحيد» وما يوصف به الباري تعالى» ثم يزيد بعضهم الكلام فى القّدر 
والتسمية بالفسق والإيمان والوعيد”'2, وهذا مشهور عن فرق المعتزلة. 
خصوصاً خوضها في باب التوحيدء إلا أن هذا لا يمنع من مشاركة آخرين 
لها في هذا المبحث: «وقد يشارك المعتزلة فيما يوصف به الباري تعالى 
جهم بن صفوان وان كن نان" 0 والأشعرية وغيرهم من المرجئة 5 
وهذا تقسيم جيد واستدراك لطيف منه ذلك أن أول من فتح هذا اماي مم 
المعتزلة وقد أخذه عنهم الآخرون» ولا دك ابن حزم الأمر مهما بل إنه 
يعلّل ذلك بقوله: «إلا أنا اختصصنا بالمعتزلة بهذا الأصل» لأن كل من 
تكلّم في هذا الأصلء فهو غير خارج عن مذهب أهل السنة أو قول 
الع ل , 

ومعلومٌ أن فرق الشيعة» تجمعها مسألة كلامية مشهورة» استغلها ابن 
حزم ليوضح لنأ منهجه : : (وأما الشيعة فعملة كلامهم في الإمامة. والمفاضلة 

بين أصحاب النبي يليو واختلفوا فيما غعذا ذلك كما اختلف غيرهم" 6 

هذه خطوة موفقة في تمييز فِرَق الشيعة عن غيرهم» لأنها أصل يجتمعون 
0 ويختصمود به» 33 الخوارج فتقسيمهم يعتمد على أساسن: «الكلام 
2 الإيمان والكفر ما هما؟ والتسمية بهما والوعيدء الا 


من كل هذا يتضح أن ابن حزم اعتمد في تقسيمه للفرق الإسلامية. 


)١(‏ الفصل. ج؟.» صه5"6. 

(90) مقاتل بن سليمان بن به دن الأردئ الخرساني». كان يووا بواضع التحدية مكنيهاً الله 
تعالى بالمخلوقين» وعدّه ابن النديم من الزيدية له كتب عديدة أختهرها سير القرآن 
(ت١6١ه)‏ يُنظر: الفهرست» ص5707» الشهرستاني» الملل والنحل. ج١ا.ء‏ ص558. 

(0) الفصل. ج7اء صه15"6. ١‏ 
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على أساس ماهية المباحث الكلامية التي غلبت عليهاء وميّزت كل فرقة عن 
الفرق الأخرى» وهو في هذا يضع 210ظ وعد ا تكردا بو انحا موا لياق 
منه كما يبدو هو جعل مساحة. البحث والعرض واسعة» تمكنه من الحركة 
بيسر وسهولة» وهذه الميزة لا نجدها في الكتب المشابهة. 


ثم ينتقل ابن حزم للفرق الغالية» ويبين منهجه في تقسيمهاء وهر 
عنده لا تحمل من الإسلام إلا الاسم: «وقد تسمى باسم الإسلام» أجمع 
جميع فرق أهل الإسلام على أنه ليس مسلماًء مثل طوائف من الخوارج 
غلوا فقالوا: إن الصلاة ركعة بالغداة وركعة بالعشى فقطء. واخرون استحلوا 
الكاعريفاف ليق دن وطوانب كانوا عن االجتدرله ف اغلوافقالواة واه 
الأرواح...» وطوائف كانوا من الام غلوء فقالت بعضهم بالإهية 


على بن أب طالب والأئمة 0000 5 فهذه طوائف من الغالية» ورد الها:.: 


ابن حزم في نهاية بحثه مبحثاً خاصاً يحدد فيه مقالات الغالية يحمل عنوان: 
: لاك الي عه ]أ لو * 0 
ادك العظائم المخرجة إلى الكفر أو إلى المحال من أقوال أهل البدع») 5 


والملاحظة التي نستر عي الانتبأه في المبحث الذي خصّ فيه ابن عيرم 
عرض الآراء الغالية لبعض الفرق الإسلامية» أنه أعطى لعقيدة الأشاعرة حصة 
الأسد في الباب الذي ذكر فيه «شنع المرجئة» وفق تعبيره'"» فَشَنَّ فيه 


هجوماً قاسياً على عقيدة ا بصورة عامة) وبعضصضص آرائهم التي انفده 


عن الباجى بصورة خاصة» ويستغرق ذلك صفيحات: 6 :0 0" 


نتساءل. عر أمانية ذلك .وريمًا يكون. عدا فقياء الاتدلن "الأشاعرة آثر فى 
دفعه بهذا الاتجاه.ء خاصةً وقد تعرض لإحراج شديد في مناظرته مع 
الباجي» وكان رأساً من رؤوس الأشاعرة”*'» وبذلك يمكن القول أنه كانت 


)١(‏ الفصل. ج”اء ص750. 

(؟) الفصل.ء جه. ص”"". 

(9) الفصل. جه. ص"لا. 

(5) الفصل.ء جهء ص"لا ‏ 45. 

(8) ابن حزم الفصل.. جهء» ص؛4لا - 


لحيل 


لابن حزم أهداف مذهبية في هذا الكتاب» بحيث أنه أَخَلٌ بمنهجه. على 
الأقلء عندما وضع الأشاعرة في المكان غير المتا شب 


وعلى العموم نصل إلى نتيجة» خلاصتها: أن الفِرّق عند ابن حزم 

اسم إلى تميق ريق «القنسم الأول القزف: :الى تنسني لهل الإسادم» 
ل تخرج من إطارهء» بحثها وفق المسائل الكلامية» والقسم الثاني: التي 
تنتمي لأهل الإسلام» ولكنها برأيه ليست من الإسلام في شيء: وهم 
الغلاة. ونجد من المناسب أن نعرض أتموذجاً للقسم الأول» لأهميته في 
إبراز منهجه. وتحديد سماته في تناوله للفرق : 


الكلام في الرؤية: 
1ن شارك ليد االشيانة ب تع انها قوز دعكا اللاو فنة». سوفاد لون انها 
وردت مختصرة عندك أبن خرم ولكون النزاع فيها معروفا ومشهورا. 


يبدأ ابن حزم بإيراد أقوال الفرق بهذه المسألة» وعادةً ما يكون التقسيم 
على فريقية: <«اقال أبو محمد: ذهبت المعتزلة وجهم بن :صضهؤان» إلى 
أن اشتهاك الذأتيوى نفن الاشرق د .بوذهيةه النتحييية إلى أن الله تتعالى 
يرى في الدنيا والآخرة». 


5 0 3 5 5 )210 
ودهها جمهور اهل السنة والمرجئة. وضرزاز بخ عمرؤق ء من 


المعكولة “أن الله .يرق فن. الاخزةء: ولا يرئ: فى “الداتباغ- وقال الحسين بن 
محمد النجار هو ا لم يقطع نو مكنا حوره ابن حزم آراء 
المتكلمين في مسألة الرؤية على شكل مُلخص موجزء ثم يبدأ بعد ذلك 
بتنفيذ أقوال المخالفين» وهم المجسمة والمعتزلة» مبيناً إلى أن الله تعالى 


)١‏ هو ضرار بن عمرو القاضي معتزلي جلدء لو تقالاك حيةة: تود غلية: امه يم 
حنبل فأمر القاضي بضرب عنقه فهرب وأخفاه يحيى بن خالد. ويُعد من رجال 
منتصف القرن الثالث الهجري» ترجمته عند: ابن النديم» الفهرست. ص4١5؟ ‏ 
6؛» ابن حجرء لسان الميزان» ج”؛ ص”١7.‏ 

(0) الفصل. جثاء صل. 
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يرى في الآخرة: «بقوة غير القوة الموضوعة في العين الآنء لكن بقوة 
موهوبة من الله عر وجل" ثم يورد حجة المعتزلة في ذلك .وهي قوله 
تعالى: طلا تُدْركُة الأبْصدرٌ وَهْرَ يدرك الأَتصر74"؛ حيث يقول: «وهذا 
لا حجة لهم فيهء لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك. والإدراك عندنا في الله 
زائد على النظر والرؤية»””'» ثم يبيّن معنى الإدراك والرؤية والفرق بينهماء 
وهذا مبحث لغوي» قد أوضحنا أسلوب ابن حزم فيهء وبعد أن ينتهي من 
ذلك ثورة يعض الاعتراضات اللبدره منها قول الجبائ 7؟؟. أن «إلى) 

قوله تعالى : «ثُيء يذ أير © إل يها /ي4951”©: ليست حرف جرء 
لكنها أسم وهي: لواتكنة الألام وهي النعم. وهي في موضع مفعول. 
ومعناه نِعَم ربها م 27 ويقول ابن حزم رادا هذه الدعوى: «هذا بعيد 
لوجهين... إلخ2. ثم يُورد ردّه المحبك المدعوم بالأدلة» حتى إذا انتهى 
من ذلك كلهء بدأ بتقرير الرؤية «ورؤية الله تعالى يوم القيامة كرامة 
للمؤمنين؛ لا حرمنا ذلك من فضله)”". إن هذا العرض السريع لمبحث 
الرؤية يعطينا تَصَوّْرأ لمنهج ابن حزم في دراسته للفرق من خلال عقائدهاء 
والمسائل الكلامية التي بحثتهاء وقد قدّمنا فيما سلف الأدوات التي 
يستخدمها في العقائد وبهذا دون الاسهي : إلى سرد انا متيو تكله .. 
خطوط واضحة سار عليهاء إلا أن هذا لم يكن ليعصم ابن حزم من 


)١(‏ الفصل. جلاء ص68. 

(؟) الأنعام: .١٠١*‏ 

(0) الفصلء. جثاء ص68. 

(4:) هو أبو علي محمد بن عبدالوهاب الجبائي» أحد أعلام المعتزلة» كان إماماً في علم 
الكلام؛ رئيس المعتزلة بالبصرة (ت*:75ه). ترجمته عند: ابن خلكان» وفيات 
الأعيان.» ج؟ء ص/5؟؟ ‏ 75594. 

(©) القيامة: لال "*3. 

(5) الفصلء ج"#ء» ص »٠١‏ ومن المناسب إيراد رد ابن حزم وهو: (أن الله تعالى 
أخبر أنها تنتظر بعد النظرة وهي النعمة الأولى نعمة أخرى لم تقع بعدء والأمر الثاني 
أن الأخبار قد تواترت في إثبات هذه الرؤية عن النبي كلا . 

الس ل ا ْ 


١9١ 


إقمال عدن .سنن الفرق الأسلامية كركرا غلن الأعلام من دون المذاهب» 
وكأنه لم يكن يُفضل تقسيم اختلاف المتكلمين وأهل المقالات على أساس 
الفرق» هما فعل الاأشتحرى ‏ والتتدادي والشهرمعاني» بل “نه اعقمد امنهنها 
اخو يرتكف 'خلى الأعلام في تحديد المقالاات وتقسيمهاء وهذا ما ستبينه إن 
شاء الله تعالى بالمبحث الآتي : 


الأعلام: 


إن موع التملل والبحل +«عادة نا يتعامل مع علد كثير امن الأعنلام 
التى لها أهميتها في بيان جذور كثير من الفرق» حيث جعلها علامة بارزة 
في منهجهء الذي يعتمد عليها في تحديد مسار بحثهء أكثر من اهتمامه 
بامشاء القرق» رسعلييد من أشي ديه الآزاة والمقالقك» والتطالع 
لمبحث المعتزلة في كتاب الفصل يجد ما قررناه واضحأء فالمنهج الذي 
يختطه ابن حزم في إيراد مقالات المعتزلة» يستند إلى إعلام متكلميهم. 
ومثال ذلك: «وقالت المعتزلة بأسرها حاشا ضرار بن عبدالله الغطفاني 
الكوفي» ومن وافقه كحفص الفرد''': إن جميع أفعال العباد 5 00 
وسكونهم في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم لم يخلقها الله عر 00-7 
المقارنة بما كتبه البغدادي» حك أنه نفك أطلق أسم الضرارية على 0 
ضرار بن عمروء وأشار إلى مقالته التي ذكرها ابن حزم عنهء وأشار كذلك 
إلى الراك اهرس كون كفن القرد اقان اعافترا دن ابلتطتزو فى ل انه 
هله :وهذا يدل على أن ابن حزم لم يرتيء التقسيم الذي اتبعه البغدادي 
لأن طريقته أيسر وأسهل مله . 


)١(‏ هو حفص بن أبي المقدام. كان بالإضافة إلى قول ابن حزم فيه» كان ينفي صفات 
البارى عر وجل ويشك في جميع عامة المسلمين ويقول: للا أدري لعل سترائر 
العامة كلها شرك وكفرا ترجمته عند: ابن النديمء الفهرست» ص؟ة؟؟ 2552١‏ 
البغدادي» أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي» الفرق بين الفرق (بيروت» 
/ا/1ا). ص"؟١5.‏ | 

فم الفصل» جه.ء صلاث» ويقارن بما عند: البغدادي . الفرق بين الفرق» ص؟9١5.‏ 


دحل 


وقد يهتم ابن حزم بذكر معلومات تدور حول العلم» وتَعَّد مهمة 
بالنسبة له. ومثال ذلك عندما يتحدّث عن أبي: الهذيل العلاف يقول: «أبو 
الهذيل بن مكحول العلاف مولى عبدالقيس». بصري» أحد رؤساء المعتزلة 
ومتقدّميهم"''. فهو يذكر هنا أنه من الموالي» بصري بالسكن» معتزلي 
العقيدة» وكأنه يلفت انتباه القارىء إلى هذه الصفات التى يلحقها باسمهء 

١ : 00١ 5 0 : ب‎ 5 

والشيء نفسه يفعله مع اخرين مثل الجاحظ ؛ وعيره) فأسن جرع بلارس 
أيضاً التنشئة الاجتماعية للمفكرء ويُنبه على مكانتها وإن كان هذا بصورة 
موجزة مختصرة: الؤر انيت اس بكر لكوي بن علي بن بيعجور المعروف 
بابد “اللكفيد» وهو أحد أركان المحلة 4.وكان. أبوه من أبناء ملوك قرغانة”” 
من الأتراك» ووْلِيَ أبوه”*' الشغور. وكان هذا أبو بكر ابنه يتفقه 
للشافعي””' »2 فهو هنا يهتم بذكر أصول هذا الرجل» وعائلته» ونسبه. 
ومذهبه» وهي مهمة بنظره تستحق أن يطلع عليها القارىء . 

أما فيما يخص الفِرق الشيعية» فإن الاهتمام بالأعلام» يأخذ إطاراً 
أكبرء ويحتل مساحة أوسع» وعادةٌ ما يفسمهم بعحسنا الإمام الذي دعت 
إليه واعتقدت رجعته. كقول طائفة منهم : «(إن محمد بن القاسم بن على بن 

ع (5) امس 0 1 1 000 

معظم الفرق الشيعية”"» إن ابن حزم يركز على ذكر أسماء“الأئمة كاملة عند 
تقسيمه لفرق الشيعة» حتى لا يقع اللبس بين الأسماءء خاصة وإن كثير من 
الأسماء .مشاه 


)١(‏ الفصل. جهة.ء ص688. 

(6) الفصل. جهء ص؟5. 

(9) فرغانة: بالفتح ثم سكون» وغين معجمة» مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة 
لبلاد تركستان» بينها وبين سمرقند خمسون فرسخاء الحموي» معجم البلدان» ج؛4. 
ص 8 7. 

(4) لم أقف على ترجمته. 

(5) الفصل. جة.» ص7١٠.‏ 

(5) الفصل. جهء ص ه8"؛ وينظر: ابن حزمء الجمهرة» ص“""اه ‏ 684. 

(0) الفصل. جه.ء صهة"  .4١‏ 


دنا 


والمُلاحظ على منهجه هناء أنه عادةً ما يكون انتقائياً في ذكر الأعلام» 
وليس هدفه التحديد والحصرء ولذلك قد لا تكون الاستفادة طيبة عند 
البحث عن تحديد دقيق للفرق الإسلامية في كتاب ابن 0 هذا في حين 
أنه 'القاد» يحص علق 'متناء ين :قوائة كثيرة + إن أزات أن ضحت عن عله 
من أعلام المعتزلة أو المرجئة» وغيرها من الفرق» وآراءه الكلامية وحججه. 
ورد ابن حزم عليه. وهذه هي ميّزة ابن حزم في كتابه مقارنة بما كتبه 
الشهرستاني الذي كان هدفه عكس هدف ابن حزم» فاهتم بذكر الفرقة 
وخصائصهاء. ولم يكن مهتماً كثيراً بأغلامها”" . 

ولم يكن ابن حزم ليعصم نفسه من الوقوع في بعض الهفوات» والتي 
هي من قبيل السهو وسبق القلم في إيراده لهذه الأعلام» فعند ذكره لرأس 
طائفة النجدات» إحدى فِرّق الخوارج يسميه نجده بن عويمر الحنفي 
(بالتصغير)””©2» بينما تذكره المصادر الباقية باسم نجدة بن عامر' ". 

ورغم أنه يصرّح في مكان آخرء بأن نقل هذه المعلومة من خط الحكم 
التسسي 9 اقأنتهذا لا يعفيه بن سؤولقها أيضاء وق يطلق: لقا غرييا علي 
اناهير بلقب آخر مثل تسميته أبا مسلم الخرساني”“؛ تابي ايام 
اسراح ١‏ ' أو أنه يذكر أعلاماً مبهمة مثل قوله: (ورايك: وجل يعرف يباين 
شمعون»”" » وهذا يُولد تساؤلاً لدى القارىء عن أصول هؤلاء الأعلام . 


.١178ص مكى خليل حمود»ء الملل والنحل للشهرستاني»‎ )١( 

2 النسلة: جه ص67 . ١‏ 

(0») الطبريء محمد بن جرير» تاريخ الأمم والملوك» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم 
(القاهرة2» ,)١955‏ ج5”ء ص2178 الأشعري» مقالات الإسلاميين» جاء ص"157ء 
البغدادي», الفرق بين الفرق» ص56 - 19. 

(5) ابن حزمء الجمهرة» ص١٠".‏ 

(0) هو عبدالرحمن بن مسلمء واشتهر بكنيته» أحد دعاة بني العباس» ثم ولي خرسان في 
عهد الخليفة العباسي الأول» قتله المنصور سنة /ا١ه.‏ يُنظر أخباره عند: الطبري» 
التاريخ» جلاء ص/الا" ‏ 47" ص448 - 460. 

(5) الفصل. جهء ص””. صة؛. الرسائل» ج؟ء ص8"., ص40. 

0) الفصل. جهء صلا9. 
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المصطلحات: 


نجد من المناسب هناء وقد تطرقنا للأعلام وأهميتها في منهج ابن 
حزم أن نعرج على بعض المصطلحات» التي كانت مثار نزاع عند كثير من 
أصحاب الفرق» وتنازعوا فيها نزاعاً شديدأ» ونبيّن موقف ابن حزم منهاء 
والقيمة المنهجية لها عنده. 

الأمر المهم الذي يجب أن نضعه أمام القارىء» أن ابن حزم غالبا ما 
يحاول أن 'يكون خليفة لكثير من التعابير المتداولة على ألسنة المتكلمين» 
لأنها باعتقاده ليس لها أصول شرعية» وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى مذهبه 
الظاهري» وأثره في نتاجه الفكري بصورة عامة» فنجده يعترض على 
مصطلح (الصفة») عي المعتزلة باختراع هد اللقظة © لوسلك سبيلهم قوم 
من أصحاب الكلام؛ سَلكوا غير مَسلك السلف الصالحء ليس فيهم أسوة 
ولا قدوة» وحسبنا الله ونعم الوكيل». ولكن ابن حزم نفسه يحاول أن يؤول 
5 هذه الصفات والتى هي عنده أسماءء وقد يلتقي مع بعض اراء المعتزلة 
فى لاون بواقيدسية ان تبي نتن الفنقات ليذ السبي وعدن 
057 ابن حزم في ذلك: ابسبب آلف اك خياد من أقوال الفلاسفة والمعتزلة 
عن بعض شيوخه» ولم يتفق له من يبيّن لهم خطأهم»"”''» ويمكن أن 
نلتمس لابن حزم العذر في ذلك» كما التمسه له ابن تيمية» إذ أنه بالإضافة 
إلى عدم وجود من يبيّن خطأ الفلاسفة له» أنه لم يكن ينفي الصفات. بل 
أنه اعترض على هذا المصطلح فقطء وكان مذهبه الظاهري سببا قويا 
0 


وعند نقاشه أوجه المفاضلة بين الصحابة» يكثر من الاهتمام بهذا 


.5؟١ص الفصل. ج”2ء ص5" 88" أبو زهرة» ابن حزمء‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» منهاج السّنة النبوية» تحقيق محمد رشاد سالم (الرياض» 2))١985‏ جاء 
ص 6885. 

(*) يُنظر للتفاصيل: مهدي طه مكي الصالحي» آراء ابن حزم فيما بعد الطبيعة رسالة 
ماجستير غير منشورة (جامعة بغدادء كلية الآداب» .١78  ١!هص .,)١9441/‏ 


١6 


النؤاني: اويعدة أمناها متينكها عوما قلا بذ" آذ يمرك اللخلينة قبل أن يخوصض 
في مسألة الخلافة فيقول: «الخليفة في اللغة: هو الذي يستخلفه المرء لا 
الذي يخلفه دون أن يستخلفه ا وهو هنا يلجا إلى تغزيف هذا 
المصطلح عند مناقشته أمر الخلافة بعد رسول الله يلةِ والأمر فيها مشهورء 
في حين نجده يُنبه إلى أن بعض المصطلحات تحتاج إلى تفصيل نوها ؤلنا 
في باب المفاضلة بين الصحابة» واحتجاج البعض بأن علياً (رضي الله عنه) 
كان أكثر الصحابة يا وطعناً في الكفارء وضرباً والجهاة أفضل الأعمال : 
«قال أبو محمد: هذا خطأ لأن الجهاد ينقسم أقساماً ثلاثة: أحدها: الدعاء 
إلى الله عنٍّ وجل باللسان» والثاني: الجهاد عند الحرب بالرأي والتدبيرء 
والغالث: الجهاد باليد في الطعن والضرب”"'» إن هذا المنهج في بيان 
الفط يات يعودهة إلى :وسو ختطوظل وابحة لمسار فقراف: كثيرة من كثابه: 
ويتخذه طريقة للتعبير» وفي الوقت نفسه الذي تكون للبيان والتدليل» وفي 
هذا المقام لا ينسى أن يُنبه على مسألة في غاية الأهمية؛ وهي التي اصطلح 
عليها: «التدليس» ويحذر القارىء منها قبل أن يدخل إلى مبحث الفرق 
الإسلامية: «ولكن ربما دلسوا المعنى الفاحش بلفظ متلبس ليسهلوه على 
أهل الجهل» ويحسن الظن بهم من أتباعهم»”". وبذلك يحدد ابن حزم 
مصطلح خاص به ويحذر القارىء منه. فقد تختلط بعض المصطلحات على 
من لا علم له بالأمرء مما قد يسبب فهماً خاطتاً ووفعل الحااهي ذللك: 
اكقول طوائف من أهل البدع والضلال: لا يوصف الله تعالى بالقدرة على 
المحال وعلى الظلم ولا على الكذب. ولا على غير ما علم أنه يكون. 
لع اول السو يه ل ا 

اتباعهم» وتسكين الدهماء من مخالفيهم...52*'. وفي هذا إشارة واضحة 
من قبله على ضرورة الوقن د فى ملل ا الكثانات :6 ويا وأنْ لها 


.١176 الفصل. جةء ص‎ )١( 
.185  ١8#ص الفصلء ج4ةء‎ )9( 
الفصل. جهء ص"".‎ )9( 
الفصل. جه. ص"".‎ )5( 


فووا اساسا فى .بان الخلاف» وأصله بين الفرق المختلفة. 


على أننا إن تتبعنا إطلاق ابن حزم التسميات على الفِرق التي نسب 
إليها'المقالاات: لا يهتم كثيرا بذكرها على حسب ما اشتهرت به كما فعل 
الشهرستاني من بعده”''» ونجده انتقائياً في ذلك» فأول الطوائف الرئيسية 
التي يتناولها هم الشيعة بفرقها المتعلدة» :ويذكر أسماء عدد كبير :متها" .. ف 
حين أنه لا يذكر إلا النزر اليسير من فرق المعتزلة» والمرجئة؛ وهذا الآمر 
يجعلنا نتساءل». لماذا أورد بعض المصطلحات». وغض النظر عن البعض 
الآخر؟ وهنا لا نستطيع إلا أن نقول أنه لم ير مبرراً لتحديدها وفق 
المصطلحات المتداولة بين المؤرخين» لأن هذه المصطلحات فى الأساس 
غير ثابتة المفهوم» وكأنه يعني ذلك عندما يصرّح بأنه يعتقد أن الكسينات: 
ةسه الويوي 7 ع أن كا 7 0000-6 والسوو ا 0 يها 
صنفاً مستقلاً عن الزيدية» من خلال ما مرء نستطيع أن نرسم خطوط عامة 
لاستتخدام ابن حزم للمصطلح وتوظيفه لخدمة منهجه العلمي» بالرغم من أنه 
لم يستطع أن يحدد لنا كثير من تلك المصطلحات التي اعتاد كثيراً منا أن 
بجدعا على اشكل اثائمة طويلة :في اكت اليدل والنحن» بولحن عرض اين 
حزم كان واضحا هو عدم التقييد بمصطلحات سرعان ما تكون مثار نزاع بين 
أهل هذا الفن نفسه من أهل الكلام. 


أسباب نشوء الفِرق عند ابن حزم: 
لقد اعتنى ابن حزم بأسياتت نشوء الفرق الإسلامية» والبحث في 
أصولهاء وقدَّم لنا أسباباً هي في نظرهء رئيسة تتمثل في الكيد بالإسلام بعد 


للك مكى خليل حمود» الملل والنحل للشهرستانى » ص/ال/ا١ ‏ 1/8 .١‏ 
هرف الفصل ١‏ دهف ص0" - ا 

(9) الفصل. جهء صصه". 

2 المرق بين الفرق » ص16١.‏ 


زه الملل والنحل» جاء ص59808. 


١ /اة‎ 


أن سيطر على العالم حسداً من بعضء. وحقدأً من البعض الآخرء ويمكن 

أن نحدد نشوء الفرق الإسلامية بنظره إلى الأسباب الآتية : 

١‏ الأسباب السياسية: وفيه يتضح جلياً أن ابن حزم يركز فيه على 

دور بعض الفرس الذين مَثْلوا هذا الاتجاه أبرز تمثيل بقوله: «أن الفرس» 

كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأممء وجلالة الخطر في 

أنفسهم حتى أنهم كانوا يسمون الأحرار والأبناء» وكانوا يعدون سائر الناس 
عبيداً لهم» فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب» وكانت 
العرب أقل الأمم عند الفرس خطراً تعاظم الأمرء وتضاعف لديهم المصيبة 
ورموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى» ففي كل ذلك يظهر الله 
الحق...52'©» وبوضوح هذا النص» وصدق تفسيره» لا يحتاج إلى أي 
تحليل» وهو لا يكتفي بهذا الجانب» بل إنه يبيّن الوسائل التي اتخذها 

هؤلاء من أجل الوصول إلى مآربهم وهي: 

أ- الخروج عن السلطة المركزية الإسلامية» ومحاربتها علئاً بواسطة دعوة 
الناس إلى حركات هدامة» ظاهرة الإلحاد مثل حركة بابك 
الا والمقنه 77 وت 

ب - محاولة الالتفاف حول السّلطة المركزية الإسلامية عن طريق أعوان 


)١(‏ الفصلء. جاء ص77. 

(9) بابك الخرمىء إليه تنسب الطائفة الخرمية» وقد أحدث مذهبهم: القتل والغضب 
والحروب والمثلة» وقاد حرباً عنيفة ضد الدولة العباسية» ذكره الطبري لأول مرة في 
حوادث سنة ١١7ه»‏ واستمرت حركته حتى سنئة 177ه حينما مل رأسه إلى 
المعتصم» ينظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ جة»؛ صل_5هه) جة.» ص١١‏ 
كلأ ص" ب هقمع ابن النديم» الفهرست » ص5 5٠‏ د لاهةء» قحطان عبدالر حمن 
الدوري» الحركات الهدامة فى الإسلام (بغداد» 484 هلم - 85 1. 

0 كني اول سرلا سي اتام فى مرو عسات كان ستول ماهم الأزراسي 
واستدرج بشراً كثيرأًء قتل سنة ١ه.‏ يُنظر: الطبريء؛ التاريخ جة» صه". 
عن 4 15 

20 الفصل » جاء ص"77. 


١5 


يتظاهرون بالولاء لهاء والطعن بظهرها. مثل دعوة أب مسلم السراج 
0 

اتخاذ التشَّيّع لآل البيت رضي الله عنهم» وسيلة لاستمالة قوم من 
أهل الإسلام «ثم سلكوا بها مسالك شتى». حتى أخرجوهم عن 
الإسلام)”" . 

وتمريرها إلى بعض الفِرق الإسلامية مثل الإسماعيلية"”. 
والقرامفلة”* 6 بزهذا نا أكان المدتيقولهة إن سر هاتية الطاتفتين: تعد 
إل العر كي 


وهكذا نجده يحلل مقاصد أعداء الإسلام» ويُنبه المسلمين إلى 


الخطر المحدق بهمء سابقاً بذلك كثيراً من العلماء قدامى ومحذدثين» 


وقد 


وجدنا في عصرنا الحاضر من يتبنى هذا الرأي ويدافع عنه. منهم 


على سبيل المثال عبدالفتاح الل و اميد فاب وقحطان 


010 
فيه 
إفرة 


0 


(0 
03 
037/0 


الفصل» ج7اء ص77. 

الفصلء» ج7اء ص"77. 

الإسماعيلية: طائفة من الشيعة قالت بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق» واختلفوا فيه؛ 
فمنهم من قال أنه مات» ومنهم من قال بل أظهر موته تقية» واشتهرت هذه الفرقة 
أيضاً باسم الباطنية» يُنظر معتقداتهم عند: البغدادي» الفرق بين الفرق ص© 756‏ 
48؛» الشهرستانى؛ الملل والنحل» جاء ص٠"‏ 0748 وقد اعتنى بدراسة هذه 
الفرقة المستشرق برنارد لويس» أصول الإسماعيلية» ترجمة: خليل أحمد جلوه جاسم 
محمد رجب (القاهرة»  .)١9517‏ 

القرامطة: نسبة إلى رجل من سواد الكوفة» يقال له قرمط». لهم مذاهب مذمومة 
وظهروا سنة ١18ه‏ في خلافة المعتضدء وطالت أيامهم وعظمت شوكتهمء انظر: ابن 
خلكان» وفيات الأعيان» ج7؟2) ص55١‏ 0 .18١0‏ 

الفصل. جاء ص/81؛ ج73”ء ص774. 

عبدالفتاح المغربي» الفرق الكلامية الإسلامية (القاهرة» ».)١984‏ ص40١.‏ 

أحمد شلبي» حركات فارسية مدمرة ضد الإسلام والمسلمين عبر العصور (القاهرة» 
4 ص2070. 


| 


اوري ينه 0 ودوزي 0 من درن 
التي 5-2 في د بعض يعض القرقاء 8 0 : «كانوا ا قرأوا 
القرآن قبل أن يتفقهوا في السنة الثابتة عن رسول الله كك ولم يكن فيهم 
5 من الفقهاء ولا المحانة” 0 فهم حاولوا نقل جماء البادية إلن سماحة 
الإسلام فوقعوا فيما وقعوا فيه: «ولهذا تجدهم يُكفّر بعضهم بعضاًء عند أقل 
نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغار 0 

وهذا يدل على النظرة الشجهولية التي نظر بها 1 جرم لهذه الفرقة» 
بحيث استطاع أن يقدّم لنا تعليلاً مقنعاً لسبب ظهورهاء وهذا يدل على عمق 
تفكيره» وصدق حدلسه. 

ب الأسيات الفكوي نوي الأسياي: الميبية العن أذت إلن 0 

0 0 الفكرية» ونجده على هذا يعد اليهود على را 


هذا الاتجاه» ويرجع | نشوء بعض مذاهب الباطنية في اا 6 
ه( 


فعلوا فللنهد لق "ار رد قدسوا إليهم من حرّف دينهم وشُوّه عقيدتهه” 2 
وفي 57 6 سيببا لحر الغلاة من اللشبيعة 7 كيد عبدالله بن 


30غ2 الدوري» الحركات الهدامة» ص١‏ ؟. 

هع يوليوس فلهاوزن» أحزاب المعارضة السياسية في صدر الإسلامء الخوارج والقيمةة 
ترجمة : عبدالر حمن بدوي (القاهرة» )1١1964‏ ص .515١ 0 5٠ ٠‏ 

(0) الفصل. جة.ء ص/”57؟. 

لدع الفصل .2 5-8 ص١7‏ 7. 

زه الفصل » 50-6 ص89 - 4 

69 هو من يهود اليمن» وقد أظهر الوسلام لغرض الكيد بأهلهء رَحل إلى الحجاز والبصرة 
والكوفة ودمشق» وأظهر مقالاات حبيثة منها القول برجعة النبي عَكَِيد ‏ وألوهية علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. إليه تنسب الطائفة السبائية » وهم من غلاة الشيعة » ينظر ابن 
حزم الفصل » جاء ص 189 595١‏ .وقد اعتنى بدراسة هذه الشخصية 55007 يكونها 
حقيقة : سية .متلتهان الغودةة غيدالله مح سب واثرة 5 إحداث الفتنة فى صدر 
الإسلام (الرياض » هو )١‏ ص58 ب 69. 


و" 


المسلمين”“؛ وقد ناقش كلام ابن حزم هذا عدد من الباحثين 
المعاصرين”"'» ولم يكتفٍ اليهود ‏ بنظره ‏ بسلك هذا الجانب فقطء بل 
اتخذوا سلاح الفكرء وسيلة لبث سمومهم في جسد الإسلام» وعلى وجه 
الخصوص علمائهم منهم: العو 7 والمغمس داود بن قزوان وغيرهم 
فخ ففكرىق ال وشاركهم في ولك انها بعض مفكري النصارى» 
وأشد الناس تأثراً بهذا الجانب هم المعتزلة”'» كما أن بعض الفرس قد 
سَلكوا هذا السبيل أيضاًء فقاموا بتمويه الكلام بأصول فلسفية والحادية 
لتمريرها بمعتقدات المسلمين عن طريق إحياء الفكر المجوسي القديم. 
بالترجمة والحرص على نشره بين الناس" *. 

ونرى من ذلك الاهتمام الشديد الذي يوليه ابن حزم لأسباب ظهور 
الفرق في التاريخ الإسلامي؛ ويُشّكل بحئه في هذا المضمار عنصرا بارزا من 
عناصر منهجهء ولا بُدَّ من الإشارة إلى أمور إعانته وهي في حقيقتها أدواته 
الخاصة» في هذا الاتجاه وتتمثل بما يأتي : 

١‏ الخير: 

إن دراسة طبيعة تعامل ابن حزم مع الخبر مهمة في بيان قيمة منهجه 
العلمن» خاصة وهو يبدأ دراسته للفرق الإسلامية بهذا القول الذي يدل على 
لأا العلميّة : «اوليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لا نستحل ما يستحله ما لا 


خير فيه من تقوّل» على أحد ما لم يقلهُ نضَأً""'؛ ولابن حزم نظرة شمولية | 


للخبر التاريخىء لأنه لا يفرق بين نقل الكافة من الناس سواء أكانت كافرة 


"55 - الفصل. جاء صه؟”‎ )١( 

(9) نظن بهذا الخصوصن ما كتيه :العودة > عبدالته بن سباء: حن 7ه 154 

(9) هو سعيد بن يوسف الفيومي من متكلمي اليهود وعلمائهم». قال عنه ابن النديم: «وقد 
أدركه جماعة فى زماننا» الفهرست. ص7"6. 

(4) لم أقف له فلن ترجمة . 

(8) الفصل. جثاء» ص1١5.‏ 

(5) الفصل. ج”. ص/١5١.‏ 

(0) الفصل. جه.ء ص"". 


ا 


أم فنلمة : «ؤمن 'قال: لا أصدق إلا ما نقلته. كؤاك: المسلمين :فإن. نسأله: 
بأي شيء صحّ عنده موت ملوك الروم ولم يحضرهم مسلم صنل وإنما 
نقلته إلينا يهود عن نصارى6”''» وبطبيعة الحال فإنه يعد تاريخ الملة 
2020 


0 


ويختصر ابن حزم الطريق مع مناظريه في مناقشة الأخبارء فهو عند 
مناقشة الأخبار بين أهل السّنة والشيعة يختصر الأمر فيقول: «فلا معنى 
برواياتهم فنحن لا نصدقها"””"». فيبدأ بمناقشة الأخبار التي اتفق الجانبان 
عليها مثل احتجاجهم بقول رسول الله كَكِْةِ لعلى رضي الله عنه: «أنت مني 
بمئزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»”*'» وهنا يثير حس القارىء 
ويبيّن له مغزى الحادثة بأسلوب علميّ رصين حيث يقول: (إنما قاله 
رسول الله كل إذا استخلف عليّاً رضى الله عنه فشكى إليه ذلك» فقال له 
ما قال00*؟» إن هذا البرهان الذي يقدّمه لنا يدل على تمكنه من الإحاطة 
الحا التاريخية » في الوقت نفسه الذي يدل على علمه الواسع بالسيرة» 
والذي اعانه أكثرو على فرض وجهة نظره في تلك الثقافة الجيدة التي تمتع 
بهاء وهو لا يتردد حتى في طرح أصل هذا الاستخلاف في التوراة نفسها 
وهو أن: «هارون لم يل أمر بني إسرائيل بعد موسى عليهما السلام» وإنما 
: 5 1 : 6500 أل 
ولي الأمر بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون" "2 فتى موسى وصاحبه 
الذي سافر معه في طلب الخضر عليهما السلام» كما ولي الأمر بعد 


)١(‏ الفصل. ج؛ة.» ص"؟. 

(9) الرسائل. جةء صؤل. 

(9) الفصل. جةء ص594١.‏ 

(4) مسلمء الصحيحء جةء ص١487١‏ - 14811ء الترمذي؛ السئن؛ جهء ص598. 

(5) الفصل. جة.ء ص9١ 2.١15١‏ وينظر: ابن هشامء السيرةء؛ م؟".) صواه  .05١‏ 

() ورد في التوراة: «وكان بعد موت موسى عبدالرب» إن الوب كلم يشوع بن نون -خادم 
موسى قائلاً: فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا 
معطيها لهم أي لبني إسرائيل» سفر يشوعء, الإصحاح الأول» ١‏ ". 


ددن 


رشول الله لذ ضاجهة قفن الغا الذى. شافر. مغه إلى التكية 57 من :هذا 


الأنموذج الذي قدمناه يتضح بجلاء توظيف ابن حزم للخبر التاريخي 
لدراسة مسائل الخلاف عند الفرق» وفيه يتجلى لنا أصالة بحثه وسعة 
ثقافته » وهذه السابقة التي تميّز بهاء هي مهمة لبيان موقفه من مختلف 
المسائل. الخلافية التى. ترد “فى كتابه: 


وهو يُخضع الخبر لميزان العقل ولا يُسلم به على عيوبهء لأن 
تمحيص الخبر التاريخي من أهم مهام المؤرخ». فعند مناقشته لقول من 
اذّعى أن وفاة عثمان رضي الله عنه: «أقام مطروحاً على مزبلة ثلاثة أيام 
فكذب بحثء وأفك موضوعء وتوليد من لا حياء في وجههء شهد دفنه 
طائفة من الصحابة... هذا ما لا يتمارى فيه أحد ممن له علم 
بالأكيار )3 “من غلال: هذا 'يمكن :الول أن فيس “اين نمزم لبر 
التاريخىء كان مدخلاً أساسياً لعرض وجهات النظر عند الفرق الإسلامية» 
وفي الصورة التي قدَّمناها نرى الجهود الطيّبة لهذا المُفكر الذي حاول حل 
هذه المسائل بالاعتماد على الخبر وجعله وسيلة من وسائل المؤرخ لفرق 
المسلمين» وفي تتبع ظهورهاء وبيان حججهم وأقوالهم» في الوقت نفسه 
الذي يوضح لنا مكانة ابن حزم كمؤرّخ للفرق الإسلامية» وقيمة نتاجه في 
هذا الميدان. 

ب التقد: 


ينبع اهتمام العلماء المسلمين بعلم الجرح والتعديل» لسند الحديث 
النبويّ الشريف من مكانة هذا العلم في نفوس. المسلمية: بوكثرة أهل: البذع 
والضلال من أصحاب الفرق ممن كانوا ينتحلون الحديث لنصرة مذهبهم 
ومعتقدهم, فتصدى لهؤلاء العلماء المخلصون لهذا الدذين ووضعوا القواعد 
نقد الحديف الوق 3 


000 الفصل » جةء ص29 1. 
(9) الفصلء ج*» ص5"9؟. 
زهرة الخطيب البغدادي» الكفاية » صه6١٠‏ ١35ل‏ 


ولا 


وبمدر تعلق الأمر بابن رم الذي يعد من خحفاظ الحديث ونقادق 

فقد أعطى نصيباً لهذا الجانب» واهتم بهء والمُلاحظ عليه بصورة عامة أنه 
من المتشددين في نقد الرجال''"2: وكذلك أنه أطلق على عدد من الرُواة 
المتهورية لفظط افون وأشهر هؤلاء محمد بن عيسى الترمذي 
صاحب السئن”"» وأشار ابن حجر إلى ذلك وتتبع بعض الهفوات التي وقع 
فيها في هذا الجانب”'©. أما مسألة تشدده في نقد الرجال» فقد أشار إليها 
السخاوي كمأ مر معناء وعدت هذه النقطة من المآخذ عليه » إد هو يجرح 
الرجل لأدنى حبجة ) مثل تضعيفه رواية 07 بن عمرر 0 وأسقط روايته 
حيث يقول عنه: «تركه شعبة وغيره)” »2 وتعقب ابن القيم كلام ابن حزم 
في هذا الرجل ورذه حيث قال: «وتضعيف ا حزم له لا شيء» فإنه لم 
يذكر موجبا لتضعيفه غير تفرده بقوله فتعاد روحه إلى جسدهء ولم يتفرّد 
0 : 5 4 0 

بهاء بل رواها غيره»ة ٠»‏ ومن هذا المثال يتضح أن ابن حزم كان متشددا 
في نقد الرجال» ولذلك لم يأخذ معظم علماء الحديث كلام ابن حزم اذا 
انفرد بتجريح رجل» كما هي القاعدة عند أئمة هذا الفن «لا يؤخذ من 
المتشدد إذا خالف الآخريه)”* »: على أن هذا لا يقلل من جهوده فى هذا 
المجال» بل إنه أجاد في معظم الأماكن في هذا الكان مثل قوله عن ف 


)١(‏ السخاوي. الإعلان بالتوبيخغ» ص؟"ل!ا ‏ 77ل. 

(؟) ويعني عند أهل الحديث: «هو الرجل الذي لم يشتهر بطلب العلم في نفسه. ولا 
عرفه العلماءء» ومن لا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد» الخطيب البغدادي. 
الكناية 4 ا 

(5) ابن حجرء تهذيب التهذيب» جةء ص88". 

(4) ابن حجرء لسان الميزانء جاء ص547"5. 

(5) المنهال بن عمروء وثقه ابن معين والعجلي الكوفي» وقد روى عن أنس وغيره وتركه 
شعبة» لأنه سمع في بيته صوت طنبورء يُنظر: الخطيب البغدادي» الكفاية. ص؟5١١2,‏ 
ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج١٠ء‏ ص6١"‏ - ."6١‏ 

(5) الفصل. جةء ص9١١.‏ 

(0) ابن قيمء محمد بن أبي بكر الجوزية» الروح (بيروت»؛ ):)١91/8‏ ص48. 

(4) محمد ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة»ء (دمشقء بلا. ا ت) ماء 
جاء ص .15١‏ 


>» 


الحمراء”'2: ١لا‏ يعرف من هو في الخلق""'. وبهذا أدخل ابن حزم علم 
الجرح والتعديل في دراسته لحجج وأدلة الفرق الإسلامية» وهي ميّزة تكاد 
تختفي عند مؤرّخي الملل والنِحل الآخرين» وفيها تصوّر واضح عن أساس 
آخر من الأسس التي اعتمدها. 


وقد حدر القارئء عن الروابة عن عفن الاشباريية: الذين اشتهووا 
كثرة الرواية عن أهعل “الكتاب مكل .زواياكه الكلبى” 6 وكهث الآحبار”*: 
وضع ين بيدا وكقيفة لا ذلك النفيح النقدى غنده ردقو لحف كان 
هدفه أن يطبق منهج المحذّثين على الخبر التاريخي» ولم يكتف بنقد السند 
أو كما يُسمى بالنقد الخارجىء بل إنه كان له أسلوبه فى النقد الداخلى مثل 
ااعاب اسفن بان قلق رع لله عم الور يكن له سكي ويشفه اا اكد 
معتمدا .على ثقافته العالية فى الشت: فيقول: . «بل كان فئ. العرت :من يسمون 
هذا الاسم كعلي ا 0 إليه يرجع ل في العالم نسبةء 
وفي الأزد عليى» وفي بجيلة علي وغيرهاء وكل ذلك في الجاهلية مشهور. 
وأقرب من كل ذلك عامر بن الطفيل يُكنى أبا ا ومجاهرتهم أكثر 


)١(‏ أبو الحمراء له صحبة إلا أنه لا يصح حديثه كما ذهب إلى ذلك ابن حجرء تهذيب 
التهذزيب. ج7١.ء‏ ص8/. 

(9) الفصل. ج؛ةء ص .١5١‏ 

(9) الفصل. ج”اء ص5"8؟. والكلبي هو هشام بن محمد بن السائب» عالم بالكتب 
وأخبار العرب له قائمة طويلة من المؤلفات ذكرها ابن النديم (ت54١٠ه).‏ يُنظر: ابن 
النديم» الفهرست.» ص8١٠‏ - 21١١8‏ ابن حجرء لسان الميزان» جاء» ص59١ ‏ 
. 

(54) كعب الأحبارء هو كعب بن ماتع الحميري». من مسلمة أهل الكتاب». كان كثير الرواية 
عن الكتب السماوية القديمة (ت”"اه). ترجمته عند: 5 نعيم الأصفهاني. حلية 
الأولياء.» جه ص54" 2”9١‏ جحت ص" - 48. 

(5) وهب بن منبهء هو أبو عبدالله الصنعاني» مؤرّخ كثير الأخبار عن الكتب القديمة عالم 
بالأساطير لا سيّما الإسرائيليات (ت١١١ه)»‏ ترجمته عند: ابن سعدء الطبقات. جه. 
ص "54., ابن حجرء تهذيب التهذيب» جااء ص5١‏ -158. 

(5) يُنظر: ابن حزم» الجمهرة» ص08:". 

(0) يُنظر: ابن حزمء الجمهرة» ص 58868. 
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مما تذكر"''. إن هذا يوضح الأساس في مناقشة ابن حزم للخبر 
التاريخىء الذي يمثل فى كثير من الأحيانء» سبب لإثارة الخلاف بين الفرق 
الإسلامية . 

: الإحصاء‎ _ ٠ 


اهتم ابن حزم بلغة الأرقام» وجعلها من أدوات بحثه التاريخية في 
سابقة لا نظير لها بين المؤرّخين في كتب العقائد والفرق الذين وصلت إلينا 
كتبهم» وهو بمنهجه هذا يحاول أن يثبت صدق برهانه» وسعة اطلاعه» ولا 
يغفل عن ربطه بباقي البراهين الأخرى التي اتبعهاء وأوضح أنموذج لد امه 
هذا الجانب هو عند بحثه مسألة المفاضلة بين الصحابة التى يعتمد فيها من 
عدن نا مدت على انور واد للب لمم لكيه أن باكر 
رضي الله عنهء يبيّن أنه أفقه الصحابة وأكثرهم رواية» إذا ما أخذنا بنظر 
الاعتبار: «أن أبا بكر رضي الله عنه لم يعش بعد رسول الله مَلْةٍ إلا سنتين 
وقنة أشهر»""4 وهو أيضا الب يكن قد غادر المدينة في خلافته إلا حاجاً أو 
معتمراء ومع ذلك فقد: «روى عنه عن النبي. وَكِةٍ مائة حديث واثنان 
وأربعون حديثاً مسنداً)””'» كما أنه كان ورعاً في مدة خلافته» فلم يستعمل 
أحداً من أقربائه في الأعمال والأمصارء بالرغم من أنه كان له أقرباء من 
وان الشسيدات 1 كيدا أقف كان "أزل" التتاش السااقا ورا ممه نلك لان 
ا كللء بُعِتٌ وعمره ثمان وثلائين سنة» مقارنة بغيره من الصحابة وهذا 
السَّن فيه كمال العقل والمكانة الاجتماعية» فكانت قوة معنوية للنبي عليه 
الصلاة والسلام”2» وحتى بعد أن تولّى الخلافة رضي الله عنه كان زاهداً في 
المعيشة متكففاً بها: «فما اتخذ جارية ولا توسّع في مال» وعد عند موته ما 


.4١ الفصل. جهء ص‎ )١( 
.١١”ص الفصل. جة.ء‎ )0( 
.5١"ص الفصلء ج4ة.ء‎ )0( 
.؟١7ص الفصل. ج؛ةء»‎ )4( 
.5١6ص الفصل. جاء‎ )5( 


أنفق على نفسه وولده من مال الله عر وجل الذي لم يستوفٍ منه إلا بعض 
حقه. وأمر بصرفه إلى بيت المال من صلب ماله الذي حصل له من سهامه 
في المغازي)""' . 

وقد اقتصرنا على ذكر هذه الأمور التى لها علاقة بالإحصاء. أما وجوه 
المفاضلة الباقية» فيكفي أن تُحيل القارىء إلى الكتاب ليرى ذلك بنفسه”"©: 
المُهم هنا أن ابن حزم يحاول أن يبرهن لنا أن الإحصاء مُهم في عملية 
الانعد لال .وقدمة "مدوزة#واضييحدة نا ندل هده الصفة «فب على حمية 
اختياره لوسيلة .البحث» إضافة إلى سعة وسائل الإقناع الأخرى». وهي مكملة 
للموضوع وساندة لهء» وهذه هي نقطة الإبداع في نتاجه . 


للج الفصل . جاء ص6١‏ 5. 
هع الفصل ١‏ جة.ء ص54"١)»‏ ص١١5؟)‏ صه©١‏ 2.5 جم ص؛ ٠١‏ 
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من المُهم أن نبيّن في نهاية بحثناء أهم النتائج التي توصّل إليها هذا 
البحكة. 

احتل ابن حزم (84” - 405ه) مكانة مرموقة في تاريخ الفكر العربي 
الإسلامي» بما قدمه من إمكانيات إبداعية في معظم المعارف والفنون 
المعروفة في عصره.ء رغم الفترة الحرجة التي مرّت بها الأندلس في حياته. 
بانفراط عقد وحدتها السياسي» وبتعرضها لأخطار عديدة» كل هذا لم يمنع 
ابن حزم من تحصيل العلوم. والتفوق في مجالات عديدة». بل كان ذلك 
دافعاً قوياً في بعض الأحيان لترك العمل السياسي» والتوجه إلى تحصيل 
العلوم . 

استطاع هذا البحث من تحديد الفترة التي عاشها ابن حزم مع المذهب 
الشافعي» حيث أن هناك غموضاً شديداً في هذا الأمر والراجح أنه عاش مع 
هذا المذهب عشر سئنوات  99(‏ 4084ه)». عندما تحول بعدها إلى 
المذهب الظاهري» وانتصر له» ووضع الكتب في بيانه» بحيث أصبح هذا 
الأثر واضحاً بعد وفاة ابن حزم في الأندلس عندما أصبح مثار جدل في 
مجالس العلم بعد أقل من قرن من وفاته. 

كما توصّل البحث إلى الكشف عن مؤلفات جديدة لم يذكرها 
المحدّثون» وأكدت في الوقت نفسه على الاسم الصحيح لكتاب الفصل» 
وتجاوز الخطأ في تسمية هذا الكتاب في حين بيّنت بعض المراحل التي مر 


حل 


بها الكتاب تأليفاً وتصحيحاًء كما حددت الأسباب التي دفعت ابن حزم 
لتأليف الكتاب سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة . 


وشّكل العرض الذي قدَّمه البحث لمصادر ابن حزم الإسلامية في 
كتاب الفصل عنصراً بارزاً من عناصر هذه الدراسة» خاصة اعتماده الرئيس 
على أدلة الشريعة الإسلامية» وفي مقدمتها القرآن الكريم وعلومه» والحديث 
النبوي بمعظم كتبه» إن هذا الاستخدام الواسع الذي اعتمد عليه لهذين 
المصدرين » يعد ذا قيمة حقيقية» ونقطة سبق نعدها له خاصة في ايت 
النبوي» حين استفاد من معظم الكتب التي كانت تحت دق واستطاع 
البحث من خلال المقارنة من إثبات ذلك وتوثيقه. وهذا ما يمكن أن نعده 
أصالة في منهجه بالمقارنة بكتاب الملل والنحل الآخرين» بالإضافة إلى 
إدخاله منهج المحدثين في إيراد الحديث النبوي الشريف.». ونقده بيدا مكنا 
لأول مرة في كتب الملل والنحل وهذه سابقة نسجلها له في هذا المجال. 
علماً بأن هذا لا يقلل من أهمية مصادره الأخرى بمختلف موضوعاتهاء بل 
يمكن أن نعدها مكملة من حيث المحتوى والمضمون للمصادر الإسلامية في 
كتابه هذاء وهي تأتي بالدرجة الثانية بعدها. 1 


وأبرز هذا البحث منهج ابن حزم في دراسة العقائد الإسلامية» على 
اعتبار أن هذا من الأهداف الرئيسة لهذا البحث» حيث كان له منهج 
مستقل» اتبع فيه أدوات منهجية تقليدية ومبتكرة» وكان أساس هذا المنهج 
هو عرض الآراء ودراستها عن طريق تصنيفها حسب المسائل الكلامية 
المتداولة على السّنة المتكلمين من شتى الفرق والمذاهب» في حين وجدنا 
وسائل عديدة استخدمها لخدمة هذا الاتجاه» وتجسيد اللرويانة فيه !ور هأ 
اللغة التي عدّها من أدوات الباحث المهمة» خصوصاً في المسائل الكلامية» 
راكد خلى الرقتوع ل استخدام التعابير والألفاظ» وذم التدليس فيهاء كما 
أعطانا صورة رائعة لثقافته اللغوية» وتمكنه من عناصرهاء إلا أن الأمر المهم 
كنا كز للق :الأحلوف القريد فو فرعةة الى استكخديةه: فى أكتابة؛ قاض 
سهولة اللفظء ووضوح العاز بوكر الشواهه: والأيفلة؟ بعد و ذللك لباه 
بالفصل بين الجمل والفقرات عن طريق استخدامه لكنيته» ويمكن أن نسجل 
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هناء تلك الوسائل المبتكرة التي استعان فيها ابن حزم في هذا الميدان. 
وأهمها العلوم العقلية» والبديهيات العلميّة» فهو لا يتردد لضرب الأمثلة 
الرياضية مع افتراض أنموذج لها لإثبات ما يعتققده؛ كما أنه أكد على محاربة 
الخرافة» والإقرار بالعلم مثل إثباته لكروية الأرض» بالإضافة إلى هذاء فإن 
نجاح ابن حزم يمكن أن يُحسب باتجاهات عديدة» خاصة في طرق 
استدلالهء وعرض الآراءء والتدرّج فيهاء أو المقارنة بين مختلف العقائد. 
ونجده ذا همة عالية» وترتيب جيد في تنظيمه للمسائل الكلامية» والتدرّج 
في تبويبها على حسب الأهمية» واهتمامه الكبير في تناول الحججح.» وعرض 
الأدلة سواء أكانت للخصم أم له. 

أما منهجه في دراسة الفرق الإسلامية» فهو لا يقل أهمية عن منهجه 
فى دراسة العقائد» إلا أن النقطة المهمة فى هذا الآمرء أنه حاول دراسة 
ارق 1ل امت تمي حادق عاندها سهد بيار كدري اف هنا الميدانة 
يتمثل بتصنيف الفرق على حسب ما اهتمت به من مسائل كلامية» فالمعترلة 
اهتمت بالتوحيدء والشيعة اهتمت بالإمامة والمفاضلة بين الصحابة» والخوارج 
اهتمت بمبحث الكفر والإيمان» والمرجئة اهتمت بالإيمان» ثم حاول ابن 
حزم دراسة الفِرق على هذا الأساس» فبدأ بالمعتزلة» وانتهى بالمرجئة» ولم 
يهمل ابن حزم الفرق الغاليةء بل إنه أوردها في مبحث مستقل أشار إلى أنه 
يحتاج إلى ذلك وهو يحمل عنوان «شُنع الفرق». 

أما فيما يخص جذور الفرق» وأسباب نشوئهاء فقد وجدنا ابن حزم 
يهتم بهذا الجانب أيضاء ويعطي للقارىء أسباباً عديدة» منها السياسة 
والاجتماعية والفكرية» مركزاً على الفرق التي كانت ذات أهداف شعوبية» 
غرضها الرئيسي الطعن بالإسلام» ولم يكتفٍ ابن حزم بهذاء بل ناقش 
مسائل الخلاف بين هذه الفرق معتمدا على ثلاث عناصرء المصطلح 
التاريخي وأهميتهء ثم الخبر ودوره في إثارة هذا الخلاف» وتمحيص هذا 
الخبر بالنقد الداخلي والخارجي مع التأكيد على أهمية ذلك في دراسة الفرق 
الاسللامية: 

ولا بد من القول إن هذا البحث بكل أوراقه» لا يُشكل إلا لِبْنَة في 
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ذلك الصرح الشامخ الذي وضعه ابن حزم للأجيال التالية» عسى الله سبحانه 


سيتحاتك الهم تسفوقة الي11ل لسإلة أنهي اباس كيو أدويت 
إليك . 
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ل 0 ه) 


)١(‏ احسان عياس »2 لحق الرسائل » حا ”0 ص الحم 


بعلن 


. ملحق رقم (؟١)‏ 


تعريف ابن حزم لبعض المصطلحات التى :وردك ف كتات:» «المصيا» 

الاستدلال: طلب الدليل من قبل معارف العقل ونتائجه»؛ أو من قبل 
2 ك4 
إنسان يعلم . 

الاستطاعة : في اللغة : هي مصدر استطاع يستطيع استطاعة» والمصدر 
هو فعل الفاعل وصفته. كالضرب هو فعل الضارب.. فهي لفظه وقد 
فليس لأحد أن يصرف هذه اللفظة عن موضعها فى اللغة برأيه من غير نص 

0 

ولا إجماع”''. 

الاعتقاد: استقرار حكم ما فى النفسء. وقد يكون حقّاء ويكوت 
باطلاًء والعلم لا يكون إلا حقاً أبد"". 

الإلهام: علم يمع فى النفوس بلا دليل: ولا اشقد لال ولا إقناع ولا 
06 
تقليك ‏ . 


00 الأحكاء ماء صلا”#ء الرسائل» جةء ص"١4.‏ 
(0) الفصل. ج”2# صة"”"  .4١‏ 

() الرسائل»؛ ج4ة. ص"١4»‏ الأحكام. م١1‏ صل/ال. 
(5) الرسائلء» جةء ص”١4.,‏ الأحكام. م١‏ ص8". 


الإيمان: أصله في اللخةخ التصديق؛ بالقلب بكل ما أفر الله تعالى. أن 
يصدق بهء والنطق بذلك باللسان واستعمال الجوارح في جميع العاف ادف 


الترهان:: كل قضية أو قضايا دلت على حقيقة حكم م" . 
التأويل: نقل اللفظ عن مقتضاه في اللغة»ء فإن كان بدليل قبل وإلا 
0 1 
فلا . 
التوقيق عو تسر ال فال المؤمق للشين الذي عقي 
3 5 .2 زه 
يعدر انه ححجته . 
ا للقسمة» دي 5 السيت» ا فى فوق ونحت ا ا 
ويمين وشمال» وربما عدم واحد منهاء وهى هي الفوق . 
الحجة: هي الدليل نفسه إذا كان 5 أو :إقناعا أو قفا : 


الحد: هو ذكر صفات المحدود الذاتية الجوهرية» وهي تنبىء عن 
0 (م) ١‏ 
فسنم بو 


التقزلان؟ عب الله تعالن: الناين 'للقتر الى اله :خلق” . 


)١(‏ الأحكامء م١ء‏ ص8 4. الرسائل؛ جةء ص١١4»,‏ الفصل» ج"ء» ص5207. 
زف الرسائل» “-52 ص”١21‏ الأحكامء ما ص /. 

(”*) الرسائلء ج4ء ص ه١4.‏ الأحكام. م١ء‏ ص9". 

(5:) الفصل. جثاء» ص"لا. 

(8) الرسائلء جةء ص5١4.‏ الأحكامء م١ء‏ ص"5!١4.‏ 

(5) الفصل. ج7. ص8لا؟ - 01". 

4 الرسائل » 2-3 ص؟١‏ 24 الأحكام, ما ص37. 

20 الرسائل » حةء2 ص”"١1‏ 2 الأحكام, ما ص5 7. 

(9) الفصلء ج”ء» ص"ل. 
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قلق نذوة أن نفلت عو :تقول ايتخلقف لان كللانا سكلف حور 
1 0 

الدليل: قد يكون برهاناًء وقد يكون اسما يُعرف به المُسمى» وعبارة 
يتبيّن بها المرادء كرجل ذلك على طريق أريد قصدهء ونحو ذلك" '*. 

الرسالة: أن يأمر الله تعالى نبيّاً بإنذار قوم» وقبول عهدهء وكل رسول 
5-6 3 و 
نبنَ» وليس كل نبي رسولا © . 

القالف” هو في اللغة أن تجمع شيئا إلى شيء فتَشْرِك بينهماء وهو في 
الذيق فق «الكترن مراع يوا 

الكرويقة دو جا را عه اراز “عالق صل اليناف لم افع الديا اكه ان 
على ألسنة أنبيائه عليهم السلام» والحكم منها للناسخ» وأصلها في اللغة 
5 8 سس سل سك 0 سس ص يس ا سه ىعري (0) 
تعالى : #سَعَ لَكم ين أدبن ما وض به توح : 


الشغب: تمويه بحجة باطل بقضية أو قضايا فاسدةء تقود إلى الباطل 
وهى | : 1-0 


الصفة: هي في اللغة العربية وجميع اللغات» عبارة عن معنى محمول 
فى موصي ف يلافاك لفقا ير ا ال 


الطبيعة: تعني قوة في الشيء». تجري بها كيفياته على ما هي عليه؛ 


.١1 الفصل.ء جةىء ص7‎ )١( 

0) الرسائل» ج4ء ص"1١4.»‏ الأحكامء م١اء‏ ص/ا". 

(9) الأحكامء م١ء‏ ص8*”. الرسائل.؛ جة.ء ص5١4.‏ 

(5) الفصل. ج"”#ء ص77. الرسائل» ج4ء ص5١4.‏ الأحكام. م١‏ ص45. 
(5) الشورى: ٠ء‏ الرسائل.» ج4ء ص١١1,‏ الأحكامء م١ء‏ ص"45. 

(5) الأحكامء م١.ء‏ صسلا”ء الرسائل» جة؛ء ص؟5١4.‏ 

0) الفصل؛ ج؟.ء ص/ا"”. 


وبالضرورة نعل أن تلك: القرة عرض لا تعقل. وكل ما كان محالاً اختيار له 
من جسم أو تع في لمان رزبائن امداق 0 
الظلم : وضع الشيء في غير موضعه '“. 

العقل: هو استعمال الطاعات والفضائل» وهو غير التمييز» لأنه 
استعمال ما أوجب التمييز فضله» فكل عاقل فهو مميزء وليضص كل مميز 
عاقلاً. وهو في اللغة المنع» تقول: عقلت البعير أعقله عقلاء وقد يستعمل 
أيضاً في اللغة بمعنى الفهم, + تقول: عقلت عنك أعقل عقلاء وأهل 
الزبيات يستعملونه في من وافق أهواءهم»: والحق من ذلك هو ما قاله الله 
عرّ وجلّء قال تعالى: طوَيَجْمَلُ اليَمّت عَلَ الت لا يَعْفلنَ4” "2 يريد 
الذين يعصونه ولا يطيعوته. 5 فَمُد التمييز فهو الجهل أو الجنون على 
م الل 


أولي أو من انبا دن 3 البرهان 0 صدقه» -00 البارى 0 ليس 
فل دا إد لمن هو غيره ا 


عِلّم الكلام : ينقسم إلى معرفة سك ومعرفة حججهم»ء وما يصح 
منها بالبرهان ا 
الشيء»: تقول : ا اليثاء ليرا رئبته وحددنه . قال تعالى : ا 


له ور 


42" 0 بمعنلى ون أقواتها وحددهاء وقال تعالى: 5 23 خلفته 


.4١5ص الفصلء ج7اء ص870, الأحكام. م١ ص59» الرسائل» ج4.)‎ )١( 
.٠١ص (؟) الفصل. جةء‎ 

امون 1 

(4) الرسائلء ج4ء ص؟١4.‏ الأحكامء م١ء‏ ص45» الفصل» جهء ص١٠5.‏ 
(8) الرسائلء ج4ة.ء ص"1١4.‏ الأحكامء ماء ص ”4‏ 0". 

(5) الرسائلء جةء ص8. 

.٠١ فصلت:‎ )0 


5 


عد حص ع 0١‏ 5 لل 5 شرو 5 
تدر © 4" ؛ يريك تعالى : برثيه وحد) فمعلى قفصى وقدر كم ورنبء 
ومعنى القضاء والقدر حكم أللّه تعالى في شيء بحمذه » 0 ذمه» 3 تكوينه , 
أو ابس و إلى وقت كذاء وبالله ا ل 
الترضى اله اتعائي الإنسات يدث نفك قبا ل الح إل يقن 
دود لشانةة أو بلسانه فو فيه أن ههما نا أو عمل عملا جاء التضن داه 
مُخرجٍ لهء بذلك عن اسم الإيمان”" 

اللغة: ألفاظ يُعَبر بها عن المُسميات والمعانى المراد إفهامهاء ولكل 
أمة تنس 249 1 

اللفظ : هو كل ما حُرّكُ به اللسان يُراد به الكلام» قال الله تعالى: #إمًَا 
يلفط من قَول إل لَدَيه رَقِيبٌ عَتِيدُ 09 4” 7 وحده على الحقيقة هواء مندفع من 
التشف ولأ يزاين :العف والحلق ونال 

المُجْبّر: في اللغة هو الذي يقع منه الفعل بخلاف اختياره ومقيده. 
فأما من وقع فعله باختياره وقصذه» فلا 0906 فئ الله 000007 

القيوة: وحى يجنه قوم فد تخصييتم الله تعالى بالحكمة والفضيلة 
والعفية ا لعلقه إلا أنه غناء 'ذللك فعلمَهم الله تعالى العلم بدون تَعَلمٍ 
ولا تنقل فى مراتبه لال 


0 القسر 5 

(0) الفصل.ء ج”ء صللا 8ل. 

(9) الفصلء ج”اء» ص. ف 

(5) الرسائل» جةء ص١١4»‏ الأحكامء م١ء‏ ص45. 
(6) ق: 18. 


(5) الرسائلء» ج4؛.ء ص9١‏ 4. الأحكامء م١ء‏ ص"45. 


© 6 الفصل ١‏ جا ص ه"5. 
غ2 الفصل ١‏ جاء ص٠١58١2»‏ الرسائل» ج4ء ص58 »5١‏ الأحكامء ما ص8١.‏ 


المنافق: هو من أظهر شيئاً وأبطن خلافهء وأصل النفاق في اللغة ستر 
شيء وإظهار خلافه» فمن سَّتَرَ شيئا وأظهر خِلافَهُ فهو منافق مأخوذ في 
أصل اللغة من نفقاء اليربوع» وهو باب في جانب حجرة مفتوح قد غطاه 


الهدى: الهدى في اللغة العربية من الأسماء المشتركة» فهي التي يقع 
أريته إياه وأوقفه عليه وأعلمته إياه.. فهذا هو الهدى الذي هّدى الله تعالى 
ثمود وجميع الجن والملائكة» وجميع الأنفس كافرهم ومؤمنهم. لأنه تعالى 
دلّهم على الطاعات والمعاصي وعرّفهم ما يسخط مما يرضى"". 
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قائمه المصادر والمراجع 


ولا المصادر الخطيّة: 


- ١ 


ثائياً: 


ابن سهل» أبو الإصبغ عيسى بن سهل بن عبدالله الجياني (ت445ه). 
الأحكام الكبرى» نسخة مصوّرة لدى أستاذنا الدتدرر خليل إبراهيم الكبيسي» 
عن نسخة مكتبة الخزانة العامة» الرباط» رقم /467. 


المصادر المطبوعة: 

ابن الأبارء أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر بن عبدالرحمن القضاعي 
(تمهكهم). 

أعتاب الكتاب» تحقيق: صالح الأشتر (دمشق» .)١195١‏ 

التكملة لكتاب التسلة» تحقيى : السيد عزت العطار الحسيني (القاهرة» .)١985‏ 
الحلة السيراء» تحقيق: حسين مؤنس (القاهرة» .)١9517‏ 

المعجم في أخبار القاضي الصدفي» تحقيق: إبراهيم الأبياري (القاهرة ‏ 
بيروت» 1948). 

ابن أبي أصيبعة» موفق الدّين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة السعدي 
(ت4ككه). 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق: نزار رضا (بيروت» .)١1918‏ 

اق أن شيبة» أبو بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان (ت198ه). 
المصنف في الأحاديث والآثارء تحقيق: عبدالخالق الأفغاني» (حيدر أباد. 
١9 51/‏ ). 


برضف 


- 4 


ف 


١ 


١ هه‎ 


1١و/‎ 


18 


ابن الأثيرء أبو الحسين علي بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني 
مت٠ثاكم).‏ 

الكامل في التاريخ (بيروت» .)١1955‏ 

ابن بسامء أبو الحسن علي بن بسام الشنتري (ت475هه). 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» تحقيق: إحسان عباس (بيروت» 19194 - 
لو 

ابن بشكوالء أبو القاسم كلقن خهةالمنك مخ مسير د بق عرس 
زتملاهه). 

الصلة. تحقيق: إبراهيم الأبياري (القاهرة ‏ بيروت» .)١989‏ 

ابن بلقينء الأمير عبدالله بن بلقين بن باريس بن حبوس بن زيرى 
(ت*58ه) . 

التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى زيرى فى غرناطة» نُشر تحت عنوان: 
مذكرات الأمير عبدالله» تحقيق : ليفقي ووقيال (القاهرة» .)١9868‏ 

ابن تيمية»ء شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم الحراني 


(تكى؟لاه). 
الرد على المنطقيين» تحقيق: عبدالصمد شرف الدمن الكتدئ (بمباي» 
.)١194‏ 


منهاج السُّنة النبوية» تحقيق: محمد رشاد سالم (الرياض» .)١985‏ 

نقد مراتب الإجماع. منشور ملحقا بمراتب الإجماع لابن حزم (تزويع 
١9‏ ). 

ابن شلك : أن وداوة ستلينان بخ عبان الاتالسي :(كان حي لاله 

طبقات الأطباء والحكماءء تحقيق: فؤاد السيد (القاهرة» ه6١‏ ). 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي 
البغدادي (.ت/ا809ه). 

المتتظم في تاريخ الملوك والأمم (حيدر آبادء 198 - .)١950‏ 

ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن أحمد العسقلاني (ت؟85861ه). 
الإصابة فى تمييز الصحابة» تحقيق: على محمد البخاري (القاهرة». 
000( 1 

تهذيب التهذيب (حيدر آبادء» .)١19:5 - ١901/‏ 


7 


- 


5 


لض 5 


2-7 


0 


لسان الميزان (بيروت؛: ١ا9١).‏ 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري الأندلسي (ت5ه4ه) . 
الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق: أحمد شاكر (القاهرة» بلا.ت). 

جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبدالسلام هارون (القاهرة.» .)١987‏ 

رسائل ابن حزم الأندلسي » تحقيق : إخسان عباس (بيروت» .)1985-194٠‏ 
زضالة الألوان» تحقيق: أو عبذال حمن نن عقيل الظاهري (الرياض::1919/5). 
رسالة المفاضلة بين الصحابة» تحقيق: سعيد الأفغاني (بيروت» .)١959‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل». تحقيق: محمد إبراهيم نصر عبدالرحمن 
عميرة (بيروت. ,.)١988‏ وكذلك طبعة (القاهرة» /!1١71١ه).‏ 

المحلى» تحقيق: أحمد شاكر (القاهرةء» 548١١ه).‏ 

ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» تحقيق: سعيد 
الأفغانى (دمشق» .)١195١‏ 

ابن و أبو عبدالله محمد (ت9!/8ه). 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» تحقيق: عبدالغفار سليمان البنداري 
(بغداد» 1989م)., (منسوب له). 

ابن حنبل» أحمد بن محمد (ت١14ه).‏ 

مسند أحمد بن حنبل (بيروت» بلا.ت) . 

ابن حيان» أبو مروان حيان بن خلف (ت459ه). 

المقتبس من أنباء رجال الأندلس. ج؟» تحقيق: محمود علي مكي (القاهرة. 
191م). 1 

المقتبس في تاريخ أهل الأندلس2. ج”. تحقيق: مشلور. م. انطوانية 
(باريس» .)١979‏ 

المقتبس من أنباء أهل الأندلس. جه» تحقيق: ف كورينطي» م» صبح 
(مدريدء 1919/8م). 

ابن خاقان» الفتح بن محمد بن عبيدالله (ت0159ه). 

مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» تحقيق: محمد علي 
شوابكة (بيروت» )١98‏ وكذلك تحقيق:. هدى شوكة بهنام» مجلة المورد 
(بغداى ١941١)ع‏ ”#-4. 

ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد السلماني (ت”لالاه). 


537” 


01 
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ضدة 


- 6 


- ١ 


5" 


و 5 


*؛ - 


الإحاطة فى أخبار غرناطة» تحقيق: محمد عبدالله عنان (القاهرة» .)١91/8‏ 
أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام؛ لع سك عتواة 
تاريخ أسبانيا الإسلامية» تحقيق: ليفي بروفنسال (بيروت» .)١985‏ 

ا خلدون» عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (تم١8ه).‏ 

مقدمة ابن خلدون (بيروت» 8/!ا19١).‏ 

ابن خلكاتء أبو العبانن أحمد بن محمد بن أبي بكر الآربيلي الشافعي 


(نتامكهم). 
وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس (مدوكة؟ 
6م9١‏ ). 


ابن خيرء أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي الإشبيلي (تهلادهه). 
فهرسة ابن خيرء تحقيق: إبراهيم الأبياري (القاهرة ‏ بيروت» .)١989‏ 

ابن الزبيرء أبو جهفر أحمد بن إبراهيم (ت8٠/اه).‏ 

صلة الصلة. تحقيق: ليفي يتنهال عزوت ا ات 

ابن سعدء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري 
(ت٠*7(1م).‏ 

الطبقات الكبرى (بيروت. /ا96١).‏ 

ابن سعيدء أبو الحسن علي به متعية دي بل الوك المغريى واسرته 
(تهمكهم). 

المغرب فى حلى المغرب» تحقيق: شوقيى ضيف (القاهرة» .)١9554‏ 

ادق 55 أبو عبيدة القاسم بن سلام البغدادي (ت5؟17ه). 

كتاب الإيمان» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» منشور ضمن مجموعة 
رسائل تحت عنوان: أربع رسائل من كنوز السّنةء (الكويت» .)١19868‏ 

ابن الصلاح» تقي الدين عثمان بن عبدالرحمن بن موسى (ت5:57ه). 

مقدمة ابن الصلاح. تحقيق: عائشة عبدالرحمن (القاهرة» .)١994‏ 

ابن عبدالبر» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد النمري (ت557ه). 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب». تحقيق: علي محمد البجاوي (القاهرة» 
فلا ا 

ات غبدالملك أنو هينات نضية بخ معمد المراكشين الاتصراني 
زت*"٠ل/اه)‏ . 


ارا 


ه؛ - الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة : 
السفر الأول: تحقيق: محمد بن شريفة (بيروت» بلا. ا ت). 
السفر الرابع : تخقق :: إحسان عباس :” (بيرونفه: 15575 
السفر الخامس : تحقيق: إحسان عباس (بيروتء 1956). 
الشفر 'السادش تتحقيق:' إنسان عبامن (بيروت» 1980/8 ): 
السفر الثامن: تحقيق: محمد بن شريفة (الرباطء 1984). 
ابن عذارى» أبو عبدالله محمد بن أحمد المراكشي (كان حيّا ؟الاه). 
4 - البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ‏ - 
الجزء الثاني» تحقيق: ج.سء كولانء ليفي بروفنسال (ليدن» .)١115١‏ 
الكرد العالقي لقع تلن تر ونال ارو 1 
انف الغراس؛ اق كر وسوس نو عي لني لتحيل نين العجيية لجال 
رت"؟ هه). 


4 - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (بيروت» بلا. ت). 

ابن عساكرهء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي (ت١لاهه).‏ 
4 - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . 

تحقيق: محمد زاهد الحسن بن علي الكوثري (دمشق» .)١994‏ 
48 - تهذيب تاريخ دمشق» هذبه: عبدالقادر بدران (بيروت» 8/ا9١).‏ 


ابن الفرضئ؛ أبو الوليد عبداللّه بن محمد بن يوسفا بن تنصر الأزدي 


رت" ١‏ 1ه). 
- تاريخ لما الأتدلهيء تحقيق: إبراهيم الأبياري (القاهرة:ت برؤوسةء. 
١148‏ ). 


ابن فورك» أبو بكر بن. الحسن (ت455ه). 
١‏ - مشكل الحديث وبيانه (حيدر آباد» .)١9547‏ 0 
امو فيج الترويةة محمد بع آنين يكن بن أنونه من سن لعفني ظ 
(تكاهلام). 
١ه‏ الروح (بيروت» هلا9١).‏ 
ابن ماجهء أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت"/ا؟ه). 
له _- سئن ابن ماجهء تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي (الرياض» .)١985‏ ظ 
ابن ماكولاء أبو نصر علي بن هبة الله (ته/!ا4ه). ظ 


يفف 


كن 


66 


لمن 


/اه 


مه 


68 


5١ 


5 


كذ 
:5 


الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأشنات» تصقين» بلحي ابن تسن المعلى اليمتي الحيدر آباة 
557)). 1 

ابن مالك» أبو عبدالله محمد بن عبدالله الطائي (ت9/5ا5ه). 

شرح ابن عقيل» تحقيق: محي الدين عبدالحميد (القاهرة» .)١914‏ 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري 
(ت١الاه).‏ 

لسان العرت: (بيروك» لا نت): 

ابن النديم» أبو الفرج محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب النديم الوراق 
(ت188م) . 

الفهرست». تحقيق: رضا ‏ تجدد (طهران. ١/ا9١).‏ 

ابن هشامء أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت*١1ه).‏ 
السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري. عبدالحفيظ شلبي 
(بغداد» .)١1985‏ 

أبو تمام؛ حبيب بن أوس الطائي (ت١1ه).‏ 

ديوان أبي تمام بشرح التبريزي. تحقيق: محمد عبدة عزام (القاهرة. 
١ .)48‏ 

أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (ته/71ه). 

سنن أبي داودء تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد (القاهرة» بلا. ت). 
أبو نعيم» أحمد بن عبدالله بن حمد بن إسحاق بن موسى الأصفهاني 
رت٠"5ه).‏ ْ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (بيروت» .)١1988‏ 

الاسفرايني» شاهفور بن طاهر بن محمد (ت١91ا4ه).‏ 

التبصير في الدّين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين» تحقيق: محمد بن 
زاهد ا الكوثري (القاهرةء» .)١988‏ 

الأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق (ت٠""7ه).‏ 

الإبانة عن أصول الديانة (الرياض» بلا. ت). 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» تحقيق: رتشرد يوسف مكارثي» 
(بيروت. .)١98”‏ 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّينء تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد (القاهرةء» .)١98٠‏ 1 
الأصفهاني» أبو الفرج على بن عبدالحسين (ت85"ه) . 

الأغانى (القاهرة» .)١988‏ 

امرؤ الفيلين» امرق القيس بن حجر الكندي (ت5586م). 

ديوان امرىء القيس» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم (القاهرة.» .)١955‏ 
الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد القاضي (ت١4ه).‏ 

إعجاز القرآن» مطبوع بهامش إتقان القرآن للسيوطي (بيروت» /191). 
البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والجيّل والكهانة والسحر 
والنارنجحات» تحقيق : رتشرد يوسف مكارثي (بيروت» 1188). 

التمهيد» تتحقيق + .رتشرد يوسفه مكارثي (بيروت», /1581), 

البحتري» أبو عبادة الوليد بن عبيدة 5 يحيى الطائى (ت1854ه). 

ديوان البحتري» تحقيق: حسن كامل الصيرفي (القاهرة» ١١95#‏ ). 

البخاري» بو عبدالله محمد بن إسماعيل بع إنالية ر(ت5ه؟ه). 

الجامع الصحيح (بيروت» .)١1985‏ 

البغدادي»؛ أو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي (ت479ه). 

أصول: الذي (استفول 191 ش 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم (بيروت» .)١91//‏ 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن بكر (ت508ه). 


دلائل النبوة»ء تحقيق: عبدالرحمن فتحخمد. عكمان: (المندينة: الخنورة): 


.))648 

الترمذي, أب عيسى محمد .بن غنسى. .بن شورة '(ت11/4ه): 

سنن الترمذي» تحقق + أخحين شاكر (القاهرةء بلا: .ت): 

جريره أبو مدزرة خرين ون عطةا إن كلييه بن تيربوع: اللبيني اإجيانا 01 
ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب» تحقيق: ديات فنك انينة تظطه 
(القاهرة» .)١1959‏ 

حاجي خليفة» مصطفى بن عبدالله المعروف بالكاتب الحلبي (ت517١1١ه).‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (طهران.ء .)١981‏ 

الحطيئة» جرول بن أوس بن مالك العبسي (ت48ه). 
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ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني» تحقيق: نعمان 
أمين طه (القاهرة.» .)١988‏ 

الحلاجء الحسين بن منصور (ت9:١ه).‏ 

كتاب الطواسين» تحقيق: عبدالحفيظ محمد مدني هاشم (القاهرةء 
٠/او١).‏ 

الحميدي »؛ أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبدالله بن حميد ((ت5488ه). 

جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقيق: إبراهيم الأبياري (القاهرة - 
مروت :21584 

الحموي» شهاب الدّين ياقوت بن عبدالله الرومي البغدادي (ت575ه). 
إرشاد الأربب إلى معرفة الأديب أو معجم الأدباءء تحقيق: أحمد فريد 
الرفاعي (مووكةه باو نكا 

معجم البلدان (بيروت.». ل/اه98١).‏ 

الحميري؛ محمد بن عبدالمنعم (ت1782لاه) . 

الروض المعطار فى خبر الأقطارء تحقيق: إحسان عباس (بيروت. 
.)١1٠‏ ْ 

الخشني» محمد بن الحارث بن أسد (ت55"ه). 

طبقات علماء أفريقية (بيروت» بلا. ت). 

الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الشافعي (ت457ه). 
تاريخ بغداد أبو مدينة السلام (بيروت» بلا. ت). 1 

الكفاية في علم الرواية (المدينة المنورة» بلا. ت). ٠‏ 
الخياط» أبو الحسن عبدالرحيم بن محمد بن عثمان المعتزلي (ت نحو 


دديراه). 
الانتصارء والرّد على ابن الرواندي الملحد. تحقيق: د. نيبرج (القاهرة» 
6)). 


الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان (ت445ه). 

التيسير في القراءات السبع» تحقيق: أوتوبرتزل (استنبول» .)١9٠‏ 

الذهبي» شمس الذّين أبو عبدالله محمد بن عثمان بن قايماز الدمشقي 
الشافعي (ت58لاه). 1 
تذكرة الخفاظ (حيدر أباد.» .)١965‏ 
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سيّر أعلام النبلاء» تحقيق: جزء مستل من سير أعلام النبلاء خاص بترجمة 
ابن حزم» تحقيق: سعيد الأفغاني (بيروت. 22١1959‏ وكذلك الطبعة الكاملة 
لهذا الكتاب. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» محمد نعيم الوقسوسي (بيروت». 
44). 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. تحقيق: علي محمد البجاوي (القاهرة. 
١951‏ ). ْ 

الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني 
رت؟١6ه).‏ 

المفردات فى غريب القرآن (طهران. */1١ه).‏ 

الزبيدي» 0 بن محمد الحسيني الشهير بمرتضى (ت8١7١ه).‏ 

تاج العروس في جواهر القاموس (القاهرة. بلا. ت). 

الزركشى» محمد بن عبدالله بن بهادر بن عبدالله (ت4؛ ؤلاه). 

الاحانة لإتراةنا اممشرككه عاندة على المجارة م نين نيفد الأنفانن 
(دمشق» 19"8). 

الزمخشري» محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي (ت078ه). 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
لو 1 

السبكي» تاج الذين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي (ت١لالاه).‏ 
طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق: محمود محمد الطناحي» عبدالفتاح محمد 
الحلو (القاهرةء» .)١1958©‏ 

السخاوي». عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان (ت4075ه). 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ» تحقيق: فرانز روزنتال» منشور ضمن 
كتاب علم التاريخ عند المسلمين (بغداد» .)١9517‏ 

سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت180ه). 

كتاب النحو (القاهرة» .)١"1١5‏ 

السيوطي. جلال الذين أبو الفضل عبدالرحمن بن محمد الشافعي (ت١51ه).‏ 


.)1990” الإتقان في علوم القرآن (بيروت»‎ ٠ 
.)١198 الدر المنثور فى التفسير المأثور (بيروت.‎ ١ 


الشماخء الشماخ بن ضرار» الغطفانى رت عد'“”م). 


إخرف 


١١ ؟‎ 


١1 


١15 


ديوان الشماخ (القاهرة» /ا5١).‏ 

الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد (ت548ه). 

الملل والنبحل. تحقيق: أحمد فهمي بدران (القاهرة.» .)١958‏ 

نهاية الإقدام في علم الكلام» تحقيق: الفرد جيوم (أعادت طبعه بالأوفيست - 
فكشة المقق 6 بقداد» بلا ات) . 

صاعد الأندلسي» أبو القاسم صاعد بن أحمد (ت457ه). 

طبقات الأمم, تحقيق: لويس شيخو اليسوعي (بيروت» ؟١91١).‏ 

الضبي. أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (ت9949ه). 


بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» تحقيق: إبراهيم الأبياري (القاهرة 


.)١1988 بيروت»‎ 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠"ه).‏ 

تاريخ الأمم والملوك؛ تحقيق: أبو الفضل إبراهيم (القاهرة» .)١955‏ 

جامع البيان في تفسير القرآن (بيروت». 9/8ا9١).‏ 

عياض. القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي 
(رت645ه). 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك». تحقيق: أحمد 
بكير محمود (بيروت» .)١195!‏ 

الغزالى» أبو حامد محمد بن محمد (ت608ه). 

المقصد الأستق في شرح معاني أسماء الله الحسنى. تحقيق: فصلة شحادة 
(بيروت» ١الا9١).‏ 

الفيروزآبادي. مجد الدّين محمد بن يعقوب (ت7١8ه).‏ 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» تحقيق: محمد المصري (الكويت» 19417). 
القرطبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي (ت١109ه)‏ . 
الجامع لأحكام القرآن (القاهرة» .)١1967‏ 

القشيري» أبو القاسم عبدالكريم هوزان (ت5458ه). 

الرسائل القشيرية» تحقيق: فير محمد حسن (كراتشي» .)١19554‏ 

قدامةء أبو الفرج قدامة بن جعفر بن زياد البغدادي (تلاالام) . 

الخراج وصناعة الكتابة»ء تحقيق: محمد حسين الزبيدي (بغداد» .)١1981١‏ 
القفطي. جمال الدّين أبو الحسين علي بن يوسف (ات574ه). 
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تاريخ الحكماءء تحقيق: جوليوس ليبرت (لايبزك» 1907). 


الكتاني»؛ محمد بن الحسن المذحجي (ت١47ه).‏ 

التشبيهات من أشعار أهل الأندلس.. تحقيق: إحسان عباس (بيروت». 
١955‏ ). 

لبيدء لبيد بن ربيعة بن مالك العامري (ت١4ه).‏ 

ديوان لبيد بشرح الطوسي». تحقيق: إحسان عباس (الكويت» ؟957١).‏ 

مالك؛ الإمام أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحي (ت74١ه).‏ 

موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللطيف (القاهرة» بلا.ات). 

المراكشي» عبدالواحد محي الدين بن علي التميمي (ت/ا514ه). 

المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: محمد سعيد العريان» محمد 
العربي العلمي (الدار البيضاءء .)١919/8‏ 

مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١151ه).‏ 

صحيح مسلم؛ تحقيق: محمد محي الذين عبدالحميد (القاهرة.» .)١988‏ 
المقري» أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى التلمساني (ت١5‏ ١٠ه).‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب». تحقيق: إحسان عباس (بيروت» .)١1958‏ 

وزلقك: مجهوال؛ 

أخبار مجموعة». تحقيق: إبراهيم الأبياري (القاهرة ‏ بيروت. .)١1948‏ 

النابغة الذبياني» زياد بن معاوية بن ضباب (ت نحو ١1868‏ قبل الهجرة). 

ديوان النابغة الذبيانى» تحقيق: فوزي عطوي (بيروت» .)١1959‏ 

التاشىئء الأكبن)؛ عذال د مضهة كن عمذاة مع مالك العلفيي» بخرسير 
(مت*75م). 

كتاب الإمامة» تحقيق: يوسف فان أس (بيروت» ١ل9ا9١).‏ 

التناقي انق [العووة عب ارده الحسة الفاهن. البدالتي الاندييين كاك عا 
#ولاه) . 1 1 1 

المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء تحقيق: ليفي بروفنسال (بيروت» 
وا ب 

النسائي» أبو عبدالرحمن أحمد بن علي بن شعيب (ت"٠"ه).‏ 


يضرف 


١565 


١,3” 


ادا 5 


ون 


ثالثاً: 


33١ 


 33*؟‎ 


اوضا ا 5 


3*5 


ك1 


3” 


- 336 


سنن النسائي لتروتم ولاك 

النوبخي» أبو محمد الحسن بن موسى (ت٠٠"ه).‏ 

وق «القيفة. تستيى دن برس ا(امشيوله 1511 

النووي» أبو زكريا محي الدّين يحيى بن شرف (ت5/ا5ه). 

المجموع شرح المهذب (القاهرة» بلا. ا ت). 

الهنديء علاء الدّين على بن حسام الدين الهندي (ته/اوه). 

كنز العمال في السنن والأقوال» تحقيق: بكر الحيالي (بيروت» .)١975‏ 
الهيثمي» علي بن أبي بكر (ت8017ه). 


كشف الأستار عن زوائد البزار» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي (بيروت». 
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المراجع الحديثة: 

إبراهيم» زكريا. 

ابن حزم الأندلسي (القاهرة» .)١1955‏ 

أبو زهرة؛ محمد 

ابن حزم حياته وعصره؛ء آراؤه وفهمه (القاهرة» .)١985‏ 

أبو عبد» عارف خليل محمد. 

الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (الكويت. .)١19854‏ 
الأفغاني» سعيد. 

نظرات في اللغة عند ابن حزم (دمشق» 1951). 

الألباني» محمد ناصر الدين. 


سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها (دمشق. بلا. ت). 


بالنثياء آنخل جنثالث . 

تاريخ الفكر الأندلسي». ترجمة: حسين مؤنس (القاهرة.» .)١988‏ 
بدوي» عبدالرحمن . 

مذاهب الإسلاميين (بيروت» ١ال!ا9١).‏ 

لك شارل: 

ابن شهيد الأندلسى» حياته وآثاره (عمان. .)١1958‏ 

بيس »2 2 سن . ١‏ 


5171 


هيل 


١5" 


١5 


١5 


١8 


١. 


١6 


١6١ 


مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان واليهود» ترجمة: محمد 
عبدالهادي أبو ريدة (القاهرة» .)١945‏ 

جاسم» ليث سعود. 

ابن عبدالبر الأندلسي وجهوده في التاريخ (القاهرة؛» .)١1985‏ 

الحجي»؛ عبدالرحمن علي . 

أندلسياتة: المجموعة الأولى (بغداد.» .)١1959‏ 

حسان» حسان محمد. 

ابن حزم عصره ومنهجه الفكري والتربوي (القاهرة. بلا. ت). 

حماية» محمود علي . 

ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان (القاهرة» .)١98«‏ 

حمودء مكي خليل. 

الملل والنحل للشهرستاني دراسة في مضامينه وموارده ومنهحه. أطروحة 
دكتوراه غير منشورة (كلية الاداب/ جامعة بغداد.» .)١1998‏ 

خلاف». عبدالوهابس. 

قرطبة فى العصر الإسلامى (تونس» .)١1985‏ 

خليفة ' عبدالكريم: 1 

ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه (بيروت» بلا. ت). 

الدوري» قحطان عبدالرحمن. 

الحركات الهدّامة في الإسلام الرواندية والبابكية (بغداد. .)١989‏ 

الشيال». جمال الدين. 

أبو بكر الطرطوشي العالم الزاهد الثائر (القاهرة» .)١958‏ 

شلبي» 552 

حركات فارسية مدّمرة ضد الإسلام والمسلمين عبر العصور (القاهرة؛ .)١98/‏ 
الصالحي. مهدي طه مكي . 

آراء ابن حزم في ما بعد الطبيعة» رسالة ماجستير غير منشورة (كلية الآداب/ 
جامعة بغدادء .)١941/‏ 

صقرء محمد عبدالحميد عيسى . 

الأطروحات العلميّة فى الدراسات الأندلسية والمغربية (القاهرة. .)١988‏ 
عباس؛ إحسان. ١‏ 


دلوف 


١٠١» 


1١61 


١65 


١ همه‎ 


١هك‎ 


١ لاه‎ 


|48 


ل 


١5١ 


حدل 


ردول 


تاريخ الأدب الأندلسي» عصر سيادة قرطبة (بيروت» .)195٠‏ 

عبدالمجيد» محمد بحر. 

اليهود فى الأندلس «القاهرة» .)١910/٠‏ 

العببان + جقانة. 

جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي (بغدادء 1958). 

عنان» محمد عبدالله . 

دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي (القاهرة» .)١95٠١‏ 

الدولة العامرية وسقوط الخلافة الأندلسية (القاهرة» .)١988‏ 

العودة» سليمان بن حمد. 

عبدالله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام (الرياض» .)١1986‏ 
قجات 8 حمل مين 

مكي بن أبي طالب وتفسيره القرآن (عمان» 1987). 

فروخ)» عمر. 

ابن حزم الكبير (بيروت» .)١198٠‏ 

الفلاحي» يعقوب يوسف . 

ابن حزم لغوياً. أطروحة دكتوراه غير منشورة (كلية دار العلومء جامعة 
القاهرة» .)١198٠‏ 

فلهاوزن». يوليوس . 

أحزاب المعارضة السياسية في صدر الإسلامء الخوارج والشيعة» ترجمة: 
عبدالرحمن بدوي (القاهرة» .)١1988‏ 

فليح . رعد حسن. 

الحياة الثقافية في قرطبة وعلاقتها بالمغرب العربي في القرن 
الخامس الهجري». حالف اس حي عرز ري الخدت جافي يداد 
45). 

قنواتي؛ جورج شحاته . 

مادة الفلسفة وعلم الكلام والتصوف في كتاب تراث الإسلام» تحرير: شاخت 
وبوزورت». ترجمة: حسين مؤنس» إحسان صدقي العمدء (الكويت» 
١98‏ ). ْ 

الكبيسي» خليل إبراهيم . 


رض 


8 - دور الفقهاء فى الحياة السياسية والاجتماعية بالأندلس في عصر الإمارة والخلافة؛ 
أطروحة دكتوراه غير منشورة (كلية الآداب/ جامعة بغداد» .)١98٠‏ 

6 المرجئة نشأتهاء عقائدهاء فرقهاء وموقفها السياسي. رسالة ماجستير غير 
منشورة (كلية الآداب/ جامعة بغداد. 8/ا9١).‏ 
لويس » نرتاود: 

كك١ا ‏ أصول الإسماعيلية. ترجمة: خليل 55 جلو جاسم محمد رجحب 
(القاهرة » 5:/ا9١).‏ 

7 7 الفرق الكلامية الإسلامية مدخلء» دراسة (القاهرة.» .)١985‏ 
الثايلة” عبدالجخان علوان: 

4 الصرف الواضح (الموصل» .)١988‏ 


رابعاً: الدوردات: 
ابن حزمء أبو محمد علي بن سعيد بن غالب الأندلسي (ت5ه4ه). 

- منظومة في قواعد أصول فقه الظاهرية» تحقيق: محمد إبراهيم الكفاني» مجلة 
معهد المخطوطات العربية (القاهرة.» 8/ا9١).‏ م١؟.‏ ص١ا.‏ 
ابن سهل» أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبدالله الجياني (ت485). 

0 - مسألة ابن حاتم الطليطلي؛ المحكوم عليه بالزندقة» تحقيق: عبدالوهاب 
خلاف. مجلة المناهل (الرباط: :)١98٠‏ ع18. 
عنان» محمد عبدالله . 

- ابن حزم الفيلسوف الذي أرّخ لمجتمع الطوائف. مجلة العربي (الكويت» - 
15)ء اع58. 
فرغلي» علي معبد. 

7 ابن حزم الأندلسي وأثره في الفكر الإسلامي؛ مجلة الحضارة الإسلامية 
(وهران. 2)١995‏ ع5. 
مكي. محمود علي . 

1١07‏ - التشيع في الأندلس إلى نهاية ملوك الطوائف. صحيفة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية في مدريد (القاهرة» »))١984‏ ع١‏ - 5. 
تضنان»- ناضيف 


يضف 


64 23 مفهوم الأمة والملة عند الشهرستاني. مجلة دراسات عربية (بيروت. 1918), 
اع1. 
يفوت» سالم : 
١‏ 7 ابن حزم» ومنطق أرسطوء مجلة دراسات عربية (بيروت» .,)١9817«‏ ع4. 
خامساً: المصادر الأعجمية: 
تل تعطاقة ,لوأنعطارم4 
.011111,159آ ,ضام 1تعقناطة 84 عتطوعذ عطا 1ه )115 لصقمط م - [1 
نصة؟ .) ,لملسصععقم 
1 ,020012آ ,0ة[15] 01 181238:1026013 ,لمتجقآط م16 - 2 
,1021م 
.6 ,28115 ,001011 عل مسمعدكط نط1 ع0 عنع امعط1 أء عكلة:تميوع0 - 3 
,001011 
67 ,وعطعتطعوع6) عقط1 210 جطعأولإوتطعا قط[ تاعاتتطةت عادا - 4 
:ل.ل بتضموعوء0آ1 


11 ,02001ش] ,1955 - 1906 1513201115[ 12062 - 5 


كرفا 


